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:المقدمة

ویخافعنھیفصحولابھیخجلالذي1البھیميالشھوانيالجانبذلكشخصلكللعل
الأكثرالجانبفینا،إثارةالأكثرالجانبھوھذابالمقابلولكنالناس،یدركھأنمن

تفسیر،أيلھانجدلمالتيتصرفاتنامعظمعنالمسؤولالجانبنفسیتنا،فيغموضا
كوابیس.التعبیرصحإنأووأحلاممختلفةفعلبِرداتاللاوعيفسرھالكن
لنالذيللآخرأوراقھتنكشفأنمنخفناماطالالذيالقمرمنالمظلمالجانبذلك
الأمریزدادأنقبلالآجالأقربفيتداركھوجبعنھمسكوتانفسیامرضاإلایراه

تعقیدا.
ماضینارفوفمنكبیرقسمعنیستحوذالذيباطننا،فيالذيالآخرعقدمنعقدة

البعید.أومنھكانإنالقریبومستقبلناوحاضرنا
غیریعتبرربما2شبقعنالستائركلازیحأنطویلتفكیربعدعزمتالیوم،وأنا

ابدا.بھیسمعلممعظمكمربماأومتداول،
السلطة.وحبالتحكمحبالسیطرة،بحبمصحوبةجنسیةنزعةفیھتداخلتشبقا
تتلوسوفصفحاتالقادمة،الصفحاتفياھتمامكمحوراتناولھسوفمابالتحدیدوھذا
تراجیدیة.لتكونتنتھيولنتنتھي،لكيتبدألمحبقصةلكم

حبكھا.فيمعاوالواقعالخیالخیوطساھمتحبقصة
الأعمى.التقدیسوأشباحالیقظةوأحلامالوھمأساسھاقصة
حقیقة؟تصبحأنالیقظةلأوھامفھل

للجماع.الحسیةالشھوةاشتداد:الشبق2
بالفطرة.الإنسانفيالمغروسةالتلقائیةالحیوانیةالغرائز:البھیمة1
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وھما؟تصبحأنللحقیقةوھل
عابرا؟سرابایكونأنللحبیمكنوھل
اعتمأماكنإلىالجھلظلماتمنفنھرباخرى،باسئلةعنھاالإجابةتكونأسئلة

الاجتماعیةھویتھامنفیھانتعرىأماكنلأنفسنا،شھواتناعنفیھانفسحأماكنوأحلك،
أنفسنا،مننھربویجعلناالمجتمععلینایفرضھاالتيقیودناومنعلینا،المفروضة

…4الفیتیشیةأنواعوكلوالسادیة،،3الایروتیكیةعنبعیدا
المجتمع.رسمھاالتيالصورةمناتجردسوفالأسطر،ھذهخلفاختبأالتيأنا

والشبق.الجنونیسودھاوعلاقةحب،عنسأفصحواتحدثسوف
فيویخزیكویحتقركینفرك،وتجعلھالشرقي،مجتمعناانتباهتجذبالتيالأشیاءتلك
الوقت…نفس
شیاطینھ.وتغريأحاسیسھ،وتھیجانتباھھ،تثیرفھيھذاكلرغملكن
رھیب.لمجتمعانھحقا
حقیر.لمجتمعإنھ

منافق…
الفیلسوف،بعینحروفيإلىانظرالمبعثرة،الكلماتھذهفيتتمعنالذيعزیزيفیا

عليواعطفبداخلھ،ماكلعنمریضھلھیفصحنفسيكمحللقصتيعلىاحكم
مجنونكشخصإليتنظرلاولكنقوة،ولالھحوللاضعیفعبدعلىإلھعطف
الثمن.كانمھماشھواتھیلاحق

صقركمخلبداخليفيغرستنفسیةبعقدمسبوقةقصةلكمأرويفدعونيالآنأما
حیاتي.فيوالأساسيالوحیدالھاجسولتصبح

مجنونة؟حقاأنافھل

الجسد.منأجزاءإلىالانجذابطریقمنالجنسیةالرغبةإشباععلىیقومونفسيجنسيانحراف:الفیتیشیة4
الجنسي.والخیالالأدب:الایروتیكیة3
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***ا��ولا�����ا����ء***

أنيذاكرتيمنمعظمھاتلاشىالتيالأیامتلكعنتذكرهأستطیعماكل
المراھقات.كباقيأكنلملكنالمراھقةمنالأخیرةالسنواتھاویةحافةعلىكنت
الاجتماعیة،القیودكلكسّرالذيالانطوائيالثوريللمراھقالمناسبالمثالكنت

فیھا.نشأالتيالبیئةفيالدراسیةوحتىالدینیة
الصاعد.والتسعیناتالثمانیناتنجمالھولیوودیةالأفلامبطلاللامبالي،المراھق

معتعامليأسلوبوحتىسلوكيوفيمظھريفيمختلفاكانآنذاكشيءكل
الأشقرأوالأزرقأوبالأحمرخصلاتھمنبعضاألونماعادةأسودشعرالناس،

ةتغییروأحبالملونةالصبغاتأحبكنتأمامي،أتیحتالتيالألوانوكل قصَّ
حببعلاقةمرورنابعدفمثلابالإكتئاب،خاصةأوبالمللأحسستكلماشعري
مننوعذلكففيشعرنا،قصاتتغییرھوالنساءنحننفعلھشيءأولفاشلة،
رفیعةكحلوطبقةجفونيعلىأسودماكیاجًاوأضعنعیشھ،كناماعلىالتمرد
خاصةالناسمنھمااشمئزرقیقبخیطأشبھیكوناأنیكادانحاجبانعیوني،تحت

أنيأدركبدأتالیومذلكومنذالنامصات،لعنقداللهلأندراستيأیامالمعھدفي
أورماديأرجوانيداكن،لونأيأواسودعادةأوقاتمشفاهأحمرملعونة،حقا

بدایةفيثقبتھأنمنذأبدایفارقنيلمالذيالخِرصذلكانفي،فيخرصٌبني…
فالمرأةالزائد،وزنيبسببالجدلأثارتمادائماضیقةسوداءوملابسمراھقتي،

العصریةبملابسھاعیوبھأومحاسنھتبْرزأنیجبلاعورةوجسدھاعورة
أنحبذفیابمسمیاتھاالأشیاءنسميدعوناالسمینةأوالممتلئةالمرأةأماالضیقة،

ترتديأنسمینةإمرأةعلىیجبفلاواسع،جلبابفيتلكالشحمھضابتُخبأ
تواكبأنأوالجینز،منھاخاصةوالسراویلأوالقصیرة،أوالضیقةالملابس

كلفيقبیحةلأنھاالتجمیل،مساحیقمنأطناناوجھھاعلىتضعأوالموضة،
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رؤیةفيیرغبونلاوالناسأنوثةأيتعطیھاولنالموضةتنفعھاولنالحالات
علیھایتغامزونیجعلھمالذيالنتنالمقززشحمھاوكثبانالعاريلحمھاتضاریس

"دب"،الكلمات،بأبشعویتنمرونالأماكن،وكلوالمدرسةوالعملالشارعفي
نسیتالتيالكلماتمنتذكرهأستطیعماھذا"كركدن"..."خنزیر"،"بقرة"،

بعضھا.علىوضحكتأغلبھاعلىحقدتمعظمھا،
الأساسیةمشكلتيكانتفتلكالإنكارمنجدوىلالكنیقولون،كانوالماأكترثلم

غیرملابسيلأنبالأحرىأوسمینة،لأنيالمعھدمنیومیاأطردالثانویة،ایام
كبقیةالموضةاواكبلأنيإليّ،توجھكانتالتيالوحیدةالتھمةھيھذهلائقة،

وھنایطردوا،لكيمثليسِمَانلیسواأصدقائيلكنإلا،لیسعفویةبكلأصدقائي
واصلتبلأتغیرلمذلكومعأتغیر…لمإنالأبدإلىمنبوذةسأبقىأنيأفھمبدأت
یتنمرونالنھایة،فيطبعھمفھذاخاطئة،الناسیراھاالتيالطریقنفسفيالسیر
بالنقص.یحسونلأنھمفقطشيءأيعلى
منارتدیھاالتياكسسواراتھيالخارجيمظھريمنالناساستیاءزادوما

التسمیةھذهالعادیونالناسأطلق،5معدنرأستخیفھم،التيالأشیاءوكلجماجم
رؤیتھمعندلذاتھمبتھدیدیشعرونفالبشرلي.المماثلینالناسمنشریحةعلى

مألوف.غیرلشيء
الطریق.تسدوتتدحرجسوداءكتلة

شخصزارناأوما،لمكانرافقتھاكلماأميوجھعلىالخزيملامحجیداأتذكر
مافغالبابالتمثیلبارعةتكنلملأنھاتفلحلمالمسكینةلكناخفائھاحاولتملامحما،

لاالذيبالمأزقأشبھموقففيتوضععندماوخاصةفاضحةتصرفاتھاتكون
ھكذا؟"إبنتكلماذا:"أحدسألھاكلماالتبریرتحاولفتراھامنھمفر

تغذیة."لطبیبخذیھا"
تكبر."عندماالأمراضأنواعكلستعاني"

أنواعكلمنأعانينفسيوجدتالمطافنھایةفيحق،علىكانوالقدوبالفعل
السكريوداءالسمنةفيالأمراضھذهتتمثللملكنالمستعصیة،الأمراض
الدم…ضغطوارتفاع

المیتال.والروكموسیقىالىتستمعالتيالناسمنفئةعلىأطلقتتسمیةmetalhead:معدنرأس5
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الدمفقرھوالعضویةالأمراضمنأبرزھالعلآخرنوعمنأمراضاكانتبل
منتنوعتفقدالنفسیةالأمراضعنبالحدیثأماالمزمن،النصفيوالصداع
فیھمبالغانتقادمتواصلة،وانتحاریةسوداویةأفكار،6فوبیاالأغوراالحاد،الاكتئاب

وسوءالذات،إیذاءحب،8القطبثنائياضطراب،7العصابيالشھیةفقدانللذات،
إلىوصولاتفسیرھا،یمكنلامتداخلةعدیدةوھلاوسنفسیة،صدماتتقدیرھا،

مشخصة.غیرأخرىاضطرابات
كلمانفسيعلىنقمتشيء،أيشربتأوأكلتكلماالضمیربتأنیبأحسست
الیوم.فيوجبةمنأكثرتناولت

وزني.منأیاأفقدلمولكنيوالشحوبالمرضلدرجةالأكلعنانقطعت
سوءمعھزادبلالزائدة،الكیلوغراماتتلكحبیسالأمریعدلمالسنواتتلكخلال
وظنامنيأفضلأنھمنھاظناتراهشخصأيبأيتقارننيوصارتليأميتقدیر
الأفضل.نحوذاتيلصقلأسعىستجعلنيالمقارناتتلكأنمنھا

الكرةعلىبھمرحبوغیرفیھمرغوبغیركائنبأنيأحسجعلتنيانتقادات
تزدنيلمانتقاداتھمأنكلھاالطفولیةالمأساةھذهفيالمشرقالجانبلكنالأرضیة،

بلفقط،للكلمةالمجازيبالتعبیرمعدنرأسأكنلمفأناعلیھ،أنابماوتشبثاقوةإلا
نفسھ.الفولاذصلابةمایشبھالرأسصلابةمناكتسبكنت

المجتمعأنأدركتوعیتكلماحولي،منیدورماوكلالعالمأدركبدأتتدریجیا
فترانيحولي،كانماكلعلىنقمةفزدتمختلفة،لأنيفقطلينفورهسیواصل

فیھأقابلكنتعالممنليالوحیدالمھربكانتالتيالفلسفةكتبأنقاضعلىأبَْني
لآراءمغایرةوسیاسیةوفلسفیةدینیةآراءمختلفة،أجسادفيولكنالأشخاصنفس

عائلتي.وأفرادأترابي
مختلفة،مآدبفيأفكاريمناقشةعلىوتجرأتعالٍبصوتأفكرأنعلىتجرأت

سكینتھم.وھددتوالعقلبالحجةوقارعتھم

طبیعیة.غیربصفةالمریضتجتاحالتيفیھالمبالغالابتھاجأوالاكتئابنوباتمنمزیج:القطبثنائياضطراب8

منالخوفمعالجسم،وزنفيالشدیدوالانخفاضالأكلفيبالاضطرابیتصفنفسيمرضھو:العصابيالشھیةفقدان7
الوزن.زیادة

الناس.منحشدبینالعامةالأماكنفيالتواجدمنالخوف:فوبیاالأغورا6
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الخفایاتلككانَعینايعلیھأرستماأھمولعلاغرتني،المحظورةالأفكارتلككل
خارجالتفكیرمنیخافبسیطعربيمجتمعینفرھاالتيالشھوانیةالجنسیة

الكھف.خارجیوجدمامنیخافمجتمعالصندوق،
تجربةطموحھاأقصىكانالتيالمتمردةالمغامرةالفتاةتلككنتمراھقتيففي
وعالممثلاكالدینفیھالتفكیریجبولاحرامعنھمایقالكلوخاصةشيءكل

والتمرد.العصیانأحببتببساطةلأنيخصیصاًالجنس
الیوم،موضوعناتكونلنالتيبأكملھوالوجودوالبعثالخلقأسئلةإلىفبالاضافة

تتصلوأنامرأةجسدتمتلكأنومعنىالجسدماھیةعنمتعددةأسئلةألقيبتُّ
أنیجبلاجنسكلمةمجتمعنا،فيللمرأةفبالنسبةالجنس،معنىومارجلبجسد
التناسلیةأعضائكتحسسأولمسباتامنعاممنوعبھا،التفكیریجبولاالبتة،تلفظ
أیضافیھا،المتعةونقاطعملھاكیفیةواكتشافاكتشفھایمنعالخطأ،وجھعنحتى
منالفتاةعلىخوفابلقولھمحدعلىحراملأنھالیسالسریةالعادةممارسةیمنع

غشاءویذھبھباءاتلكالدمقطراتُوتَضیعالشریفةالطاھرةعذریتھاتفقدأن
فيونغرسنربیھابلالأبد،إلىالفاسقةشھواتھامعستقبعأینالجحیمإلىبكارتھا

لھایسمحلاعذراءتبقىأنفيالمحصورالشرفقیمةوھيواحدةقیمةذھنھا
فالعذریةالمتعة،منللحظةبھتختليأوالمرآةفيالعاريلجسدھاتنظربأنحتى
عندمامتعصبایصبحالذيالمحافظالمسلمالعربيالمجتمعفيقیمةتكسبھاالتيھي

لھاستغفرأخلاقھاولاوتعلیمھامالھُافلابالفاحشة،الأمریتعلق
واغتصابالرقیقبكارتھاغشاءدماءلسفكمتعطشرجلبطشمنوتنجّیھا
تكوننفسھاالمرأةبلللمرأة،الوحیدالعدُوّالرجلفیھیكونلامجتمعفيبراءتھا

تحررتالتيالأخرىللمرأةعدُوّةًتكونذلك،یحدثكیفسأخبركللمرأة،عدوة
بتھمةاغتصابھاتمالتيالأخرىللمرأةوعدوةالسخیفةالعقائدیةالقیودھذهكلمن
للمرأةعدوةالقصة،فيالوحیدةالضحیةھيكانتوإنحتىشریفةتعدلمأنھا

عدوةوأیضاالذكوري،للشقالمنزاحالمجتمعبھایرأفلمالتيالأرملةأوالمطلقة
للمرأةوعدوةالمجتمع،منالمرأةلإقصاءولاالجنسيللتمییزلاقالتامرأة

لأقصىالأمرویصلتعیسةزوجیةحیاةعلىالمھنیةحیاتھاخیرتالتيالأخرى
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لاأنثىأنثى،جسدفيولدتلأنھافقطولجسدھالذاتھاعدوةتصبحعندماحالاتھ
وحضورسیطرةقوةمنالرجلبھایتمتعالتيالاجتماعیةالمیزاتبتلكتتمتع

طاعةمنالمعتقداتتلكنفسعلىابنتھاتربيالتيالمرأةتلكتصبحھكذاوسلطة
نملةإلالیستفھياللاإنسانیةِ.أوامرھموأمامأمامھموالانحناءالرجالمناسیادھا
ذكر.كائنكلأمامضئیلة

أفعلھ.لاأنمنيطلبواالذيكلفعلتفخروبكلأنا،أما
أنھاعنھانقولأنیجوزلامغبَرّةتقالیدعنتمرداكانإنلماذا،حقاأعرفلا

أووالمغامرة،للمعرفةحباكانإنأووالعشرین،الواحدالقرنفيللتطبیقصالحة
الاثنین.بینھمامزیجاربما

مكمنأوالداء،مكمنعلىاصبعيووضعتالمواضیعتلكفيقیلمالكلأھتملم
بدونوھيالشیطان،خبائثأكبرمنتعتبرالتيالجھنمیةالظاھرةالخطیرة،الآفة
"الجنس".شكأدنى
علىیحثنافالعقلورغباتھم،أفكارھمفيمنفصمینالناسجعلتالتيالكلمةھذه
وكلوعواطفنا،وقلوبناوأجسادنااللعین،الخبیثالشیطانلذلكالإنصاتعدم

ممزقینالناسفیغدوبالرذیلة.المجتمعسماهمالارتكابتدعوناوحواسناغرائزنا
الدنیئة.الجنسیةورغباتھمالدینیةعقائدھمبین

سوءھا،سوىالسمعةمنتكتسبولممعناھاأحدیُلقنّيلمالتيالكلمةھذهالجنس
الجنة.حوریاتبأطھروالفوزالآخرة،فيلنیلھاالناستسابقذاتھالآنفي
یعطیھاالتيالجنسیةالتربیةدروسمننوعأيأتذكرأنأستطیعلاالواقعفي

لمالأمرھذالأنالتذكرأستطیعلاالبلوغ،مرحلةدخولھمعندلأبنائھمالوالدین
التربیةندرسولمالإستمناء،أوالتكاثرأوالجنسماھیةعنأميتخبرنيلمیحدث،
سألتفكلماالبریئة،الطفولیةعقولناوستلوثحرامأنھابحجةالمدرسةفيالجنسیة

أضحتبإجاباتسوىالمعرفيجوعيرمقیسُدوالمالقبیلھذامنأسئلةأي
فيیحملفكريإعصاروسطالمطافبيوینتھيلفضولي،الرئیسيالمحرك

اجُعبتھ بنفسي،لھاأجوبةعنللبحثسَعیتوجودیةأسئلةالأسئلة،منمتناھیَالاكَمَّ
ذاتي.منبعمنالمنطلقفكان
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بلوغي،منذجداصغیرةسنفيالسریةالعادةأمارسبدأتكیفجیداأتذكر
لماذا،أوعندھاأفعلكنتماذاأعيلمغیر،لاغریزيبمنطلقذلكافعلوكنت
ھذه"حرام"الإستمناء،عملیةأثناءمتلبسةتمسكنيعندماكثیراتغضبكانتوأمي
الحرامبالأمرتكنلمولكنالتوبیخ،علىیتھاطلبعدھاالوحیدة،الإجابةكانت
لأنھالإستمناءفيالتامةالحریةالحقكلولھرجلھوفبالطبعأخي،بھیقومعندما

كبر"لقدفرحفيویقولونالجمیعبھسیتباھىبلالأحوال،كلفيعذریتھیفقدلن
فحلا".وصار

بشيءقمتلأنيوعاروخزيوخجلضمیروتأنیبكبیرةبریبةشعرتالبدایةفي
لمأنيوعلمتالناس،كلنظروفيأمينظرفيمذنبةكنتلأنيبكیتحرام،

كامرأةأعیشلأنأتوقدائماكنتبحیثعمري،فياللواتيالفتیاتكلمثلأكن
أنمنأتمكنلمالأنظار،كلعنبعیداخلسةأستمنيصرتبذلكسنيصغررغم

وحبوالنشاطبالطاقةمفعمةكنتلأنيالجنسیةغرائزيعنبصريأغض
رجلاتریدامرأهتختار،منمعالحبفيتقعامرأةأصبحأنأردتواللذة.المعرفة

جنسیةدمیةأكونأنرفضتیقولون،كمارغباتھھيتشبعأنلارغبتھا،كلیشبع
فينبضكلیداعبرجلاأردتبلأخترْه،ولماختارنيرجلمشاعرأحركُ

الإلھیة.النشوةدرجاتولأسمىللحیاةیتوقالذيالنبضذلكجسدي،
كماالسریةالعادةأنأیقنتعندھاالجنسیة،ذروتيبلغتمراھقتيمقتبلوفي

بالمعاشرةالاستِمتاعفيبحقھیطالبأصبحجسديبالغرض،تفيتعدلمیسمونھا
الجمیلالإثملذلكالإستعدادأتممستعدالیصیروتفتحبزغشيءكللأنالجنسیة

فيالمدفونةالمتعةوكنوزالشھوةنقاطنفسيفيأكتشفمرةكلفكنت."الجنس"
أعلىإلىوصلتأنإلىأفعلكنتماوادمنتاكتشف،كنتمافأحببتجسدي،
منمعوالوجدانيالروحيالجسديالاتصالوحققتالجنسيالابتھاجدرجات

أعانقوأنللحیاةمحبةكأنثىأكونومننفسيأجدأنمحاولةًواشتھیھأحبھ
المجتمعیظنھمامنواتحرروالملائكةالعصافیرمعروحيتلعبوأنالطبیعة
الجحیم.نحوتذكرتيوحجزتوجھيعلىكبیرةابتسامةوضعتلذلكخطیئة،

كانالمجتمعحُكمأنوأدركتوواعیة،ناضجةإنسانةأصبحتالسنوات،مرِّومع
الأعذار.أفضعلھاوُجِدتملموسةغیرخطیئةالعالم،فيالوحیدةالخطیئة
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محتشمة،ولیستفاضحةملابسھالأنھاالمرأةنلومما،امرأةًأحدھمیغتصبفعندما
تقلقوالاأیضالنومھاطریقةسنجدمستورةمحتشمةملابسھاكانتوإنحتى

للرجل.الأعذارآلافیجدبینماالمرأةإدانةفيبارعفمجتمعنا
منھيلأنھابالطبعالمرأةسوىنلوملاالجنس،والمرأةالرجلیمارسعندما
آثاممنالرجلارتكبمھمابمعاشرتھا،لھوسمحتنفسھعنوراودتھآدمأغوت

یخطأعندمانقولھماھذاتربیتھ"تحسنلم"أمھلذلك،المرأةستلامومعاصي
رشده،قمةفيرجلٌارتكبھاأفعالعلىالمرأةنلوممجدداھنانحنوھاالرجل،

عُبینماالبشریةأخطاءكلعلىالمرأةنلوم الرجال.بھیقومخطألكلنشرِّ
ونستغفربجانبنامرتإنأبصارناونغضبالعورة،العالممخلوقاتاجملننعت

منفعةلاوجودھاكأننعاملھاإبلیس،حدیقةمنزھرةالمرأةلأنمنھاونستعوض
الحیوانیةالرغباتلإشباعأعوجضلعمنخُلقتفقدبالطبعالجنس،سوىمنھتُجنى

خلقھا.فيأخرىمصلحةأيتوجدولاالمكبوتة
ونقمةإحباطازادتنيوذاكھذامنأسمعھاكنتالتيالمتداولةالحكایاتھذهكل

أنيرغمبھاملتزمةنفسيوجدتوعقائدوبیئةبي،محیطبشريمخلوقكلعلى
الأمركانلكنلھا،الرضوخعلىالموتحبذتُوسخافاتعقائدأختارھا،ولنلم

سیرونحتماالمجانین،آلافبینالوحیدالعاقلالشخصتكونأنبالمستحیلأشبھ
فيمختلفة.كنتلأنيبالجنوننعتُّلي،حدثماوھذاھم،ولیسالمجنونأنتأنك

وتلذذتالمجتمععنبعیداانعزلتلذلكلغبائھم،المھددتفكیريوفيالمستفزشكلي
آنذاك.للسائدالمخالفةالفلسفیةِوأفكاريالآخرالجنسمعبخطیئتي
قیودھم.جمیعمنمتحررةامرأةجسدفيالتعایشبِآلیةواستمتعتھجرتھم
وتتفتحأجلھا،منالشمستشرقالأرض،مركزأعتبرھاكنتليبالنسبةفالمرأة

علىاللذةشدةمنباكیةالسماءوتمطرالناعمصدرھاعلىوالورودالأزھار
العالم.كلتُسیِّرالتيالمِعطاءةالخِصبةالمرأةانھانعمخصرھا،

والخصوبة.والمتعةوالجنسالجمالآلھةإنھا
الحیاة.رمزالمرأةإنھا
عینھا.بأمالقداسةإنھا
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تحطمتمخیلتيفيللمرأةرسمتھاالتيالجمیلةالشعریةالصورةھذهولكن
وتشوھت.

شبحأطلالعلىمنكوبرومنطیقيیلقیھارثاءقصیدةمجردسوىتصبحولم
بالأساس.موجودةتكنلمأوھاجرتحبیبة

والخیانة.الغدردماءبالدماء،9فینوسلوحةتلطخت
مسبقا.إیاهسلبھاقدالتيالمرأةقلبفيالرجلیطعنھاالتيالطعنةدماء

كینونتھفيتضمحلأنالوحیدقدرھالیكونعینیھا،بریقبھجتھا،حریتھا،وسلبھا
القاسي.المجتمعوحكم

حدث؟ماذاعنتتساءلونجمیعكملعل
العذریةفقدانالأرجحفعلىوتجاوزتھ،الأمرذلكمعتصالحتفقدسأخبركمبالطبع

السدیدة.بالفكرةیكنلمالشرعيالإطارخارجصغیرزھوريسنفي
الثقافاتمعظمتناستھاالتيالتافھةوالتقالیدالعذریةبترھاتآبھلأنيلیسلماذا؟

اللعینةالدمقطراتبسبببلھمي،آخركانفذلكحراملأنھلیسوبالطبعالأخرى،
خلالدمقطراتأيھناكیكنلملكنعذریتي،لإثباتالوحیدالدلیلكانتالتيتلك
لماذا.أعلمولابھاقمتجماععملیةأول
عقلیقبلھالمولكنومتنوعة،عدیدةكانتوالعلمیةالمنطقیةالتفسیراتأنغیر

نصیبليیكنلملأنھوالخیانةوالمجنونبالفجورفاتھمتمتعصبعربيذكوري
مننصیبأيليیكنلمالجمیع،عنھایتحدثالتيالأسطوریةالدمقطراتمن

أندونالكونغادرتالتيوعذریتيوطھارتيعفتيإثباتمنأتمكنلم"الشرف"
أحببتھرجلأكثرتركنيفقدملعونة،أنيالیقینكلأیقنتعندھادماءھا،تُراق

الفنیةوالمبادئالأفكارنفسمعھتقاسمتالذيالرجلذلكحیاتي،فيوعشقتھ
بالمغادرةاكتفىالنھایةفيبلفیھ،التأقلممنتمكنّابالكادمجتمعفيوالثوریة
الصفحاتفيالإنتقادمننصیبھمنالواالذینالآخرینمنكغیرهبالعاھرةووصفي
السابقة.

الرومان.لدىوالجنسالرغبةوالجمالوالحبآلھةوھي:فینوس9
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الذینالرجالوخاصةالمجتمعبطشأمامطویلاتصمدلمالعمیقةبفلسفتيفسعادتي
للحیاةأنظرلاأننيوأدركتالسنفيتقدمتماوسرعانثقتي،كاملمنھمسحبت

منھوالحیاة،أساسالرجلأنیرىالذيالمجتمعمنھاینظرالتيالزاویةنفسمن
وألذوأرقىأفضلتعیشویجعلھاویشبعھاالمرأة،یُمتعمنوھوأولاخُلق

روحانیةأحاسیسبلالأرضیة،الكرةلھذهتخلقلمأحاسیسالممتعة،الأحاسیس
وھم،منسحابفوقتطفوتجعلكأبدیةمتعةالموعود،الفردوسمنبعثتسماویة

فیتحولبتحقیقھا.البسیطةوجھعلىحيكائنكلیحلمالتيالسرمدیةالمتعةوھم
حیةوكائناتوجانانسمنخلقماوكلللأرضمحورالیصبحبسادیتھالرجل
لأنھفقطوخدمتھراحتھأجلمنویطوعھاقسوتھعلیھایسلطومجھریةمرئیة
أجلھ.منالأرضخلقتالذيالأسمىالكائن

فحلارجلافمازالھو…أماكعاھرة،المجتمعفيمكانتينلتذلككلوبفضل
كلأمامبھاویتباھىبھیقتدىمثالالتكونتصلحأخرىعذراءعنیبحثشریفا

فيالأنثىمعاناةعنمبسطةصورةمجردھيبلمبالغةلیستإنھاالناس…
المحافظ.المتدیّنالمجتمع
تقدمتكلماویطاردني10 الجاثوم،ب یصیبنيبكابوسأشبھالصورةھذهأصبحت

أحزنالذيحیاتيفصولمنفصلاوأتممتمیلاديعیدشموعوأطفأتبالسن
ویتمنىالجمیعیصفقبینماالمیلادشمعاتأطفأعندماالموتوأتمنىانقضائھعلى

علیھمالمغضوبدعاءیجیبلافا�أیضاھيتحققلملكنھاأمنیتي…تتحققأن
للموت.التماساكانوإنحتى

فيأعشلمأنيحظيلحسنبل،ابديأنھظننتالذيالحبسحابةعلىأطفولم
تشخیصيتمعمريمنالحساسةالفترةتلكفيمعدودات.لأشھرٍإلاالسرابذلك
مخلفةفاشلةعاطفیةعلاقةانقطاعسببحادسریرياكتئابمنأعانيأنيعلى
كنتھذا،یومناإلىمعھاالتعایشأحاولمازلتالتيالنفسیةالاضطراباتعدید
بأكملھاالدنیامقدساتكلمنأطھركنتشیطانا،صارالذيالملاكبراءةبریئة

المجتمع.ذلكمنأقسىورجلمتجبرمجتمعبسببحیاتيانقلبتأنإلى

النوم.شلل:الجاثوم10
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لالأنھبلنفاقا…یكنلمبكارتھن،غشاءیرقعنصدیقاتيجعلالذيالسببفھمت
الأولالرجلسیكونأنھالمستقبليالعریسإیھامغیرأیدیھنبینآخرحلیوجد

حیاتھن.فيوالأخیر
طاھرات.عدنوھكذا

النفاقفكرةرفضتلأنيوسنواتلسنواتخطیئتينیرانفياحترقتفقدأناأما
بالبراءة.والتظاھر

نحوطریقھاتشقلمالتيأفكاريبیناتخبطجعلتنيالتيھيتلكخطِیئتيلكن
العقاب.جزاءھاوزندقةفسقافیھالرأياختلافیعتبرمجتمعفيالمجد

المجتمعمنالأخرىالضفةفيأنشكأدنىدونمنوأوقنأدركجعلتنيسنوات
لتكاثروأداةللمتعة،أداةملكھ،شیئاالمرأةجعلوھوللرجلوحیدمسعىیتغلغل
مشوھة.جیناتكانتوإنحتىالجینیةطفراتھ

إشباعأجلمنوقالباقلبافنھیؤھاكالطین،المرأةنحتعلىننشأھذامجتمعناففي
كانتسوىلمبتغیاتھلخدمةالاستعدادأھبةعلىنجعلھاالحیوانیة،الرجلغرائز

المصون.المستقبلیةالزوجةلھتلمعھاسوفالتيالاجتماعیةصورتھأوالجنسیة،
فعلىعلیھا،المتعارفالمواصفاتملصقالمجتمععلیھاألصقالتيالزوجةتلك

الناظرتجعلقبیحةتكونفلاالجمالمنبھبأسلابقدرتتمتعأنیجبالمثالسبیل
الجنسیةأحاسیسوتحركلعُابھوتسیِّلإلیھاالناظرتغريمثیرةجذابةأویشمئزلھا

یجبلذلكشيء،كلفيالتحكمعلىقدرتھیدعىبینمافیھایتحكملاالتيالمكبوتة
تتمتعالحالمیسورةأوثریةتكونأنوأیضابریئامحتشِمایكونأنجمالھاعلى

العربیةالحیاتیةالتقالیدكلعلىمحافظةمطیعةومتدینةمرموقودخْلٍقارةبوظیفة
ولاثقافتھاتُعمللاولكنھابھبأسلاوثقافيعائليبمستوىتحظىإنجانبإلى

تتركبلالزوجیةوخصیصاالأسریةالحیاةفيبالأحرىأوالیومیةالحیاةفيعقلھا
الذینوأحلامھاألعابھاباقيمعغرفتھافيتحدیداأبیھامنزلفيوكرامتھاعقلھا
عفیفةعذراءتكونأنھوالأھمالشرطأماقرانھا،عقدوثیقةوقّعتیومقتلتھم

زمزم.ماءنقاءوعذبةنقیةالطبیعة،یدتدنسھالمطاھرة
شيء.كلقبلوالسمعةالشرف

لبناتھم.والآباءالأمھاتتقولھماھذا
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منھاأیاأملكلاالتيالنبیلةالخصالھذهفیكتوفرتإنالمرأةعزیزتيفیا
العنوسة.منعلیكخوفولافستتزوجین

كابوسمنویخلصكالأبیضالحصانعلىالمقدامالفارسذلكسیأتياللهبإذن
المقبلینالنساءكلوھددالعشرینتجاوزناللواتيالفتیاتكلأفزعالذيالعنوسة

الحسیة"،المتعةمنالخالیةالحیاةمنوالیأسالزواجمن"الیأسالیأس،سنعلى
مثليُأوجنسي،عجزمنیعانيأوزوجتھ،یحبحقاالرجلكانإنیأبھفمن

غیرالعملعنعاطلأوالأخلاق،عدیممنحرفأوالزواج،علىوأجبرالجنس
أنواعكلیتعاطىسكیرانساءزیرأوخائناكانإنیأبھمنأسرتھ،إعالةعلىقادر

العیوبمنخالٍرجلاسیبقىالحالاتكلفيفھووالممنوعة،المباحةالمخدرات
والمدنساتالخبائثكلمنشرفھاویحرسالمنسحقةالضعیفةالمرأةوسیستر
والأخریات.الآخرینكلاممنوخاصة

وصفتھماكللعكسمثالافضلكنتالتيأناعنيالحدیثإلىفلنَعدالآنأما
كنتلأنيعذریتي،علىحافظتُإنھمھاآخركانعائلتيلأنربماأعلاه،

الحالاتكلوفيالأرض.علىرِجلھاوضعتالتيالمخلوقاتأفشلمنزلتوما
ليیُقالكانماجیداأتذكرالفتیات،ككلمرموقبزواجأحظىبأنليأمللا
اختیاراتيلأنبھ،یؤمنونكانواماوھذاكلھ"،الكونفيرجلأسوأستتزوجین"

أسودرجلاوأعدتعندمامنيسخروافقدالنساء،بقیةاختیاراتعنمختلفةكانت
(أقصدسمینارجلاواعدتعندماأیضاوسخروامنھ،أفضلأننيبحجةالبشرة
لاوالآخرتحتمل،لالدرجةمكتئبوالآخرسنا،منيأكبروالآخرمني)،اسمن

وسخریات…حججمنآخرهإلىمرموق،تعلیميبمستوىیحظى
الفتیاتبقیةمثلالإختیاراتبعدیدأحظىلملأننيرديءذوقيأنیعتبرونكانوا

إمرأةیحبلنبساطةبكلالرجللأنلخطبتھن،الرجالعشراتیتقدماللواتي
اللزوم،فوقالمتحَررعیشھابأسلوبیقبلولنالأزرقكالحوتأوكالخنزیرسمینة

أضحوكةسیصیرحتمامحتشمة،غیرملابسوترتديوتشربتدخنبامرأةیقبللن
تزوجھا.إن

أظافرينعومةمنذحولي،منیدورماوأفھمأعيبدأتأنمنذأسمعھاكنتكلمات
المجتمع،وكلالمدرسةفيأصدقائيوبینعائلتيفيليیقولونھكانواماھذا
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حتىالحجابألبسأنیجبالرجال،أعجبلكيالوزنمنالكثیرأفقدأن"یجب
أنقررتلذلكالرجال"،أعجبحتىوالغسیلالطبخأتقنأنیجبالرجال،أعجب

الرجال.أعجبلا
عموما.الناسأعجبلاوأن

والتعطشالتسلطوحبوالنرجسیةالسادیةالنزعةجعلتوجملوعباراتكلمات
نھارالیلاعملتلحیاتيوحیداھدفاوصنعتالآخر،تلویومابداخليتكبرللسلطة

أنأردتمافكلوراءه،الركضعلىالنساءمنأيتتجرألمھدفتحقیقھ،على
النساء،كلأمامھوتنحنيتخافھالذيالرجلصورةتحطیمھوأجلھمنأعیش
أبنيأنأردتحیثبالتحدیدالرجلوعلىعموماالمجتمععلىنقمتيمنولدھوس
بلإمرتھ،تحتشخصیتيتنصھرمتسلطشرقيعربيزوجمنخالیةحیاة

مانادراالذيرأیيوافرضالمنزلیة،القراراتأبسطفيوأتدخلأسیطرأنأردت
خاطئا.كان
المنزلفيمنجمیعأصبحالوقتوبطولأقرر،التيأناكنتخاطئاكانوإنحتى

یخافني.في
وفيتنتابنيالتيالغضبنوباتمنخوفابلكشخصذاتيمنخوفایكنلمالواقع
أنیجبلامتوحشكحیوانیعاملونيأصبحوابالجنون،نعتونيالمطافنھایة
كانواأنھمإلاالرأي،تعاكسنيأنتستطیعلاعائلتيأنفرغمبمفرده،للعلنیظھر

مشابھةصورةرسمتقدكنتبذلكلكنيإلا،لیسلغضبيتجنبابذلكیقومون
امرأة.جسدفيولكنمنھاھربكنتالذيالعربيالرجللصورة
الأحیانأغلبوفيالمناسباتعدیدفيتنتابنيكانتالغضبنوباتبأنأعترف
محطجعلتنيماھيالنوباتتلكأنأجزمجعلنيماوھذاعلیھا،السیطرةیستحیل
أعترفأكنفاشلة،لمفتاةحقاكنتوإنحتى.عائلتيأفرادقِبَلمنوتجنبسخریة
معالمجتمعوأمامعائلتيأمامبھواتباھىواحققھأریدهشيءكلأفرضكنتبذلك،
أخلاقي.غیرأوأخلاقیاذلككانإنالمبالاةعدم
إلىبإذلالھأقومبینمافتاةملابسیلبسجنسیاعبدَالديبأنالجمیعأماماتباھىكنت

درجة.أقصى
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دمویةسادیةجنسیةعلاقاتفيوانخراطيالرجالسحقتالتيبقوتيأتباھىكنت
حولي.منالناسبانطباعاتمھتمةغیرعنیفة
جدیدمنالحیاةلمعتركعدتوالخیانة،بالفشلختمتالتيتلكالحبتجربةفبعد

ھذافيوجھيأمامیقفرجلأيمنأقوىإنيعرفتاقھر،لاأنيوعرفت
وحیدھاجسسوىیسكنُنيلاالقویة،الجبارةالمتكبرةالآلھةوأصبحتالمجتمع

ملكيواجعلھموعقولھمإرادتھماسلبھماعذبھم،الرجال،علىاسیطركیفوھو
یستنشقونھ.الذيوالھواءأنفاسھمفيحتىأتحكمامرتي،وتحت
لاقود.ولدت
لاسیطر.ولدت
آلھة.لأكونولدت

وبطشا.شرازادتنيمغناطیسیانومتنياذني،فيترنّأصبحتالعباراتھذه
؟كبتھوأمنفسي؟علىاوالاخرالجنسعلىنقمةھيھل
كلعلیھااقیسواخذتداخليفيسمومھابثتعلاقةعنناتجةفعلردةھيأم

سواسیة؟أنھمعلىالرجال
منغیريلسماعكافیاوقتاخصصتبلالفاشلةعلاقتيالوحیدالمنطلقیكنلم

السابقحبیبيتركنيالذيالسببلنفسحبیبھاتركھامنيأصغرفتاةالمنسحقاتْ،
تنفعھالمالتيالحقوقكلیةفيطالبةكانتأخرىفتاةدم"،ھناكیكن"لمأجلھمن
ویخونھانقودھایسرقویعنفھا،یضربھاالذيحبیبھاأمامحقوقھاعنالدفاعفي

اغتصابحالاتالمجتمع،فیھایشمتلالكيذلككلتحملتولكنھاباستمرار
عملھا.میدانفيحتىالمجالاتكلفيللمرأةتامواستغلالوتحرش
إصلاحھلأنإصلاحھفينرغبولایومیامعھنتعایشالذيواقعنافيبكمفمرحبا

الرجال.علىالحساسیةیھیّج
دبدأتعندماالعشرینعمريیتجاوزولمالوساوس،ھذهكلراودتني ترَصُّ
تعذبھمأنالمرأةیترجونرجالنفسیة،عقداوأكثرھمالرجالأضعفمنفرائسي
.وضیعة""مخلوقاتالطبیعي…لحجمھموتعیدھموتذلھم

یطیبمابھاتصیدمعینمقیاسعنديیكنلملأعَمارھم،أولمظاھرھمآبھأكنفلم
عنالبحثعناءأتكبدلمأنيالأمرفيوالمضحكفرائس،منلخاطريویحلولي
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عنيالبحثمشقةیتكبدونكانواالذینھمبلالرجالمنالمنسحقةالفئةھذه
أقدامي.أماموالركوعوعبادتيطقوسيفيوالدخولمملكتيإلىوالوصول

الأفضلانتقاءعلىدائماحرصتلكنيمكانكلفيكالذبابحوليكانوا
أكبر.للألمتحملھدرجةتكونمنھووالأفضل

المقیتةسادیتيشباكفيتوقعتھمنفسیةخططفيوالتفكیربالمشاھدةاكتفيكنت
كلمنلنفسيالانتقامبھدفتعذیبھمفياتفننُبینماللرحمة،معنىتعرفلاالتي
إلابوجودھایقرلارجوليمجتمعفيوذابتعاشتمظلومةامرأةولكلذكركائن

الآخرینبآلاماتلذذیجعلنيالذيالدافعذلكوأصبحالمنزلیة،والأعمالللجنس
یدھسھاسوفضئیلةخنفساءمنأذلالرجالیصبحلكيالتعذیبطرقمنوأطور

فیل.
منمختلفةمناطقفيالسجائرأعقابوإطفاءالإبروغرسوالخنقالضربفكان

التيتأوھاتھموسماعالنفسیینالمرضىھؤلاءأجسادعلىالشمعوسكبأجسادھم
.حیاتيفيعرفتھللإنتشاءمصدروأكبراذنيّتطربشجیةبتھویدةأشبھكانت
قوتياستمدكنتلي،یركعونالبؤساءالرجالمنالعدیدوجعلتالآلھة،أناكنت
یديّ.بینأنھااعذبھموأناأحسستالتيالحیاةفيالذریعوفشلھمبؤسھممن

یدركونالقلائلمنقلةاحساسبالعظمة،احساسيزادكلماسادیتيزادتكلما
استمدخلالھمنكنتولكنيشریرلإَحِساسإنھمعناه،یدركھتلرربمامعناه،
الحیاة.فيرغبتي
نفسي.فيثقةواكتسبتكالفولاذصلبةبشخصیةامرأةیرانيالمجتمعأصبح

هثقة اكترثأعدلموالتياعانیھاكنتالتيالنفسیةالاضطراباتعلىالمجتمعتمَوِّ
أبھىفيفغدوتوقویة،ثابتةالرجالوخاصةالناسأمامصورتيكانتطالمالھا

موقف.وذاثقافةذاامرأةحلة
أعیتھالذيالمغامرالرجلیشتھیھاولكنالتقلیديالشرقيالرجلیتمناھالاامرأة

المرأةالحیاة،قیدعلىمازالأنھلیدركالألمعنیبحثوأصبحالحیاةتقلبات
قدمیھاأمامیركعكانالشیطانحتىبلكان،مھمارجللأيتركعلاالتيالفولاذیة
بأفعالھا.وینبھرلأفكارھاویتعجب
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الفراء.ارتديلمأنيغیر،11الفراءفي فینوسل العصریةالصورةأصبحتوھكذا
یعيلامجتمعأمامعنقوربطةبدلةیلبسونوسلطةشأنذورجالأماموقفت

وجسمثقیلاسودبمكیاجالمحافظةالعربیةالتقالیدوكلالعالمكلوأمامشذوذھم،
أحمرشفاهوأحمرسوادهفيالغرابوسكناللیلفیھخیموشعرمنھأثقلممتلئ

معظمھاكانضیقةمغریةسوداءوملابسعُشاقي،خمرهلذةمنسَكَركالدمقاتم
لمنیعكسومظھرملابسشخصیة،قوةسوىیزدنيلمالذيالجلدمنأومخملي

وشغلتقلبھوسرقتإليینظررجلكلتفكیرسلبتوبھذاوعظمتيقوتيیراه
الفراء،فيفینوسصورةمنواقتبستمھمتيفينجحتقدكنتوبذاكانتباھھ،
الجلد.فيلفینوسجدیدةصورة
لكلالمھشمةالجماجمعلىالحدیثةالاسطوریةمملكتھابنَتالتي12القوطیةفینوس

لا.لھاقالمن
الذھبي.عصريبدأاللحظةتلكمنذوفبالفعل

رجلعلىالسیطرةوكیفیةالقیادةتعلمتعطائي،أوجبمثابةالفترةتلككانت
منھمللتلأنيالمتسخكالمندیلارمیھثمیديَّبینلعبةوجعلھواستغلالھوإھانتھ

.البدایةمنذعنديقیمةلھتكنلمربماأوعندي،قیمةأونفعأيذایعودولم
خاطئةمعتقداتتوارثتبشریةوعلىمنھ،میؤوسمتخلفمجتمععلىحققتھنصر

وأجیال.لأجیال
غرفةحبیسظلَّوللأسفالجنسیةالغرائزیتجاوزلمالساديالشرھذاكلأنرغم

امتلكھم،كنتالذینالعبیدقلوبفيبالألمالتلذذناراشعلتْشموعتنیرھامظلمة
العظمة،جنونبيزادالآونةتلكوفيأمتار،البضعةتتجاوزلمضیقةغرفة

الوحید،حلميھوھذاأصبحاریده،ماكلأصبحالذيوالتملكالسیطرةوھوس
السیطرةعلىقادرةالتحكم،علىقادرةأنيویرىعینیھیمتعأنالعالملكلأردت
لشبقجنسيحافزمجردولیسحیاتھفيإلھاحقاواكونآخرشخصحیاةعلى
فيالتفاصیلأدقعلىالسیطرةعلىقادرةأصبحأنأردتوالمعاناة،بالالمالتلذذ
واستحمامھ….ولبَاسِھوشربھكأكلھتفاصیلكانتوإنحتىآخرشخصحیاة

موضة.فيحركةالأخیرةعقودفيصارتالتيالداكنةبالملابسعُرفتالتيالتاریخفيالقوطیةللحضارةنسبة:قوطیة12

كانتالتيفانداأوفینوسالسادیةالبطلةللشخصیةھنانشیرومازوخساشرفونلیوبولدللكاتبمازوخیةإیروتیكیةروایة:الفراءفيفینوس11
الفراء.منمعطفاالاتلبسلا
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المشرفةأناأكونأنأردتأصغرھاإلىأكبرھامنفیھاأتحكمأنأحبتفاصیل
وقدره.قضائھفيعبده،فيیتحكمخالقبمثابةإنيفعلااحسوھكذاكلھاعلیھا
عابرة،جنسیةنزوةفيیقدسھإلھبمثابةفقطلھأكونلاشخصعنأبحثكنت
التقدیس.وأنبلأشرفمقدسكائنبمثابةفقطلیس

حیاتھ.لكلوالمحركالمدبروالعقلوساقیھیدیھبمثابةلھأكونشخصاأردت
فيلاستمرارهالوحیدالوجوديالسببوأنابدونيشيءبأيالقیامیستطیعلا

الحیاة.
والبصیرةالبصرأعمىالعبدیجعلالذيالأعمىالتقدیسھذابمثلاحلمصرت

بالأحرىأوذاتي،اثبتلكيالعالممناطلبھماكلھذاالاسطبل.إلىكالدابةیقاد
وأنامكبلشخصالذات.مسلوب،الإرادةمسلوبشخصعلىذاتيلأفرض
لحیاتھ.معنىویعطیھسیُخَلصھالذيالمنقذالملاك

لأنربماالأفكار.ھذهانتابتنيولماذااللحظةتلكفيبيحلماذاأعلملمحقاأنا
ولملوجوديالحقیقيالمعنىعليالعثورفيیساعدنيلمجسديعلىالتمرد

عنھ.أبحثكنتالذيبالحباحسیجعلني
ولیستھنا،عنھااتحدثالتيالعمودیةالسلطةلیستالحب،تولدّالسلطةولكن

.الوجودمنیائسینأشخاصعلىمارستھاالتيبالسلطة
أمٍُكعلاقةبمخلوق،خالقكعلاقةاللامباشر،التجبرذلكتصبحھناالسلطة

مھماأمھیكرهأنلابنیمكنفلاوالحب،التسلطبینمتشابكةعلاقةبمولودھا.
وتَحمي.وتُحَمِموتُطعِمتُرضعالتيالأمقَسوتھا،اشتدت

ووحوشمخاطرشرورمنفیھاتوغلمھماالمثمرةالغابةإنھاالآمن،الحصنإنھا
وحنونة.قاسیةكالبرِیَّةإنھا

حیاتي.فيشيءكلومللتالأیام،وتتالت
ادیَّةالعلاقاتتلكمنمللت لھاأھتمأعدلمالتيالتأوھاتمللتبھا،أحلمالتيالسَّ
وفيليانتشاءمصدرتعدولمسمعيتلوثٍضوضاءبمثابةأصبحتالتھویدةوتلك

البشر.كلروعتالتيالمرعبةلاسطورتيحداأضعأنقررتالنھایة
السادیة.واعتزلت
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الفراغ.فينفسيلأجدالحیاةواعتزلت
كیفكلھ،الكونمنأثقلثقیل،لكنھفارغاحِملایصبحأنیقتل؟أنللفراغكیف

ومشاعروفرضیاتبأسئلةٍممتلئاالدرجة؟لھذهممتلئاعبئایكونأنللفراغ
الحسي.العالمإلىالباطنيالعقلمنتقطعھطریقاتجدلموخیالات

كانتأرسمھالوحاتبیننفسيفیھسجنتالذيالفراغفيأعیشأنليكیف
شھدتجدرانبینالجمیع…احتقرھافقدتعاسة،أكثرحتىأومثلي،الحظتعیسة
لملكنھالأخیر،سیكونأنھاللیاليإحدىفيظننتنَفَسٍكلوعلىاحتضاركلعلى
أتحلَىلمربماحیاتي،إنھاءفيحتىفاشلاشخصاوللأسفكنتفقدالأخیریكن

كُتبالتيالحیاةلمواصلةأیضاالكافیةالجرأةلديتكنولملإنھائھا،الكافیةبالجرأة
كنتسابقاذكرتوكمالأنيوحدي،كتبھاوسحرفنونھابجمالأتمتعأنعلي

كلفيناجحغیروھمیین،ولاحقیقیینأصدقاءبدونالجمیعمنمنفوراشخصا
حتىولابالعملولابالدراسةماھیتيأثبتأنأستطعولمالاجتماعیة،المجالات
بالتعذیب.

الضجرثقوبالعادیونالناسبھایَسدكالتيھوایةأيولارجلأيیملأهلمفراغ
المنتشرالشعورذلكتقتللمالممیتةالسبعةوالخطایاالملذاتكلحتىحولھم،الذي

كأننيالمنتشر،فشليسرطانیستأصلعلاجأيیوجدلاكأنھكالسرطان،داخلي
ویمنعنيللأسفلیسحبنيالعمقلكنالنجاةمحاولةاصارععزلتيأمواجبینغریق

أیضافھوالعذاب،ذلكمنلیخلصنيیأتلمالموتحتىالماء،لسطحالصعودمن
منأتمكنلمالتيالأخیرةأنفاسيبینأتخبطبرؤیتيیستمتعالمجتمعكبقیةكان

كنتالذيبالفراغالإحساسھوھذاللنجاة،سبیلولاللغرقسبیلفلاالتقاطھا،
عقليعنالأكسجینویقطعأنفاسيویحبسرئتايْیملأالدقیقة،فيمرةألفأعیشھ
الجمیع.وحقنفسيحقفيالقراراتأسوأویتخذالأشیاءأسوأفيیفكرالذي

ھذامنینقذنيومنیقدرنيمناجدلملأنينیرانيانطفأتبساطةبكلوھكذا
حیاتيإلىبساطةبكلوعدتالكوكب،ھذاعلىوجوديیقدرمنأوالمخاض،

السابقة.الانعزالیةالبائسة
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كلوتنفذوتتذللتركعالرجالجعلتأنبعدالحیاة،.مناردتھماكلحققتأنبعد
أمارسھاأشیاءالرتابة،تكسوھاعادیةالأمورھذهكلأصبحتحتىبھ،آمرھمما

لي.بالنسبةونشوةتلذذمصدرالألمیعدولمالیوميروتینيأمارسمامثل
اسیطرأنأردتالشرمنالمزیدأردتوالتحكم،السیطرةمنالمزیدأردتفقد

الحركاتتحاكيواجعلھاالخشبیةالدمیةخیوطأمسكأنضمنيبشكلكانلوحتى
أقُررھا."انا"التي

ما.شخصحیاةفيقیمةذوشیئاأكونأنأردت
ما.شخصحیاة"أنا"أكونأنأردت

اكتئبت…ثم
بذھنيیدورمابھأنفذسبیلاأجدلملأني

والفشل.والعجزبالضعف،وشعرت
لاأھدافلابھ،لأتسلىأحدلاوحیدة،نفسيفیھاوجدتالتيعزلتيواصلت
أتمسكقشةنجاة،عنطوقعنباحثةالعدمفيأطوفكنتمستقبل،ولاأصدقاء

بھا.
.أخططلكيأبدأأینمنأعرفلملكنيعھدتھ،مالكلمغایراآخرشیئاأردت

أفعل.أنأریدماذاأوالمرة،ھذهسأدمرمنوحیاةاتسلىبمنأعرفلم
الدبابیس.فیھاواغرساعذبھا13فودودمیةولابھاالعبلعبةأجدلم

الأمل.تفقدنِيمفرغةحلقةرأسي.فيتدورالأسئلةآلاف
أحسغیريحقفيالقمعیةالممارساتتلكجعلتنيالأمل،فیھاأفقدكنتمرةفكلّ

بقمعتقملمإنشأنھابعظمةتحسأنتستطیعلاتماما،كالدولةالمجتمع،فيبقیمتي
لكن.وتجویعھموتفقیرھِمأحلامھموقتلمعارضیھاوابادةمواطنیھامنالأبریاء

الدولةتلعبھاالتيالقذرةاللعبةتلكمنسئمتفقدمختلفةكانتالمرةھذه
لكنقذارة،وأكثرأبشعشیئاأردتالقصر،أسواروراءیحدثبمامبالیةاللا

وفتكاسلطةالأكثرالشيءماالأمر،ذلكھوماأعرفلاأنيالأمرفيالمضحك
طریقي.فيمغلقةالأبوابفكلالسادیةمن
مسدودة.الطرقكل

أعداءھم.تمثلدمىفيالدبابیسبغراسةمتبعیھیقومأفریقیاجنوبفيیمارسدینيمذھب:الفودو13
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.طریقیوجدلملأنھمسدودة
متاھة.
متاھة.فيأدور
معدومة.نرجسیةأفكارحبیسةحبیستھ،وأناالمتاھةھوعقلي
بالاوھام.أشبھافكار
الواقع.أرضعلىتجسیدھااحاولأوھام
لكنومخیلتي،تفارقلنالتيالسادیةوأحلاميوالیأس،الوھمبینامتخضفكنت
ولاأعرفھاولاموجودةوغیرمجھولةفریستيلأنضئیلةالمرةھذهنجاحينسبة

الیأسمنموجاتتغزونيالعدمعتمةفيأحومبأنيالتفكیرفبمجردتعرفني،
المستحیل.واریدالمستحیل…عنأبحثلأني
ماكلفسأحققآلھةحقاكنتوإنتحقیقھیستحیلوالمستحیلمستحیلاسمھولكن
قاموسھ.فيمستحیلكلمةتوجدلاالمستحیل،یعرفلافالإلھارید.

بيزادتوھكذابھاالتفكیربمجردبالمتعةوأشعرالأفكاربھذهاتلذذفصرت
ولعدمللحیاةیدفعنيالذيالوحیدالدافعھيوكانتالفیتیشیةالجنسیةالھواجس

البحث.وسأساور14الایروسیةشھواتيوراءسأركضالاستسلام.
سیشبعالذيماأعرفأعدلملأننيالمرة،ھذهأصعبسیكونالذيالبحث

ماكلتفسدكالنیران،أمامھاشيءكلتلتھمالتيشھواتيالغریبة،الجھنمیةشھواتي
العمودیّةالمُطْلقةوالسلطةوالخرابالشرھوأریدهماكلوبريء،جمیلھو

أنظنرجلكلتقھرالتيشخص،كلوفيشيءكلفيتتحكمالتيالاستعبادیة
والمعاشرة.للتكاثرآلةالمرأةأنالنوم،غرفةأوالمطبخمكانھاحشرةالمرأة

قاتلة.نسویةانتفاضیّةأفكارالكلمة،معنىبأتمغریبةلأَفكارحقاإنھا
وحبوھواجسافكاربدونطبیعیةحیاةیعیشعادیاانساناكنتلواتمنى

حیاتھ.علىیسیطرللأدرینالین
كماوتسطیرھاتصمیمھاعلىسھرتمغایرة،طریقارسمتفقدحظيلسوءبل

ھذهأنغیرالأثمان،كانتمھماعلیھحصلتما،شیئاأردتاذالانيلي،یحلو
بتحقیقھ.ابدأأینمنأعرفلاحلمإنھسابقاتھا،عنمختلفةالمرة

الشدیدة.الجنسیةالرغبةتعنيوالایروسیةالیونان،عندالحبالھوھولایروسطبقا:الایروسیة14
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دینبرجللستأنابالطبعوالإنتقام،والسیطرةللعظمةوتوھميبفشليأحسستلذا
صحةلابأشیاءوأعدھمليیركعونوأجعلھمالمعمیینَالعامةملایینلأقود

والتسییِر.التحكمحبروحھافيتحملفتاةإلاأنامالوجودھا،
وقلتسبقالقارئعزیزيیافالإنسانلوصفي،إنسانكلمةاستعمالصحإنھذا
قادرغیركأنھفیھوتتحكمغرائزهعلیھتسیطرلاسابقاقرأتَھاالتيالأسطرفي

مرتبةمنبنایرتقيالذيفالشيءوالصواب،الخطأبینوالتمییزالإدراكعلى
أمقتكنتفقدالغرائز،علىوالسیطرةالعقلإعمالعلىقدرتناھيالحیوان
مااحاكيكنتبینماوالایروسیةالعدوانیةغرائزھمعلیھمتسیطرالذینالرجال
الإعترافأنأعلمالشنیعة،أفعالھمعلىالتمردمننزعةفیھابطریقةلكنویفعلون
لومكمنشخصأيیتمكنلنبخطئكاعترافكفعندالفضائل،أكبرمنبالخطأ
أسیطرأنمنتمكنتبأنيالقولیؤسفنيلذلكالأمروانتھىاعترفتقدلأنكعلیھ،
أخطاءلارتكابیدفعنيالذيالحیوانيالشھوانيالجانبذلكإلااریدماكلعلى

ومحرمات.ومعاصي
بالإیجاب،شخصأيعلىأؤثرلمالعالم،ھذافيبصمةأيأتركلنلأنيحزنت
والناسبالدورانالأرضفستستمرأیضا،العالمفيیؤثرلنیومذاتورحیلي
علىلیبكيأحدلااختفائي،أحدیلاحظأندونالسلميوغیرالسلميبالتعایش

ضریحي.فوقلینتحبأحدولاالأساطیرمنغیرھامثلالمندثرةالإلھیةالاسطورة
بقیمتي.الاحساسفقدت
حدثمھمایرحللنشخصما،شخصعینيفيوذاتيقیمتيأرىأنأردت
ھجرھا.یمكنلاالتيالمباركةالآلھةبساطةبكللأني

حیاتھیستمدمستبدباطشلحاكمرعیةكولاءوالولاء،التقدیسأرىأنأردت
واتعابھم.عَرَقھممنأرباحاویحصدورفاھھ
للكلمة.الحرفيبالمعنىبدونيالعیشیستطیعلاشخصاأجدأنأردت

غیابيوفيحضرتيفيوالقوةللإرادةفاقدافیصبحاسحرهوأنأنُومھأن
والعواقب.النتائجكانتمھماأریدهماكلأملكأن

جیدة.أوسیئة
سعیدة.أوكارثیة
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كلوأذللالعراقیلوازعزعالقیود،سأحطممرةكلومثلأیضا،المرةھذهسأغامر
طریقي.تجتاحالتيالصعاب

لا.أوشيءبكلأفوزأنإما
لھا،أساسیةركیزةلاأفكارعليتسیطرالمنوالھذاعلىبھابأسلالمدةوعشت

الحیاة.قیدعلىلستكأنيأعیشجعلتنيھلوسات
المفقودة.ودلالاتھِالملموسةقیمتھعنیبحثلوجوده،سببعنیبحثخاوٍجسد

لھا.أجوبةوجدتأنيظننتطالماالتيالوجودیةالأسئلةتلكوغمرتني
اكسركیفواحد،آنفيرجلعلىواسیطرذاتياثبتكیفنفسيأسألرحت

ھذهجنسیة.سادیةدونمكبوتعربيشرقيمجتمعفيالنمطیةالرجلصورة
أغسلكیفالقادمة.الأسطرفيعنھاالإجابةعلىسأعمدالتيالجدیدةالأسئلة
عابرة؟نزواتأيدونبيیؤمنواجعلھدماغھ
حقا.أریدماذانفسيواسألابحثبقیت
العادیین.الأشخاصككللیسلكنھشخصا،ارید
أنحقاھناوللقارئالعبادة،لدرجةویحبنيعلیھاسیطرعاقلاواعیاشخصاارید

فیھ؟یتحكممثلينفسیامریضایجعلأنلعاقلكیفیتساءل
واعٍ؟كانإنعاقلشخصعنأسیطرأنليكیف
ككأسأوالمنزلفيمتروكككرسيخاصتيشیئاملكيوأجعلھاقیّدهأنليوكیف

؟منھاأمِّلعندماوأحطمھاأریدمتىبھاألعبدمیةأوكأریكةأو
فيكالجنینتتكونالشیطانیةالجھنمیةافكاريكسابقالفكرةھذهبدأتعندھا
لیستجدیدا،نفسیاھوساجدید،اھتماممحورالباطنيعقليفيوجدتذھني،
"الأكروتوموفیلیا".إنھاالمرة،ھذهالسادیة

صاءیسمیھاھكذا الذيالعلميالمصطلحھوھذاالتعبیرصحإنالنفسیین،الأخِّ
درایةلديتكنولممنھأعانيأنيأعلمأكنلمآخرنفسيإضطرابعلىیطلق

علىتحیلجنسیةشھوةعنعبارةفھوأفكاري،خبایافيمدفونمرضبوجوده،
واحد،طرفمناكثرأواطرافھملاحدالفاقدینالمبتورینالأشخاصاشتھاء

البشریةالمجموعةھذهالناس،كأغلبالعاديالعیشلمقوماتیفتقرونأشخاص
یساعدھمثمةومنأولىكخطوةلیقودھمحیاتھمفيشخصوجودتستوجبالتي
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الأشیاءبأبسطالقیامعلىقادرغیرعاجز،شخصالیومیة،بالمھامالقیامعلى
علىیتجرألنرجلحیاتھ،فيأساسيعنصرلأنكأبدایترككلنشخصوحده،
لابساطةبكللأنھبمفرده،للحمامالذھابمنحتىیتمكنولنیتحكمولنالخیانة
مساعدة.دونمنشيءبأيالقیامیستطیع
یوجدلاأنھراعنيماولكنالأكروتوموفیلیاتخصالتيالتفاصیلكلعنفبحثت

الجنسيالشذوذمنمتفرعاجزءایعتبرالذيموضوعھذاتطرحدراسات
التيالفیتیشیةالأمراضمنالعدیدیتضمنوالذي15البارافیلیا،بالمعروف

الدراسة،قیدومازالمعروفغیرومعظمھاجنسي،شذوذالخمسمائةتتجاوز
القدرإیجادھوبھالقیامأردتماكلبلانتباھي،تثرلمالأمراضھذهكلولكن

عنھالتحدثیتملمالذيالشذوذھذافھمعلىستساعدنِيالتيالمعلوماتمنالكافي
العابرینمواضیعإلىتتطرقومقالاتكتباأجدولمالویبمواقعفيالكفایةفیھبما

النفسیینالأطباءلأحدأطروحةفيیتمثلواحدكتابھووجدتھماكلبل،16جسدیا
الأخصائیینلدىواضحوغیرمتشعبًاموضوعایزاللالأنھزیوریخ،جامعةمن

الأعصاب.وأطباءالنفسیین
أوبیولوجي،بجانبمرتبطمنھماكلثلاثة،إلىتنقسمالاضطرابھذافمكونات
زاویتھمنالمتلازمةھذهإلىأخصائيكلینظرالسببفلھذانفسي،أوعصبي

الخاصة.
الأخرىالنفسیةالجسدیةالبارافیلیّةالاضطراباتوعدیدالأكروتوموفیلیاتعتبر

الطفولةفيتتشكللأنھاتفسیرھایصعبسیكولوجیةتشعباتمنجزءالھاالمماثلة
إلىتنقسمجنسیةمنبھاتإلىبعدفیمالتتحولاللاوعيفيمخزّنَةًوتبقىالمبكرة

حبوھيموجبةجنسیةمنبھاتأومبتورًا،یصبحلأنالشخصحبأيسالبة
جنسي.كمحفزالمبتورینالأشخاصعلىوالسیطرةالتحكمفيالشخص
الذيالعاطفي:الإھمالمثلالطفولةمنذتبدأالتيالبیولوجیةالعواملعنفبالحدیث
الثانیةسنإلىأيالبلوغلسنوصولھحتىالأولىسنواتفيالطفللھیتعرض

أقصى.كحدعشر

یرتبطوما،عضوبترمثلالجسمفيأشیاءكتغْییرمؤذیةنتائجعلىوینطويالمبكرةالمراھقةمرحلةفيأعراضھتبدأ:جسدیاالعابرین16
الجسديالتخیليبالذھانالجسمھویةتكاملاضطراب

العادیة.الجنسیةالمنبھاتمنجزءاًتكونلاوحالاتأشیاءتجاهالجنسیةبإثارةالشعورحالةلوصفیستخدمطبيمصطلح:البارافیلیا15
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مقعداالشخصھذاكانإذالناساستعطاففيھنایتمثلالذي:الحبعنالبحث
مقعد.أومبتورشخصفيیحتاجھالذيللحبالسلیمالشخصإیجادأومبتورا،أو

مقعدأومبتورشخصلأنھالإنتباهالشيء:نفسفيیتمثلالذيالانتباهكذلك
یبحثالذيالانتباهعلىالبنیةسلیمشخصحصولأوالجمیع،لدىاھتمامومحور

مبتور.أومقعدشخصمنعنھ
الإحساسخلالھامنیتمجسدیةحسیةھيالمتلازمةلھذهالعصبیةالسِماتأما

المیلأوماجسديعضوبتربحبتُطبّعالتيالنشوةتحققوھكذاالأشیاءبلمس
منلمجموعةسؤالطرحفعندالطفولة،سنواتفيخاصةمقعدأومبتورلشخص

لاأنھمالإجابةفكانتمعاقینأشخاصایشتھونأنھمعرفوامرةأولعنالناس
أوالصغرمنذفیھموجدلأنھالنفسيالاضطرابذلكنشأةلاحظوامتىیتذكرون
تقدیر.أقصىعلىالبلوغسنبدایةعندأوالثامنةأوالسابعةالسنمنذلاحظوه

عنالناتجةالجنسیةوالاثارةالانتباهجذبعنالبحثھوالنفسيالجانبأما
والبحثالرتابةمنوالھروبالمجتمع،صممھاالتيالجسدھندسةصورةتحطیم

الشخصأنیجدونإعاقةیحملونلأشخاصالمنجذبینفالناسجدیدة.تحدیاتعن
لیستجسدهتركیبةلأنوذلكأصمأوأعمىأومقعدشخصمنأكثرمثیرالمبتور
الخلق.سائرعكسوالتنوعالتفردمنشيءوفیھامختلةّبلالناس،كباقي

أنیجدونمبتورینلأشخاصینجذبونالناسمنمجموعةشملتدراسةوأنشأت
أنعلىوأجمعواواحدةساقبترمنإثارةأكثرھومالشخصالساقینكلابتر

كلماأكثرأطرافًاالمبتورفقدوكلماالفخذین،منالأعلىالمستوىفيیكونالبتر
كلفيسلیمشخصعلىوتعویلھبِتبعیّتھیحسلأنھلھ.الأكروتوموفیليانجذابزاد

الیومیة.متطلباتھ
جزءتركمعالساقینأوالیدینمبتورشریكھیكونأنالأكروتوموفیليیحبِّذحیث

بذلكویحققالأكروتوموفیليالشخصلیلمسھاب"الجذعة"یعرفالأطرافمن
علىقادرأنھالأكروتوموفیليأحسماكلالأطرافبترزادفكلماالجنسیة.نشوتھ

أكثر.شریكھفيوالتحكمالجنسیةالسیطرة
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اختلافھابسببومجھولةمحددةغیرونشأتھالاضطرابھذاملابساتتبقىلذلك
وھشاشتھلحساسیتھالموضوعھذاعلىالانفتاحعدموبسببآخرإلىشخصمن
المجتمع.في

عدیدحولھمنتدورالذيالمجالھذافيقائمةتزاللاالدراساتالآنحدوإلى
فلكمرة،لأولمسمعكإلىالأكروتوموفیلیامصطلحتناھىفإذاالاستفھام.نقاط
الأسبابھيوماعاقلإنسانباطنفينشأتھوكیفیةماھیتھعنتتساءلأنالحق
تختلففقدلا،أونفسيعلاجلھوھلالاضطرابھذاوجودعنأسفرتالتي

الفئةھيخطورةالأقلالفئةولكنآخر،إلىشخصمنالإضطرابھذاخطورة
إعاقةأيمنیعانونلاالبنیةسلیميأشخاصأنھمأيبالمحاكِین،تعرفالتي

تصرفاتكلویحاكونالعامةالأماكنفيبالإعاقةیتظاھرونولكنھمجسدیة
طوالمتحرككرسياستعمالخلالمنوذلكالخاصةالإحتیاجاتذويالأشخاص

الشفقة.إثارةأوالأنظارلفتقصدوذلكمبتورةأطرافھمأحدبأنالتظاھرأوالوقت
لاتاماھوساتعانيالتيالفئةھيخطورةأكثرتعتبرالتيالأخرىالفئةأما

أحدالأكروتوموفیليفیھابتَرشنیعةوقائععنقرأتحیثعلیھالسیطرةیستطیعون
عاجزایصبحأنیریدالذيشریكھأطرافمنأكثرأوطرفببترقامأوأطرافھ،
شریكھأرجلأوأیديبِبترماشخصفیھایقومالتيالحالاتتعددتحیثومبتورًا

لماالأحیانأغلبفيالعملیاتھذهتفشلولكنمبتورًاشخصایصبحأنیریدالذي
عنھاویسفرالعاديللشخصمتاحةغیرطبیةمعداتمنتتطلبھوماتعقیدٍمنفیھا
عنأیضاوقرأتللوفاة،سببایكونأنعلىالأحیانأغلبفيقادرنزیفمن

جسديعابرایصبحأنیرید17الجسدیةالھویةنزاھةمتلازمةمنیعانيشخص
المال،منوفیرمبلغمقابلالیسرىساقھلھیبترأنمنھوطلبللطبیبفذھب
بسببكھذهمتھورةعملیةعلىالإقِدامعلىیوافقونالأطباءبعضالحالةھذهوفي

قانونیاممنوعةالعملیاتھذهمثلأنرغمعلیھمیعرضالذيالمغريالماليالمبلغ
علیھعرضتآخرطبیباأنوقرأتالخفاء،فيبھایقومونالأطباءبعضولكن
وتمالفوريالنفسيللعلاجالمریضوأخضعبالعملیةالقیامفرفضمشابھةحالة
حریةولاجنونیعتبرالجسديالعبورلأنالعقلیةللأمراضمصحةفيزجّھ

السلیمة.الجسدیةصحتھإزاءالراحةبعدمبشعورهأومعوقًایكونبأنالشخصبرغبةمتسماضطرابھو:الجسدیةالھویةنزاھةمتلازمة17
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منوجزءحقوقھممنحقالبترأنیعتبرونجسدیاالعابرینفھؤلاءشخصیة،
تشریعھ.یجبلذلكحریاتھم

ةمنالأمرفيلمِاوالدراسةالبحثقیدتزالماالحالاتھذهكل یختلفوتعقیدحِدَّ
أجدولمبھاأمركنتالتيالحالةتشخیصمنأتمكنلملذلكآخر.إلىانسانمن

الشعورذلكمنبعأفھمأنليكیفشذوذي.تدعمفرضیاتعلیھاأبنيأرضیة
دارجھوكماربماشرحھ،فيالنفسوعلماءالدكاترةأمھرعجزبینماینتابنيالذي
موضوعطرحتالتيالكتبوبعضوجدتھاالتيالعلمیةالدراساتبعضفي

سرقةعنیبحثونالذینفالأشخاصعامبشكلالجسدیةالھویةنزاھةإضطراب
الجسدیةالھویةنزاھةمتلازمةمنیعانونوالإھتمامبالحبیحضواوأنالأضواء
الحركةعنالقدرةیفقدواأومشلولینیصبحواأنیتمنونأوأطرافھملبترویسعون

یحلمونالذینالأكروتوموفیلیینالأشخاصأماتماما.عاجزینمعاقینیصبحواأو
أشخاصعلىبالسیطرةیحلمونماغالبامنھمأقلأشخاصعلىبالسیطرة
ھيالأكروتوموفیلیاأنالقولیمكننيوھناالمتداول،قیودوكسرالأطرافمبتوري
علىوتسلُّطسیطرةحبمنفیھالماالجسدیةالھویةنزاھةلمتلازمةالساديالجانب

الضعیفین.الأشخاص
أنغیرالجسدیة،الھویةنزاھةلملازمةالساديبالجانبللأكروتوموفیلیانعتيرغم

ھذهیرونبلالرأي،یشاطروننِيلاالموضوعھذاأثارھمالذینالأطباءبعض
بالمازوخیة.أوبالسادیةلھعلاقةلانفسيكاضطرابالمتلازمة

الإعاقةمنبدایةبحوزتي.صارتالتيالمتناقضةالمعلوماتوكلأفكاريفجمعت
مرضأوحادثنتاجأوالولادةمنذكانأنسوىالبترأقصدوبالتحدیدالعضویة

أطراف،بدونالشخصولدوإنحتىالحالتینعلىمبتوركلمةتصحوھنا
معتنتھيلنالتيرحلتھفيالمبتورالشخصعلىوالاجتماعیةالنفسیةوانعكاساتھ

معرفتيتعمیقعلىتساعدنيلعلھاالطبمجالفيعلمیةكتباقرأت.الإعاقةھذه
الأولجزئینإلىانقسمتالتيالأطرافبتربعملیاتتتعلقوالتيالإضطراببھذا
عدوىوھوالسحایاالتھابالمثالسبیلعلىأشھرھایعتبرأمراضعنناتج

الدقیقة.الكائناتمنغیرھاأوالبكتیریاأوالفیروسات
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وظھورجرثومیةعدوىنتیجةالتھابيبتفاعلتتمیزمرضیةحالةوھوالإنتانأو
الأطرافكلبترعادةعنھاینتجالتيالأمراضوھذهوالأنسجة.الدمفيجراثیم
إلىیؤديمماوالفمالأنفإلىالحالاتأقصىفيالعدوىتصلقدأوالأربعة

استئصَالھما.
أوحاد،نزیفشغل،حوادثأوطرقاتحوادثسوىحوادثعنناتجآخروسبب

الوحیدالخیارالبترفیھایكونوالتيالمتعددة…الحوادثمنآخرهإلىتفجیرات
المریض.حیاةلإنقاذ
طالبةكأنيعلیھامتعودةلستالتيالطبیةوالمصطلحاتالمفاھیمكلفيدققت

البدایةمنكلھاالإجراءاتبحثيشملفقدوالجراحة،الطبمجالفيتبرعمجتھدة
البترمكانتحدیدإلىوصولاللمریضالعملیاتقاعةتھیئةًمنبدأالنھایةإلى

والعضلاتوالأعصابوالشرایینالأوردةمعالتعاملوكیفیةالمریض،وتبنیج
أيیسببلالكيوتملیسھالعظمقطعوكیفیةالیدأوالساقمستوىعلىالموجودة
مكانفيالمتناثرةالعظمشظایامنالتخلصعلىوالحرصالمبتورإزعاجات

التضمید.أخیراثمالمبتورالطرفتغریزوكیفیةالجرح
ما.طرفبترعملیةسیباشرماھرجراحكأنيالتفاصیلأدقحفظعلىحرصت
قیمةذاستصبحأنھاالأیامأحدفيأتصورولماھتماماتيمنأیاتثیرتكنلمتفاصیل
أفھمولكيانطلاقھامنبعمنالأموربزماملأمسكفقطھذاكلفعلتلي.بالنسبة

.منھأقتربأنقبلنفسیتھوأدرسیجبكماالقادمةضحیتي
معالتعاملكیفیةلتشملمعرفتيتتوسعأنأیضاحرصتالعملیةبعدماأما

حدةمنستخففالتيوالمسكناتعنھالمنجرةوالآلامالبترعنالناتجةالجروح
ومتىالجرح،یلتئمومتىالضماداتتغیروكیفومتىالمبتورللشخصالأوجاع
أنواعھاھيوماتكلفتھا،وماھيالاصطناعیةالأطرافتركیبالمریضیستطیع

وكیفتشتغلوكیفالبتربعدالمتبقيالطرفطولاختلافحسبتختلفالتي
المتطورة،الآلیةوالأعضاءالعادیةالإصطناعیةالأعضاءبینالفرقوماتصنع

معللتأقلمالمریضتأھیلإعادةمنتتكونالتيالتأھیل،إعادةآخراولیسوأخیرا
وصولامجدداالمجتمععلىوالإنفتاحإعاقتھبتقبّلبدأًوجسدیانفسیاالجدیدوضعھ

المتبقیةعضلاتھمرونةعلىالحفاظأجلمنبھایقومالتيالریاضیةالتمارینإلى
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منشيءكلفیتعلموجدتإنالاصطناعیةبالأطرافوالتحركالأمورمختلففي
كللیأكل…ملعقةأولیكتبقلمایمسكأنیحاولصغیرطفلكأنھكأنھ،البدایة
.أصعببطریقةولكنالولادةحدیثشخصكأنھجدیدمنأخرىمرةبتعلمھشيء

للشخصالنفسيالجانبإھمالدونبھدرایةأدنىلديتكنلمعالمفيأبحرت
جیني.كتشوهلأطرافھفاقداولدالذيالشخصأوأكثرأوطرفافقدالذي

بالنسبةالشخصین،ھذینبینالاختلافكلیختلفالنفسيالجانبأكثرفللتوضیح
علىوتعوّدإعاقتھمعالتعایشتعوّدقدیكونأكثر،أولطرففاقداوُلدلشخص

الأمور،أبسطفيكثیراالناسیساعدهأنعلىوتعودمحیطھمعوتأقلمالاختلاف
الحیاة.معتركفيوإعمالھاإعاقتھتطویععلىونشأمختلفاولدلأنھ

ھوسیصیبھشيءأولفھنامرض،فيأوحادثفيأطرافھفقطشخصعكس
وحریتھاستقلالیتھحرمھمدمرحادثصدمةالصدمة،تلكنتاجنفسیةاضطرابات

منأكثرفقدإذاخاصةالنقیضإلىالنقیضمنستتحولفحیاتھبھا.یعیشكانالتي
ویجعلھحیاتھفيسلبیةتحولنقطةیكونأنالفظیعالحادثلذلكوكیفطرف،
صعبةالنفسیةالعقدفیھاستتراكمسنواتلسنوات،وربمالأشھرعلیھھولمارافضا
للإنتحار.عادةتصلالتدارك

ھشاشةوھيمالإعاقةالحاملینالشخصینھذینبینالتشابھنقطةتكمنھناولكن
نفسیةإضطراباتنجدمنھماكلأعماقففيللذات،تقدیرھِماوسوءشخصیتھما

وتھدیدقلقمصدریعتبرماغالباالذيوالآخرالآخرینعنالمختلفللأناونفورا
كلعلىللتغلبجلمودمنتصقلعزیمةتتطلبعقَداالوقت،نفسفيلھما

ھذامنھایعانيالتيالنفسیةالصراعاتوتغطیةالمجتمعولتمویھِالإعاقات
الشخص.

فقدتقدقریبعماشباكيفيستقعالتيالمسكینةالجدیدةضحیتيكانتإنأھتملم
مستوىعلىالإعاقةكانتإنأھتمولمأطرافبدونولدتأوحادثفيأطرافھا

ھذهبمثلشخصعلىوالسیطرةالتحكمفيكانالوحیدھميالساقین،أوالیدین
اللیل.ظلمةفيتقودهالتيالمضیئةالمنارةأناوأكونالمواصفات،

یظنھكمانعمةبمثابةلیسب"الإعاقة"المجتمعیصفھالذيالإختلافأنأعلمكنت
نشبھلاوأنمختلفین،نكونأنأسوأفماجسدیا،العابرونأوالأكروتوموفیلیون
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تُفَكلنالتيالمنحوسةبالتعویذةباللعنة،أشبھالتفردیكونفھنابنا.المحیطین
الأكروتوموفیليیكونلعنةینتھي،لنوعذابیزوللنبجحیمأشبھقدرطلاسمھا،

منھا.الوحیدالمستفید
عكسالأبدإلىبجانبيیظلشخصأبدا،یرحللنشخصعنھأبحثكنتماھذا

غیره.
الدراساتكلبعدالمعرفة،منلمزیدوتشوقتھوسازادتنيالأبحاثھذهكل

لصدمةتعرضشخصنفسیةعنأتساءلجعلتنيوالتيأجریتھاالتيالإكلینیكیة
مابكلملمّةوجرّاحةطبیبةمنامتھنتھاالتيالخیالیةمھنتيغیرتلذلككھذه،
إلىتنزلالإضطراب،ھذاماھیةعنمتقصیةصحفیةإلىباختصاصھا،یتعلق

تالتيالحالاتإحدىوتعاینالمیدان مباشرة،بصفةعنھاوتقرأتدرسھاأیاماقضّْ
ووجدتالصعبةالمرحلةتخطیتفقدالسھولةمنتھىفيكانالأمرحظيولحسن

لأعاینھا.حالة
وأخذتالمستدیرة،السوداءوقبعتيكالعادةالطویلةالسوداءملابسيلبستیومھا،
أيلتدویناحتجتھمحالةفيوقلماالأوراقبعضفیھاوضعتالتيالجلدیةحقیبتي

كیلومتراتبضعةسوىیبعدلمالذيالجامعيالمستشفىإلىالرحالوشددتشيء
.بھأتسلىشیئاسأجدأنيعرفتوھناكالبلادفيمستشفىأكبركانمنزلي،عن

القدیمةالمعماریةالھندسةلعظمةواندھشتالضخمةالحدیدیةالبوابةعابرةدخلت
ملاعبعشرمساحةتعادلالمستشفىمساحةكانتالفرنسي،المستعمرتركھاالتي

مستقلةمدینةكأنھاواسعةخضراءومساحةشاھقةبنایاتبعض،معریاضیة
بذاتھا.

أكونأنعليكانلذلكواروقتھ،المستشفىھذاأجنحةبینتضیعأنالسھلمن
حذرة.

وجمالھالمكانبروعةناظريَّبامتاعانشغلتالحدیدیةالبوابةتلكعبرتأنمنذ
كلعليوسھلتدورھاالصدفةلعبتبحیثعنھأبحثكنتماوجدتأنإلى

أيمنيیتطلبلمسھلاالأمركانأجلھ،منجئتالذيالھدفاستوقفنيالأمور،
الأشجاربمنظروالتمتعالمستشفىحدیقةفيالتجوالمندقائقفبعدمجھود

تدلعجوزارجلابینھموجدتإلیھاوالتائقینبالحیاةالمتشبثینوالمرضىوالأزھار
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الرجلینمبتورالمكان،وجمالشیخوختھبھدوءمستمتعغیرأنھعلىملامحھ
أنیقةجمیلةممرضةالرحمة،ملاكبجانبھوتجلسمتحرككرسيفيغاطس
عمرھا.منالثالثالعقدفيتبدوالملامحلطیفةالبشرةسمراء

أجدهلملأننيعنھا،أبحثالتيالمناسبةالضحیةیكنلمالعجوزذلكأنرغم
منكغیرهالحیاةقیدعلىالبقاءأجلمنیصارعمبتورعجوزمجردكأنمثیرا،

أترددلمعندھاأبحاثي،استكمالفيمفیداسیكونلكنھبيالمحیطینالمرضى
فيبرعتوقدھذاصحفیة،حقاكأنيالنفسفيثقةبكلنحوھماوتوجھتللحظة
.الآخرینعلىوأكذبنفسيعلىأكذبحیاتيطولالأدواروتقمصالكذب
حییتھماالمخادعةوابتسامتيالقاتمشفاھيوأحمرالسوداءبملابسيقبالتھماوقفت
فقدانفراد،علىمعكبكلمةليھلسیدي،عذراقلت:"التحیةبادرانيأنوبعد
أجلك."منجئت
سرور."بكلأجلقال:"ثمملیاحدّقیعرفني،كانإننفسھیسألكأنھإلينظر

تطیليلاوھمست:"نحويتوجھتذلكقبللكنبالإبتعادوباشرتالممرضةوقفت
متعب."فھومعھالحدیث

فيالشجرةتلكتحتھناكسأنتظروأضافت:"الأشجارإحدىإلىبیدھاأشارتثم
احتاجني."حال

وقتھ."منالكثیرآخذلنلك،شكرالھا:"وقلتفابتسمت
مكانھافيجلستفقدأناأمابعد،عنتراقبناالأشجارإحدىتحتالممرضةجلست

یاعذراقاطعني:"بكلمةأنطقأنوقبلالعجوزالرجلجانبالحدیديالمقعدعلى
أعرفك."لمفأناآنسة

أیضا."أعرفكلاأناالواقعفيوقلت:"ابتسمت
الخاصةالجرائدإحدىلحسابأعملصحفیةأنيلھوقلتالأمورلھوضحت
بقدومي،وفرحالفكرةاستحبالإعاقة،موضوعیتناولالمرةھذهالتحقیقيوعملي

بذلك،للقیاماستأذنتأنبعدالمحادثةبتسجیلوتظاھرتالحقیبةمنھاتفيأخرجت
؟"حضرتكاسمماالأسئلة:"بعضعلیھألقيبدأتثم

خمسون."وعمريمحمداسميفقال:"
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سنفيمقعداصرتسؤال:"أيعلیھألقيأنقبلحماسبكلحدیثھوواصل
أصبحالمرضلأنبترھماتمرجليّ،كلتافقدتأسابیعبضعوقبلعشرالثمانیة
السیطرة."عنخارجا
منھتعانيالذيالمرضھوماأعلمأنليھلولكنفھمتك،مستفسرة:"قاطعتھ

یزعجك."لاالأمركانإنبالطبع؟…
سئمتْالتيالمجعدةالحنطیةبشرتھوشحبتالمحوقتینالبنیتینبعینیھإلينظر

لونھمنالأیامجردتھالذيالأجَعدالمنفوشُالرماديشعرهووقفوالمعاناةالمرض
عنأحدیسألنيلملأمري،یھتممنھناكوقال:"أخیراالشیبلیكتسیھُالأسود
راتبایتقاضونوالأطباءالممرضینكلھنا…الناسحتىسنین،منذأحوالي

بلطف."لیعاملوني
تنھدذكریاتھ،شریطباستحضاروشرعالوراءإلىوعادبذاكرتھمحمدالسیدسافر
أیاماكانتالثانویة،المدرسةفيمحترفاعدّاءاكنتوتحسر:"أسىفيوقال

كانالأیامتلكوفيالسباقاتأنواعكلفيوالمشاركةالجريأحبكنتكالحلم،
أنأتوقعلمسیارة،لحادثتعرضتأنإلىمحترفا…ریاضیاأصبحأنحلمي
لاالآخرینتصیبالأشیاءھذهأنظننتشبابي،ریعانفيالرثةالحالةلھذهأصِل

الأخبار."فيأراھاأوفقطبھاأسمعالأشیاءھذهأنظننتأنا،
الذيالألمليوانتقلمحمدالسیدبھیحسالذيالأسىبمدىشعرتاللحظةتلكفي

حقاأنامواساتھ:"قصدوقلتالألمذلكتخفیفأستطیعلوتمنیتعینیھ،فيكان
الإزعاج."ھذاكلأسببأنأقصدلمآسفة

أمضیتلقدإزعاجأيھناكلیسوقال:"وجھھأساریرانبسطتماوسرعانفابتسم
علاقةبھتجمعنيوصارتالأمراعتدتالكرسي،ھذاعلىعمرينصفمنأكثر

حقاأزعجنيمالكنلي،صدیقبمثابةوصارالكرسيھذاتقبلتوطیدة،حمیمیة
أنمعنىوبالإختلافأحسصرتالآنأتقبلھ،لمالذيالأمرإنھلرِجلَيَّفقدانيھو
الأمورالآنلكنوالبدایةمنذالآخرینمثلأكنلمأنيرغمكالآخرینتكونلا

أخضرشعريكأنفضائي…مخلوقكأنيإليینظرونالناسكلأسوأ،صارت
كلعنأتخلىجعلتنيالنظراتتلكالأفعى،كلساننصفینإلىمقسومولساني
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الحلمھذالكنریاضیا،معلقالأكونوسعیتالأملأفقدلمالحادثفبعدأحلامي،
حیاتي."وككلالأخرىكأحلاميتلاشىأیضا

موضوعةمازالتوالضمَاداتالركبةفوقالمبتورتینرجلیھإلىالنظراختلست
الأطرافتلكلتحسسالفضولفانتابنيالضمَاداتمنسمیكةطبقةكانتعلیھما،
وقلتمسبوقةغیربجرأةفخذهعلىیديفوضعتالضماداتطبقةسمكولمعاینة

تحبكزوجتكأنمتأكدةأناالعالم،نھایةلیستھذهذلكتقللامواساتھ:"قصد
بحلوھانعیشھاالحیاةھيفھذهالأمرتقبللأمرك،یھتمونأصدقائكوكلوعائلتك
ومرھا."

خفیفةابتسامةوابتسمتالفورعلىفأبعَدتُھافخذهفوقالموضوعةیديإلىنظر
أطفالأيلديولیسحیاتيفيأبداأتزوجلمأناضاحكا:"قاللكنھتوتري،تخفي

العالمھذافيأملكلالھا؟زوجابيستقبلالتيالمرأةھيمنأجلھم،منلأضحي
ینتھيلاالذيبحدیثھاأذنيطبلةتثقبتزورنيكلماجدا،ثرثارةوھيأختيسوى
تبعثالتيالوحیدةوھيتحبنيلكنھاالشاق…ویومھاوظیفتھاوعنأولادھاعن
الأمل."فيّ
امرأةعلىتعرفتعمريمنالثلاثینیاتفيكنتعندماأعوامقبلأضاف:"ثم

خضراوینبعینینوجذابةفاتنةشقراءوالروعةالجمالفيآیةكانتألمانیة
أغلفةعلىالموجوداتكالاجنبیاتممشوقوقوامحولناالذيالعشبكھذاواسعتین
أصدقائي…كلعلیھاحسدنيشيء،كلفيمثالیةكانتإلیزابیث،إسمھاالمجلات

تقبلتالتيالوحیدةالمرأةكانتمحنتي،معيوتتقاسملتتزوجنيمستعدةوكانت
كنتلكنيبصدق…أحبتنيبلالشفقةبابمنفقطبلطفتعاملنيولمإعاقتي
الزواجمراسمونُتِملنتقابلخصیصاألمانیامنجاءتالزواجقررناأنفبعدمغفلا،
الترابفيرأسيحشرتُأقابلھاولمكالدجاجةاختبأتعندھالألمانیا،معھاوأسافر

دّلممبررأيدونحیاتھامنكلیااختفیتُثملأیامكالنعامة مكالماتھَاعلىأرُّ
جدیة،علاقةعلىوالإقداموالإرتباطالزواجفكرةمنخائفاكنترؤیتھا،ورفضتُ

أنھاعلمتسنواتبعدلكنلأیام،حزینةجعلھاحقیراتصرفاكانأنھأعرف
تلكحقفيفعلتھماكلعلىندمتعندھاغیريمعسعیدةوصارتتزوجت
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واعتدتالسنفيتقدمتأخرى،امرأةأيعنأتعرفلمالحینذلكومنذالمسكینة
المستشفى."جدرانأومنزليجدرانبینأقضیھاالتيحیاتيوعلىالوحدةعلى

المھمةالمعلوماتوتدوینَالنفسيبالجانبالمتعلقةأسئلتيطرحواصلت
الحادثصدمةوقال:"معرفتھاأردتالتيالتفاصیلكلعلىمحمدالسیدواطلعني

تتكررالتيالكوابیسنفسعلىلیلةكلأصحوأننيبحیثحیاتي،كاملتفارقنيلم
أنھمأعلمونِيعندماالأخیرةالآونةفيخاصةالألیم،الحادثذلكمنومضاتفیھا

سأنامأننيأتقبللمتفارقنيلمالعملیةأثناءالموتفكرةرجليّ،كلتاليسیبترون
منوخوفيبنفسيالثقةفقدانيإلىبالإضافةرِجلین،دونأستیقظثملساعات
یرحم."لاالذيالساخرالمجتمععلیھاسیرَانيالتيالصورة

یبخللمطیبارجلاكانمحمدفالسّیدالشیقالحدیثذلكغضونفينفسينسیت
الإمكان.قدرإفادتيحاولوبھافرحبلأسئلتيعلىبالجواب

عنھا.حدثنيالتيأختھمثلالشيءبعضثرثاراكانأنھأظن
النفسیةمشاكلھعنتحدثصراحتھھيالرجلذلكفيإعجابيأثارشيءأكثرلكن

وكومیدیاطریفدعابةبحسیتمتعوكانمنھا،أیایكبتولمسلاسةبكلومخاوفھ
أظنوقالت:"أمامناتقفالممرضةوجدتأنإلىقلبيمنأضحكجعلتنيسوداء

كاملة،ساعةمرتقدوھامعھالحدیثتطیليلاأنمنكطلبتلقدیكفي،ھذاأن
لیرتاح."غرفتھإلىالرجوععلیھأنأظن
وقالالمعلوماتمنالمزیداحتجتحالةفيالمنزليعنوانھأعطانيمغادرتيوقبل
الشھر.ھذامنوالثلاثینالواحدالیومفيالمستشفىسیغادرأنھأیضا

مروالوقتجداظریفةأیضاأنتلي:"قالثمدعابتھوروححفاوتھعلىشكرتھ
آنسة."یامجدداسنلتقيأننامنمتأكدوأنااللقاءإلىمعك،بسرعة
كانالذيالرجلذلككلامعلىضحكتالطریقوفيالمستشفىوغادرتودعتھ
لیسفھوأخرىمرةلزیارتھأخططأكنلمأنيرغممجددا،سنلتقيأننامنمتأكدا
الورقةإلىنظرتافترسھا،فریسةلیكونیصلحولاالرجالمنأریدهالذيالنوع
البیئةتلویثلكنالشارع،فيبھاسأرميوكنتمحمدالسیدعنوانفیھاكتبتالتي
الذيبالإنجازمسرورةًالمشيوواصلتالحقیبةفيرمیتھالذلكھميآخركان

شخصتفكیرطریقةفھمتأنيھوالحكایةكلفيالمشرقفالجانِبالیوم،حققتھ
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المبالغورھابھالغرامیةوالعلاقاتالناسمعتعاملھطریقةوفھمتمقعدأومبتور
مختلفةنفسیةاضطراباتالإعاقة:تلكعنالناجمةالنفسیةالعقدتلكوخاصةفیھ

والاكتئابالقلقونوباتالھلعونوبات18للصدمةالتاليالكرباضطرابخاصة
دونمنالمعلوماتھذهكلالمجتمع.عنالعزوفوخاصةالانتحاریةوالأفكار

استراتیجیتھا.فھمعلىوستساعدنيفریستيإلىستقودنيشكأدنى
طبیةإلىتفرعتالتيالعلمیةالدراساتعدیدبعداستنتجتأنيإلىبالإضافة
لأنھمعلیھموالسیطرةتسییرھمیسھلالناسھؤلاءأنوتطبیقیةنظریةونفسیة،

وشرابھمقوتھملھمتوفربھمتعتنيسوففأنتلھم،الآمنالملجأبمثابةیعتبرونك
المجتمع.منھحرمھمالذياللازمالحبكلوتعطیھمراحتھمعلىوتسھروتحمیھم
تمردالتيالجنونيالاضطرابھذاالأكروتوموفیلیاأعماقفيالغوصوواصلت

المزیدلمعرفةفضوليوزادالشبقلھذاحبيوزادالمعھودة،الجنسیةالعاداتعلى
عنھ.

وجننت.
یستطیعلاانسانحیاتھ،لاحركالمواصفاتبھذهشخصاأجدأنأردتلأنيجننت
الیومیة.الحاجیاتأبسطكانتأنحتىدونيمنشيءبأيالقیام

الحیاة.مدىوینتظركمكانھفيسیقبعشخصا
فرحتھمصدرلحیاتھ:الفقريوالعمودماإنساناھتمامموضعأصُبحُوھكذا

إلھامھ.ومصدربھجتھومصدر
صباح.كلمتفائلاینھضیجعلھالذيالسبب

القدر.أناالسلطة،أنالأنيتنفذوأوامريقراراتيوكل
فيیدورماكلأجربأنأردتأفكاري،جحیمیوقدكجمرالجنونھذاأصبح
قسوتي.أمامللحیلةفاقداالحالضعیفشخصعلىسلطتيأمارسوأنذھني
القادمة؟الضحیةسیكونفمن
علیھ؟سأعثرأین
علي؟سیعثرأینأو

عدةأوحادثاالاضطرابھذایسبقوبھاالمتعلقةوالمشاكلالنفسيالمرضأنواعمننوعھو:للصدمةالتاليالكرباضطراب18
كوارث.
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الھویة؟مجھولبحبیبيوتلاقینيالأقداروتصطدموالنجومالكواكبستتحركھل
فيلھأعدّهالذيمایدريولابوجودي،یعرفلاشخصللقاءشوقااتحرق
المقابل.

جھنم.نارمنأحرعلىقدومكأنتظرإنيللقائھ،أشواقيھاجتحبیبایا
قریبا.سیجمعناالذيالإلھيالقدربإسموأناجیكأنادیكإني

الكونیة.الأبعادكلقوتھافاقتالتيالروحیةالمحبةبإسم
إلي…تعالالفكريالجذبقانونبإسم

الانتظار.أعیاهمحروماوشبع
السھر.واتعبھ
الشھوة.وأثملتھ
وعیھ.وسلبتھ

وعیھ.ولا
الحریة.لمعانقةالتائقكالعاشقفأمسیت
الموعودة.الحریة

المنشود.والخلاص
المبعثرة،الأوراقفيعلیھأعثرلعليأجده،لعليعقلي،ارشیفاتفيأفتشأخذت

الغیرأحلاميفيأومكتملَةالغیرورسوماتيالمَنسیةكتبيفيالمخبأة،دفاتريفي
متحققة.

بشريقطیعكلفيابحثالجوع،كثرةمنلعابھیسیلكذئبالشوارعفيأسیر
مجھولة.فریسةعنأراه

النمطیین.العامةمنأحشادبینباحثینیطیر،وعقليتطوفروحي
طریق.أوسبیلاليیعرفلاوالذيأره،ولماخترتھالذيذاك"عنھ"
فواتقبلالآخرأحدنافیھایلقىأنعلیناوجبمتاھةفينسیرسویاالاثناننحن

الأوان.
یقتضيیتطلبوقدبالمستحیل،أشبھصعبأمرحقاإنھأیقنتاللحظةتلكفي٥

لمبساطةبكللأننيحدث،مھمابعضنانجدلنوربماسنوات…أوأشھراالبحث
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أنيأظنحیاتي،فيالخاصةالاحتیاجاتذويمنشخصعلىتعرفتأنليیسبق
قَط.مبتوراشخصاًأقابللم

لأطرافھ؟فاقدرجلعنبحثاوالمصحاتالمستشفیاتسأسكنھل
جنون.منلھیاأطرافھ…كلوأقطعرجلاسأجَِدُھل
التعاسة.ھذهكلما

علاقةوأتوھموقتيأضیعأنيأدركتنفعایجديلمالذيالبحثعناءمنبرھةبعد
الواقع.أرضعلىتتجسدأنیمكنلا

الأمتارتلكحبیسةوحیدةوجلستمجدداغرفتيإلىالخیبةأذیالأجرعدت
المظلمة.

الشبح.الحبیبذلكفیھوأفكرالخمرمنكأساوأحتسيواتأملالشموعأشعل
ذلكالكلمات،منالخالیةألحانھابینلتغمرنيتتدفقالكئیبةالكلاسیكیةوالموسیقى

كلماتأيتوجدلاأنھھوالكلاسیكیة،الموسیقىفيعشقتھالذيالوحیدالشيءھو
الكلاسیكیةفللموسِیقىحزینة،أوسعیدةكنتإنأسمعھاالتيالألحانتلكتشوه

ضرورةلاكلماتمزاجكتعكرأندونمزاجكلمعیتماشىالذيالخاصسحرھا
لیتلذذمعيیكونأنوأتمنىالمفقود،الضائعبحبیبيأفكرنغمكلمعفأنساقمنھا.

بھجةبكلسویاتعاستناونعیشالخمورمنتیسرماوأسقیھالألحانبأعذب
وسرور.

كانتیفور،ودميیحترقوقلبيتلتھبداخليفيوالنارتشتعل،الشموعكانت
التيالكئیبةبكلماتھاتُغني"19الكئیبالأحد"یدّعونكماالمشؤومةالمجریّةالأغنیة

فيقربانازوجھافقدتالتيالممزقةكالمرأةوأناالإنتحارفيیفكریسمعھامن
خدمةأجلمنبھضحتبطلاًتنوحأنتستطیعلاإمرأةالعالمیة.الحروبإحدى
مامثلأشلاء،إلىوتقطعماتلأنھتحب،منعلیھلترثيقبرلاوالإنسانیة.الوطن
اللحظة.ھذهفيقلبيیتقطع

عھدتھ.الذيالحزینالطابعذلكالمنزلأرجاءكلعلىیُخیّمكان
والجنون.الفنبینالمنفصمةشخصیتيیعكسباليوأثاثباھتدیكور

دموسیقى الموتى.تُمجِّ

أحبّھم.الذّینالمفقودینلذكرىإحیاء1933ًسنةشرشرجوالمجريالفنانكتبھاجازیّةموسیقیّةقطعة:الكئیبالأحد19
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دامس.ظلام
ركنفيمكانالنفسھاوجدتالتيالمكتبةرفوفمنقسطأكبرعلىحازتكُتُب
عالمیةكلاسیكیةروایاتیوجدالمكتبةتلكوفيالمظلمة،الجلوسقاعةأركانمن
ایروتیكیةوأخرىبولیسیةروایاتفلسفیة،كتبالقوطي،للعھدیعودأغلبھاكان

أشعار.ودواوینُ
أعیش.كنتوھكذاأقرأ،كنتماھذا

بكلاللوحاتتلككلرسمتوقدالمنزلجدرانكلفيعلقتكلاسیكیةلوحات
فيموھبتيشكبأدنىانھانعمبھ،افتخرتالذيالوحیدالشيءكانذلكفخر،

الرفیع.الأدبيوذوقيالرسم،
حقبةمنآخروبعض20النھضةعصرمنبعضمختلفة،زمنیةحقبمنلوحات

حقبةمنكانتأكثرانتباھيتستھويكانتالتياللوحاتبالنسبةأما،21الروكوكو
.22الباروك

منأنيأیضایلاحظوأنتامة.بسھولةذلكیلاحظأنالفنتاریخمنللمتمكنفكان
مطابقةنسخًاوإخراجھارسمھافيبرعتُالتيالكلاسیكیةاللوحاتجمعھواة

العالمیین.الرسامینأكبربھاتحَدیْتللأصلیة
المنزل.منشبركلفيمتكومةوھناكھنامبعثرةزیتیةلوحات
لموحبیبأعشھلملزمنللماضي،الحنینرائحةمنھاتعبقمثلي،منسیّةلوحات

مجددا.تأتيولنتعودلنزمنیةوحقبةألقاه
التيلوحاتيوتمجیدتقدیسبكلوأتأملالغرفةأرجاءفيبعینيّاتجولوأخذت
یجعلنيالذيالجمیلالوحیدالشيءھوالرسمكأنرسمھا،فيابدعسنینقضیت

بالغلھاكانلعصورللوراءبالزمنأعودویجعلنيحیاتيفيالسائدالمللذلكاقتل
الحضارة.مجدفيالأثر
الناسكانالماضيففيالإطلاق،علىالأشیاءأنبلمنھوليبالنسبةفالفن

ویمتھنونھا.الفنونفيیبرعونالذینیقدرون

المعمار.والرسموكالأدبالمجالاتعدیدعشرلیشملالسابعالقرنفيالغربیةأوروبافينشأفن:الباروك22
مختلفة.بتقنیاتلكنللباروكامتداداویعدعشرالثامنالقرنفيظھرتفنیةحركةیعدالروكوكو:21
بأكملھا.أوروبالتشملعشرالخامسالقرنفيإیطالیافيظھرتبشریةوأدبیةوفنیةحركة:ھوالنھضةعصر20
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أفكاريملكةمعوأنسابللوراءبيتعودالقرونلیتالآن،یحدثماعكس
والخشبیة.القماشیةاللوحاتمناختلفماریشاتيوتداعب

ینظرفعندماوأجملھا،الفنونلأرقىحیاتيواكرسأجلھمنوأعیشالفنأتنفسإني
منبطنھافيتحملھومابدقتھاقلبھوتسحرتأسرهكلاسیكیةللوحةماشخص
وخفایا.قصص

.23نیتشھقالكماالحقیقة"تمیتنالاكيالفن"لنا
فيوعشتوالحلمالفنبینروحيعلقتوأناالحیاة،قسوةتدمرنالاكيالحلمولنا

أوھاممجردتعدلمالتيالیقظةأحلاموالوانيبفرشاتيزینتُالخاص،عالمي
الیومیة.حیاتيمعتتداخلصارتبلوافتراض،

فن.بمثابةفالحلم
ومفعمبالأملینبضقلبكأنعلىدلیلأكبرھوتحلمفأنالحیاة،مفتاحھووالفن

بشریةكذبةأكبرالأملأنأعتبركنتوإنحتىالأمل،أفقدلنلذلكبالحیاة.
ضئیلة.منأكثرتحققھانسبةأنیعرفبأحلاملیتشبثَالإنساناخترعھا

وملھَم.ولھانعاشقرسامبریشةالقبیحالواقعھذاوسأداعب
للحیاة.منبعوأكبرللإلھام،مصدرأكبرھوفالحب

حبواحد،طرفمنحبللحب،الخارقةالقوىغلبتْھفنانأناوأھوى،أحبوأنا
منھ…میئوس

أفعل؟أنعليفماذا

الحدیث.الفكروتاریخالغربیةالفلسفةعلىعمیقتأثیرلعملھكانألمانيفیلسوفھونیتشھفیلھیلمفریدریش:نیتشھ23

البیوليجواھر44



دیسمورفوفوبیا

كنتاعتیادیةوعيلاحالةفيبھاأھذيكنتالتيالكلماتھذهوقععلى
منواضحةغیرمشاھدورأیتالوراء،إلىبذاكرتيرجعتذاتي،معفیھااتحاور
واخذتالأفكاربيوعصفتاھتمام،أيلھابديولمحیاتيفيتجسدقدكانماض
حدثسنوات،أمأشھرمرورهعنمضىإذأتذكرلاالذيالماضيزوبعةفيادور
منالفترةتلكفيبسیطاكانلقدنعمبسیطا،كانلأنھللتذكریصلحلاعادي

أكبرحیاتي،فيمنعرجأكبرسیمثلتذكرتھالذيالحدثفھذاالآن،أماالزمن،
وعناءقحتمنعليمرّوماالسوداءالأشھرھذهكلبعدليیحصلدراميتحول
عاطفي.وجفاء
انتباه؟أياعرهولمالرجلھذانسیتكیفقبل،منالخطةلھذهانتبھلمكیف
نفعا.اجدتھذهالتأمللحظةإنحقا

عنبعیدامختبأالجدیدةطریدتيوجدتبھ،التفكیرأعیانيالذيالرجلوجدت
رأسي.داخلالأنظار
عنھ.ابحثوأناأعصابيأتْلفَِتالذيالشخص
مخططي،منكبیرلجزءالحلوجدتلأنيالآنالعالمفيمخلوقةاسعدصرتُ
السریة.عقليحدائقفيتائھةضالتيوجدت

ألھفصرتالذيحبیبيعلىسأطلعكفإنيالقارئ،عزیزيیاكثیراتتحمسلا
بشحمھإنساناأصبحبلشبحا.یعدولموھما،یعدلمالذيحبیبيللقائھ،أكثر

الجحیم.قعرمنمنبثقمخططسوىعنھیفصلنيیعدولمولحمھ،
سیكونأنھأعرفأكنلمالذيبقدريجمعنيالذيالأولالوھمياللقاءذلكأتذكر
حیاتيربماأویدي،بینحیاتھستكونالذيحیاتيوشریكالثانيونصفيقدري

یدیھ.بین
یفصلنيولمعامین،قبلتحدیدارأیتھبالأحرىأوطویلوقتمنذفریستيوجدت

مولعةأكنلمفأناوأسوأھا،البرامجأتفھیبثتلفاززجاجالزجاج،سوىعنھ
التيالصورةعلیھوتفرضالبشريالعقلتلوثالتيالتلفزیونیةالبرامجبمشاھدة
بي،تعودتممثلماالعدمفيأفكرالسریرفيمستلقیةكالعادةغرفتيفيكنتتریدھا،
تلفزیابرنامجاأشاھدأنقصدأفكاريحبلوقطععائلتيأفرادأحدنادانيعندھا

الرسم.محوره
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معھمأجلسمانادراالذینعائلتيأفرادمعلأجلسوذھبتغرفتيمنفخرجت
كنتلذلكأیضا،عائلتيأفرادسادیتيشملتفقدنعمالناس،كلعنتعاليّبسبب
السقففيالموجودةالعنكبوتبخیوطوالتحدیقغرفتيفيوحديالمكوثأحبذ
صدیقيبمثابةصارالصغیرالعنكبذلكلأنإزالتھافيیوماأرغبلمالتي

التلفاز.یبثھالذيالابتذالوأشاھدعائلتيمعأجلسأنعلىالوحید،
التيالغفیرةالجموعكلبینمنرأیتھ…ثمالتلفاز،لأشاھدذھبتاللیلةتلكفيلكن

بالذات.ھوعلیھنظريوقعھناكموجودةكانت
ظلالشخصھذاأنالواضحفمنالأكروتوموفیلیا،عنقرأتھماكلفھمتعندھا
منبشخصتعلقواالذینالناسھؤلاءمثلذلك،أعيأندونمخیلتيفيراسخا

التيالإضطراباتھذهكلذلكعنونتجانتباھھمدونالخاصةالاحتیاجاتذوي
أعلاه.ذكرتھا

أنوظننتجننتأنيظننتلوھلةكلیا،باليمنوراحالبدایةمنذلھانتبھلمكیف
العدم.منجاءالشذوذھذا

كلاستحضرأنأستطیعبھإعجابيشدةومنالاولى،النظرةمنأعجبنيأنھأذكر
یومھا.البرنامجذلكفيرأیتھما

انتباھيتجذبلملوحاتھأنرغمجأش،رباطةوبكلالنفسفيثقةبكلیتحدثكان
الفني.الجانبمنإلیھاانظرولمالبدایةفي
ولاالمباني،رسومولاالطبیعیة،المناظرعشاقمنلستفأناتعجبوا،لالا،

معولكنھیرسمھا،كانكالتيالمعروفةالسیاحیةالأماكنلبعضالتقلیدیةاللوحات
مكانعلىواستحوذانتباھيكلسرقبأخرىأوبطریقةوجذبنيشدني،ھذاكل
فيالمناطقأعمقفيحفرفاسمھبسرعةباليعلىیخطرلموإنحتىعقلي،في

قلبيدھالیزوأظلمدماغيسرادیب
تغوصفیھ،تسقطعمیق،بحرمثلالداكن،النیليالأزرقذلكزرقاوان…عینان

المدمرةالھائلةأمواجھبینتغرقأنإلىوتغوص
العینینتلكفيغرقتفقدفللاسفأنا،أما
كانفقدمرة،لأولیتحدثرأیتھعندمابھأحسستمایعكسمصطلحأجدلم

واعتزازفخربكلأقامھاالتيومعارضھالفنوحبھلوحاتھعنیتحدث
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لھا.تعرضالتيوالاجتماعیةالدراسیةالعوائقكلرغمحققھالذيالنجاح
كلعلىالتغلبودموعالفرحبدموعالممزوجفرحھوزادالجمھورتصفیقوتعالى

الصعاب.
عینیھفيیسكنالذيالحزنبعضمع

ولوعة.غصةبداخلھیخفيشجن
العالم.ھذاعانقأنمنذأكتافھعلىیحملھإكتراب

التيالحالعلىبالحرقةإحساسعلیھیسیطربالغبطةشعوركالآتيكانتحالتھنعم
الأزل.منذعلیھاھو

اللحظة.تلكولیدةكانتمفارقة
الحزننفسمتراكمحزنتخفیھ،أنالرسمفيبراعتھتستطعلمللأسفاحساس

قدرتھبلغتوإنحتىالقیمةقلیلكأنھاحساسمحمد،السیدعینَيْفيرأیتھالذي
مثلنالیسكالآخرین،لیسحقالأنھكالآخرین،لیسكأنھاحساسذروتھا،الإبداعیة

إعاقةلیستالإعاقةأنونقولالحقیقةنُزیفشعبنحنلماذامثلنا،یكونولن
الفكر.إعاقةبلالجسد
قبیحا.نراهمابتجمیلنتظاھربالأحرىأووردیة،بأكاذیبالواقعنغطيلماذا

مواجھتھ.أونقاشھنریدلامانغطي
فيیتحداھاأنیستطیعلنولكنالرسممنوتمكنالجسدیةإعاقتھتحدىقدربمانعم

الحیاة.وبینبینھحاجزاعائقا،ستبقىبلالیومیةحیاتھ
یحسلاأنھیرددكانبلذلك،إظھاریعمدلمأنھإلاكالآخرینیكنلمأنھرغم

إلا.لیسوصفمجردھيوالإعاقةوإعاقتھ،باختلافھ
وصفمجردھيبلبالشتیمة،أوالقاسي،بالنعتلیستقولھحدعلىالإعاقةفكلمة
تعترضھالتيالمصاعبعنالتحدثیمانعولایمانعھالاھولذلكالجسدیة،لحالتھ
یومیا.

الاحتیاجاتذوالشخصوفيالعاديالشخصفيالاملوباعثةمشجعةكلماتتبدو
بكلوتقھرھاالحیاةنحوتندفعیجعلكمؤثرخطابإنھالسواء،حدعلىالخاصة
وأغوالھِا.أھوالھَا
السطور.بینقرأتولكني
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أقویاءنكونأننحاوللأنناذلكمنأعجبلافأنالسانھ،یقولھأنعجزماقرأت
سبیلا.للرحمةیعرفلامتنمرمجتمعأمام

نریدلاالتيمخاوفنالإخراجمجالاویفسحأبوابناالآخرذلكیطرقأنمنفنخاف
المرآة.أمامحتىمواجھتھا

الصغر.منذالكبتعلىنشأنابلبجبناءلسنانحنلا،
یقولھا.أنیتجرألمالتيالكلماتعینیھفيرأیت
والإحساسودراستھافھمھاعمدوعقليقولھاعلىیتجرأوسبقھمحمدالسیدلكن
الجسد.لغةوقراءةبھا

حیاتھ.فينفسآخرإلىسماعھافيوسیتواصلسمعھاالتيالكلمات
تنشقلوفیتمنىلحظةكلفيیلقاھاالتيالقاسیةوالنظراتالموجعةالكلمات
وتبتلعھ.الأرض
الھادئةعینیھأمواجوراءالحزنذلكلاحظواالذینالقلائلالقلةمنكنتقدفربما،
بلوحاتھمنبھرینكانواالناسمعظملأنلاحظتھالتيوحديأناكنتوربما

فلوحاتھالقنوات.كلفيینشرھاكانالتيالأملورسائلللحیاةوحبھوعزیمتھ
البسیطة.للعقولبالنسبةالإلھیةالمعجزةبمثابةكانت
والأقوال.الحركاتتتجاوزالتعبیرعلىفائقةقدرةللعینینلكن
فيبارعاكانمھماالإنسانداخلیةتعكسبلتراوغ،ولاتكذبلاالعینینلأن

أحب.إذاأوراوغ،إذاكذلكعینیھ،فيالكذبفسترونأحدھمكذبفإنالكذب،
الحقیقة.وسترىتحبمنأعینفيملیاالنظرأمعنفقط
عاجز.رجلعینيفيالأسىأنارأیتمامثل

لوحاتھ؟فيالإعجازماتتساءلونولعلكم
الفنان.ھذامنھایعانيالتيالإعاقةھيوما

إستحضارأحاولتفاصیلالتفاصیل،أھمعنالتغافلمتعمدةالوصفأطلتولعلي
تشعرلاالقارئعزیزيفرجائيقویة.بذاكرةأتمتعلاتلاحظونوكمالأنيأھمھا
القصة.فيالمُعجزةالجانبروایةلكاكملسوفلأنيبالملل

لأنھھذا،یومناإلىاسمھتذكرأستطیعنعمدانیال،إسمھعقليوسارققلبيخاطف
المتحرك،كرسیھفيجالساكانأنھأیضاوأذكرمجتمعنا،فيالدارجبالاسملیس
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الفنعرشعلىیقبعأنمنتمكنوكیفالرسمفينجاحھقصةللجمھوریروي
معھا…التأقلمیصعبلإعاقةوحملھاختلافھرغم
أدقإستحضاروأحاولالشمعةلھیبفيأحدقتأمل،لحظةفيفمازلتأناأما

ملل.لحظةفيشاھدتھالذيالبرنامجذلكفيدانیالقالھاالتيالتفاصیل
للقائھ؟الطریقستسھلالتيالمعلوماتكلتذكرأستطیعھلدانیالھومن

لوصالھ.سبیلاأجدحتىأبحث،أنیجبوبعدھاالتذكرأحاولأنیجب
بالماضيأرواحمعوحلقتعینايأغمضتثم أبوابيعلىدقتالتيالمعذَّ

وتقودنيطریقيمنالثلوجتزیللعلھاكقلبيوباردةعاصفةلیلةفيكالغراب
لحبیبي.

فمنبكثیر،أصغریبدوولكنھالثالثعقدهأوجفيكانأنھأستحضرأناستطعت
مجاورةأخرىمدینةفيیقطنأنھأیضاوأتذكرلوسامتھ،عشرینيأنھسیقولیراه

سأقطعقلیلة،كیلومتراتوبینھبینيأنأيفیھاأعیشالتيالمدینةعنكثیراتبعدلا
بتلھف.دروبھا
علىأسفرمماالیدینمستوىعلىخلقيبتشوهولدأنھإلىأشارقدأنھوأذَكر
تشوهنتائجھافكانالساقینمستوىعلىإعاقةإلىبالإضافةكلیا،یدیندونولادتھ

قامتھ،فيقصرالتشوهذلكعنونتجالمشيعلىقادرغیرجعلھُالساقینعظامفي
المتر.ونصفالمتریتجاوزطولھأنأتصورفلا

یعدلموالذيالبدایة،منسردهعلىتغاضیتالذيالأمرماعلمتمأنبعدوالآن
منیعانيكانبلواحدة،عضویةعاھةمنیعانيیكنلمدانیالترون،فكماسرا،

والساقین.والیدینالنمومستوىعلىوالتشوھاتالعاھاتمختلف
مثلي.رسامالكونھبالإضافةالوسامة،منرحببنصیبینعم

بِكر.بیضاءلوحةلملامسةفنانحبأحببتھ
الواقع.أرضعلىتجسیدھایمكنلاأحلاملمعانقةفنانتوق

علیھ.وغیرتھفنھعلىوتعصبھفناننرجسیة
دانیال.تجاهأحاسیسيكانتھكذا
شاذة.ونزواتوفنحب
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البشربینوالأماكنكلفيعنھبحثتالذيالمفقودالشخصبإیجادفرحتيكانت
توصف.لاطریقياعترضواالذین

أخیرا.الصعداءلألقاه...وتنفستالأزمنةعبرت
كالمجنونة.وحديأبتسمالعناء،طولبعدالبالمطمئنةالسریرعلىاستلقیت
للقائھ.وأخططدانیالأتخیلورحت

التفاصیل.بقیةلكمأسرددعونيالآنأما
المدة…طالت

الوقت.كاملخیاليفيیسكندانیالوأصبح
ماكلوأفعلأعانقھأنوالعاطفةالأحاسیسمنالخالیاتاللیاليتلكفيتمنیتكم

أضجر.أنإلىمعھأرید
أتخیلصرتحیثجسدیا،عابرشاذمنحرفشخصمجردمنأكثروأصبحت

الطعامطاولةعلىوحتىالمنزلوفيالسریر،فيمعيمكان،كلفيمعيدانیال
للفن.حبناعنونتحدثبعضنامعنرسمالمعارض،وفيالشارعفيمعي

خلافي.حیاتھفيآخرشخصوجودیستحقأجعلھولنشيءكلفيسندهسأكون
منسنواتشھوةفیھاسیفرغالتيزوجتھالوھمیة،عشیقتھدانیال،مجنونةصرت

الحرمان.
ليبالنسبةفدانیالامرأة،إشباععلىقادركرجلبكیانھأشعرهُوأنأمتعھأنأردت
حیاتي.فيقابلتھرجلأيمنوأوسمالعالمفيسويٍرجلأيمنأكثرمغرٍ

وأطیركالصقرأقُلعِویجعلنيیخدرنيالذيالأفیونبمثابةالنجوىھذهوصارت
ھذاوأنسىالمتطایرة،والشھبالمندثرةوالنجومالتبانةدربكواكبكللأعانق
علیھا.أناالتيوالضیاعالتیھوحالةالعالم

ھكذا؟سأظلمتىإلى
المبھمة؟أحلاميأسیرةسأبقىمتىإلى

الوطن.لأرضالمنفيكاشتیاقإلیھأشتاق
الحرب.لمیدانالثوْريٍكاشتیاق
للحیاة.الروحكاشتیاق
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للموت.والجسد
للانقراض.والكائنات

للفناء.والكون
ولكنبھأتسلىآخرشیئاوأجدأنساهلعليعدیداتلأیامعنھاالتغافلأحاولافكار
بالإخفاق.محاولاتيباءت
منيویطلبعليیعتمدأراهأنأریدحبیبي،علىبالسیطرةأحلمیجعلنيبؤسي
شيء.بكلالقیام

عني.یسمعولمیعرفنيولاليیكترثلاوھوحبیبي،أنادیھلماذاأعرفلا
حبیبي.سیبقىذلكمعلكنھ
ھذاشرفیكفینيولكنالتجارب،أغلبفيفاشلایكونحبواحد،طرفمنحب

ضحیتھ.كانتوإنحتىالطاھرالعذريالحب
بھجتھأنيليویقولویغازلنيباسميیناديصوتھأسمعوأنأراهأنتمنیتكم

وجودي.بشموعأنرتھاعندماللتوبدأتحیاتھوأنوسعادتھ،
ألمحھ.أنآملةالمدینةوسطشوارعفيأسیرأصبحت

وجھھ.إلاالوجوهكللمحتلكني
ھو.إلاالكائناتكلرأیت
فيالثقافیةالمركباتفيالشوارعفيالقطارات،فيالمقاھيفيعنھأبحثكنت
والإذاعیة.التلفزیةالبرامجفيوحتىالشباب،دوروفيالرسمأندیة

ذاكللمذیاعوجلیسةسوء،صدیقأعتبرهكنتالذيللتلفازوفیةمشاھِدةوصرت
الثرثار.24السفسطائيالصاحب

الفنیة.والجمعیاتالنقاباتوأخبارالفنیة،بالمعارضوملمة
إذاعة.فيیتحدثأسمعھأومجددا،التلفازفيأراهأنأوألقاه،أنآمِلة
مكانھ.عنیدلنيشخصاأقابلأنحتىأو

جدوى.دونقش….كومةفيإبرةعنبحثت
علىأعثرولمكاملةسنةمنھا،المیئوسالحالةھذهعلىوأناكاملةسنةمرّتوھكذا
لندانیالأنأیقنتعندھاإسمھ،إلاأعرفلالشخصیقودنيقاطعدلیلأوخیط

مقبول.غیراستنتاجإلىالنھایةفيتصللكنھاللمنطق،موافقةوكأنھاتبدومحاجَجةعنعبارةالسفسطةمنفاعلالسفسطائي:إسم24
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ستمرھلألقاه،أندونكاملةسنةمرتلقدیلقانيولنألقاهولنطریقيیعترض
طیفھ.لأرىالسنینملایینالأمرسیتطلبھلجدوى،دونأخرىسنة
الحد؟لھذامعقّدةالأمورلماذا
عنأبحثكأننيالمستحیل،منأبعدشيءھوأطلبھماأنعلمتاللحظةتلكفي

البلاد.نفسفيولاالكوكبنفسفيمعيیعیشلاشخص
بالأساس.وجودلھولیس

ماوھذاأرید،ماعلىالحصولمنأتمكنلملأنيالفترةتلكفيبالإحباطأحسست
مرة.كلفيليیحدث
إحباط.حالةثموھميوأملعارمفرح

كلوعلىنفسيعلىأكذبلماذالأجده،عظیمةقوىأيأملكولابآلھةلستأنا
فیكون.كنلھفتقولشیئاأرادتإنالآلھةالحمقى،الناس
بساحرة.لأكونموسىعصاأملكولابآلھةلست

الجنمنأساطیلفتتحركوطلاسميتعویذاتيعلیھوألقيبمشعوذةكنتلیتنيیا
وتوافوراأریدماساعةعجلعلىوتحضرهاللهمنبوحيالشیاطینوجیوش

مجھولا.أسحرأنليكیفأیضا،مستحیلذلكلكن
أنا؟من
آلھةأكونأنأستطیعلاالبدایة،فيعنھتحدثتالذيالفاشلالمنحطالإنسانذاكأنا

مقدسة.
مشعوذة.ولا
إنسانا.أكونأنأستطیعولا
حیوانا.حتىولا
الناس.أعینفيقیمةذوشيءأيیصبحأنیسعىالذيالعدمأنا
المجھولة.الخطیئةأنا

المتآكل.الداخليوالصراع
اسمھسوىشیئاعنھأعرفولایعرفنيلاشخصظھرعلىومجديقیمتيأبني

ومظھره.
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عنھ،البحثفيومحاولاتيالفاسدة،ثمرتھاالفشلكانالتيالوفیرةجھوديرغم
فدانیالالفیاضوعطفھبرحمتھعليیدرأنرفضواللهجانبيإلىتقفلمفالأقدار

وأنحیاتيفيیظھرلاأندانیالإختارأنظاري،عنبعیدامختبئا،یبقىأنیصر
منھا.جزءایكونلا

موجودةفقطفالسعادةأغلبھا،یفشلومخططاتنانریدھا،كماتسیرلافالحیاةللأسف
واقعیا.یكونأنیكادلاحباتسردالتيالتافھةالرومانسیةوالكتبالأفلامفي
حبیبيلانالواقعلأرضسأعودالآنأمالأشھر.مخیلتيفيالوھمذلكعشتوأنا
أنیجبالموعد،أخلفلكنھوالأزقةوالانھجالمقاھيجمیعفيانتظرتھفقدیأتيلن

أجن.سوفوإلایظھر
علیھا.السیطرةفقدتأنإلىعقليفيالأفكارتداخلت

غریب.شخصاتحبالتيبالمجنونةسأنعتوإلادانیالأنسىأنیجب
شیئا.یغیرلنھذا٠٠٠وفترةمنذبالجنوننعتفقدیھمنيلالكن

لا.أمبيسیَقبلكانإنحتىولامزاجھفيأوأخلاقھفيأبداأفكرلم
رفضني؟لوماذا
أعجبھ؟لملوماذا

مرتبطا؟كانلوماذاكلھھذامنوالأسوأ
متزوجا؟أو

الحیاة؟قیدعلىیعدلملوماذا
آخر؟لبلدھاجرلوماذا

أزھاريوتدعسمخیلتيبساتینستشوهالتيالأفكارھذهفيأفكرأنأریدلا
أنثىأحضانبینأخرى،فتاةمعأنھیستوعبلنفعقليتتفتح،لنالتيالصغیرات

یكونولنملكي.لأنھأخرى،معیخوننيأنأریدهلاقیمتھ،تعرفلاأخرى
لغیري.

تخیلت.كمامعھالحبوممارسةاحتضانھأتمنىكم
القبلات.ألافوأقبلھشعره،علىأمَّسحأنأرید

ومحبتي…أشواقيعنتفصحقبلات
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فاشل،مخططلأنھالانسحابقررتلذامبالي.غیرودانیالوحدي،اتعذبكنت
الجنونمنكاملةسنةبعدآخر،خیارأيیوجدفلابالانسحابنفسيأقنعأنیجب

أنعلىنسیانھأتقبلأنعليلذلكمحالا،باتتدانیالملاقاتأنإلاوالمحاولات
حیاةأحیاأنمنأتمكنلنأیضاولأنيعقلي،فيأبنیھاوھمیةعلاقةفيأعیش
شيءبأينفسيأشغلأنقررتلذلكأفكاريكلعلىیسیطردانیالكانإنعادیة

الیومیةحیاتيأسترجعأنمحاولةالشغلفيوانغمستفیھالتفكیرعنیمنعني
ولمعنھبحثيطالالذيدانیالعنوبعیداووساوسيأفكاريعنبعیداالرتیبة
أجده.

خیبلقدأفكاري،یغزوأنقبلالبائسةالسابقةلحیاتيوالعودةنسیانھعليتوجب
آمالي.كل

الذینالناسكلبتعذیبیستمتعإنسانالبشریة،كلعلىأحقدثانیةلطبیعتيوعدت
قدري25النرجسيالإنحرافوالسادِیّةكانتربماعقولھم.علىوالسیطرةحولھ

الوحید.
منشيءفیھإذلالعھدت،كمالإذلالھموعدتالحمقىلكلالمكائدلنصبِعدت
دانیالإیجادفيالبائسةمحاولاتيبعدخاصةالأقداروعلىالحیاةعلىالنقمة
فيمحالھذاكللكنالأكروتوموفیلیاسوىشیئاأریدلاأرید….ماذانعلمفكلنا

الحالي.الوقت
أيیوجدلالأنھمني،یقتربمنكلوتدمیرحیاتي،بتدمیراستمتعإذافدعوني

الحیاة.إیاهعلمتنيماھذاشفقة،ذرةمنيیستحقإنسان
أنإلىسأشربأرید،مابنفسيوأفعلوألھوھذهالجنونلحظةأعانقدعوني

أنساه.لعليشيءكلأنسى
البدایةمنرفضتنيمني،سخرتالمرات،عدیدعنيوتخلتنبذتنيفالبشریة

یتقبلھلمماذلكالجمیع،منأفضلكنتمنھمافضلكنتعكسھم،كنتلأني
"التفكیر"عندكلمةاستعمالصحإنھذاالتفكیر،بسیطالشرقيالعربيالمجتمع

معالتعاطفمشاعرلدیھِتتدنىوالجمیع،عندالإعجابموضعیكونلأنماسةحاجةلدیھِوتتولدبأھمیتھالشخصشعور:النرجسِيالإنحراف25
الآخرین،
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دمرتنيكماالبشرتدمیرسأواصللذلكیستفزنيفیھمشيءفكلإلیھم،الإشارة
الحیاة.

وأعذباضربقدريوعلىنفسيعلىثائرةالزمنمنبھابأسلامدةأمضیت
بابي.یقرعونالذینالبائسینجثثوأنھشُوأحرق،

ووجودھمالحمقىمنمجموعةالناسھؤلاءبساطةفبكلنفعا،یجديلمذلكلكن
أرید،ماعلىالحصولمنأتمكنلملأننيالھستیري،جنونيفيأواصلیجعلني

وإحباطابؤسازادنيماوھذاأناإلایریدونھ،شيءكلعلىیحصلونالناسفكل
وغضبا.

ملیئةتكنلمفحیاتِيمجددا،قاتلبمللوشعرتتلكالھیستیریانوبةانتھت
الرسمفيمنحصرةكانتحیاتيفكلأشبقھ.ماكلأنسىتجعلنيالتيبالمغامرات

والجدیة.المسؤولیاتمنتخلوحیاةفیھا،المبالغوالعربدةواللھو
اتغیر.أناریدإنيفعلاشيءكلفیھسئمتالذيالیومجاءأنإلى

ترى؟یاأتغیرأنأریدلماذا
تعتقدون.كماوالتوبةللأفضلتغییرالیسبالطبع

أعلملایھجرني،لكيأقابلھلمالذيدانیالینسینيشيءأيوأفعلأتغیرأنأریدبل
والمكانالزمانمنوھربتبالعدم،تعلقتلأنينفسيألومأوألومھأنعليكانأن

مكانھ.علىتدلنيفتلةأيأمسكلمالذيدانیال،لأجدسجینتھماكنتالذان
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بصعوبةھموميتناسیتمباشرة،قلبيسیصیبكسھمتجريوالأیامالأشھركانت
وبدأتأیضا،قلبيومنعقليمنأدمنتھاالتيالأكروتوموفیلیافكرةواقتلعتكبیرة
قیودمنالتحررفيتدریجیاوبدأتألقاه،لنأنيفكرةقبلتأنبعددانیالأنسى

سوىتشغلھالمبسیطمنالأكثرالمملالعاديلنسقھَاحیاتيعادترذائلي،
الدراسة.

كالنجمآخر،إلىوقتمنأفكاريجرستقرعالتيالجمیلةكالذكرىدانیالوبقى
مععاطفیةمغامرةأعیشأنالمستحیلمنأنھوأدركتلیليِسوادیضيءالذي

أعوام.ثلاثةمنذالتلفازفيرأیتھشخص
الاستقرارأحاولعاديشخصكأيجدیة،علاقةفيأدخللالماذاأتساءلأخذت
فيتوازناوأحققالعقلیةالمداركسويعاقلاشخصاوأصبححیاتيمساروتغییر
والإجتماعیة.العاطفیةحیاتي

اقتناع،علىتكنلمالتيالنصوحوالتوبةالاستقامةوقررتالفكريشذوذيتناسیت
تحقیقفيتساعدنيلمالتيالحیاةوسئمتشيءكلمنمللتلأنيكانتبل

مرادي.
دانیال.فيسینسینيالذيالوحیدالحلذلككان

قراري.اتخذتلقدالأكروتوموفیلیا،ینسینيشيءأيسأفعل
كانتفالمسرحیةالنمطیة،أمامطویللوقتتصمدلمشقاوتيلأنتتعجبوالالكن
علیھما.تعودتالذانوالتشویقالإثارةمنتخلومملة

أنيالنھایةفيأدركتلأننيفقط،شھرینبعدالقدیمحیاتيلنمطأعودأنفقررت
لسلطةأرضخولنالمزعومالحبفيأقعولنعادیاشخصاأكونولنأتغیرلن

أخرى.معالموالیةاللیلةفيویخوننيلیلةمعيیبیترجل
القلوب.كلوتحطموتسیطرتخونأنیجبالتيفأنا
أنثى،كلقدرلیكونحتِّمكابوسأطفال،ثمبزواجتنتھيتقلیدیةحیاةفياتأقلملن
لاالأخریات،كالإناثلستلأنيأطفالاأنجبأنأریدولاأتزوجأنأریدفلاأناأما
لأيمغایرةفریدةلأكونولدتلانيالتمردعنإبعاديأوترویضيیستطیعأحد

لانيالبحث،أطلتمھماتراھاامرأةأيفيتجدنيلنحیاتك.فياعترضتكإمرأة
المرأةلستالدراسة،أیامأحببتھاالتيالفتاةأوجیرانكإبنةأوأختكأوكأمكلست
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وعلىمندفعةسأبقىسوءا،ستزیدھاالتيأنابلالنفسیة،عقدكمنستخلصكالتي
يورحمتي،بقسوتيالجمیع،عنمیّزنيمافذلكطبیعتي، أناھذهوبحناني…بِشَرِّ

منجدوىیوجدلالأنھأخرىمرةأتغیرأنأحاولولنحصل.مھماأتغیرولن
ذلك.

بھالاحتكاكحاولتالذيالقطیععنانزاحوأنوحديطریقيأواصلأنوقررت
.مجدداالعالمكلبینبینيقطیعةفشكلتبالدوار،وأصبت

ولم،26دوغمائیةمنفیھالماأحبھاولنأحبھا،لملأنيالدراسة،عنانقطعتثم
المكلوبینوالرجالالمقرفةالنقلوسائلفيصباحكلأراھاالتيالوجوهأحب

الجامعةأحبولمطریقھمتعترضأنثىكلوعلىعليیتھافتونالذینوالمكبوتِین
ولمالزجریةوقوانینھالمقرفبطعامھصھیونيبمعتقلالاشبھالمبیتأحبولم

محدوديبأشخاصوالاحتكاكالإجتماعيالرھاببسببحیاتيفيشيءأيأحب
التفكیر.
غرفتيفيالمنیرالضوءكانبلقائھوأمليدانیال،ھوأحببتھالذيالوحیدالشيء

آلھةكنتوللمستقبل،للمجتمعسوداویةنظرةلديكانتوإنحتىالمظلمة،
وكلخذلني،شيءكللأنالأرض،علىیمشيذاتھالتشاؤمكنتبللا…التشاؤم،

رحلوا.بھمتعلقتأوأحببتھممنوكلتركتني،الناس
سبَیْتُھم.الذینعباديعنأفرجتمامثل

بمطالعتھا.أھمأعدلمالتيوالكتب
ماوترقیعبإصلاحھافشليبعدالسابقةالانعزالیةحیاتيلأعیشلمنزليعدت

شيء.أيإنقاذبإمكانيیعدلمتأخر،الوقتلكنمنھاأستطیع
فیھأعبرالذيالمجالذلكلي،بالنسبةالأخیرالملاذكانالذيالرسم،فيوانغمست

التيالتاریخیةوبالحقبالجمیلة،الملونةالزاھیةبأحلاميیذكرنيفالرسمذاتي.عن
أخباره.لمسمعيتتناھىلمالذيبدانیالویذكرنيفیھا،أتواجدأنتمنیت
الأمل.منھفقدتالذيدانیال

بمثابةالعاداتھذهوأصبحتالمذیاعوأسمعالتلفازوأشاھدأرسمأیاميأمضیت
لأشھر.لممارستھاأعتكفیومیةطقوس

نقاش.أيقبولدونمامجموعةقبلمنمعینةلفكرةالتزمت:الدوغمائیة26
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یجعلنيسببیوجدولامنھا،أستفیقلنغیبوبةفيكأننيالأشھرھذهومرت
قبلتھ.بتریاقسیحیینيالذيالأمیرأجدلممنھا،أستفیق

كلعنبعیداھذیانيسیلفيالسباحةسأواصلالیوم،ذلكیأتيأنإلى
المحظورات.

للموسیقىأستمعیوميكاملأقضيكنتالرسم،منراحةفیھاأخذتالتيالأیامفي
التلفاز.أشاھدأو

مستلقیَةفكنتأناأماالقاسیة،دیسمبرأیامأواخرمنیومكأيباردا،الطقسكان
الرابعةأومساءاالخامسةالساعةقرابةالزوالمنمتأخرةساعةفيالأریكةعلى

للساعةوالنظربھ،أفكرشيءآخركانفالوقتیعلم…منالثالثة،حتىأومساءا
وھناكالعادة،بالمللأشعرالتلفازقنواتبینأحومكنتمشمولاتي،منیكنلم

تحدثلنأنھاخلتحادثةحیاتي،فيتحدثأنأتوقعلمالتيالكبرىالفرحةكانت
المفقود…الشخصذاكصورةعینايأمامتناھتأبدا،
أحلم؟أناھل
أرى…ماأصدقلا

الإنتظار…وطولالیأسھذاكلبعد
عنھ…البحثمنسنةمنأكثربعد
أنإلىفصولھابكلإنتظرتھاوأشھرلأسابیعولیالي،لأیامالتلفازأمامجلستلقد

مجددا.اللحظةھذهتحین
أقصد.منتعرفونأنكمأظنھو…إنھ

جنونيعلىالوقتھذاكلمروربعدمجدداالتلفازفيألمحھإنيدانیالإنھأجل
بھ.
سنوات،فیھا….وسكنمخیلتيفيارتسمأنمنذمضىقدالوقتمنكمأتذكرلا

السنواتكلالبارحة،كأنھامرة،اولالتلفازفيرأیتھأنمنذسنواتثلاثمنأكثر
التلفاز،فيإنتظار…طولبعدمجدداأراهالآن،ھووھاالریحمھبفيذھبت

سخیف.تلفاززجاجبیننایحولومجددا
أحلقإنيالغیاب.طولبعدأمھیعانقطفلكإحساسیوصف،لاإحساسفرحت،

الرحب.الفضاءفيكالفراشة

البیوليجواھر58



دیسمورفوفوبیا

صرتالذيلحدیثھوأستمعدانیالأشاھدرحتوالاستبشارالانشراحقمةوفي
شیقا.أعتبرهُ

المرةھذهیرتديكانلكم،ووصفتھتذكرتھكمابملامحھنفسھ،دانیالإنھنعم
وجمیل،أنیقلونأكثرالأسود،اللونأعشقلأنيوسامة،زادتھسوداءملابس
تتدلىسوداءجلدیةسترةأسود،قمیصالألوان:كلجمالھفيتختفيلون،أفضل

لامع.أسودوحذاءأسودسروالالمبتورتین،ذراعیھلتغطيأكمامھا
رسمھا.التيالفنیةالإبداعاتآخرعنویتحدثكالعادة،المتحرككرسیھفيیجلس
رسمفقدالأولى،معجبتھصرتلأنيانتباھيجذبتحقالوحاتھالمرة،وھذه

تجاري،رسامكأيعادیینلناسلوحاتومشاھیرمعروفینلأشخاصلوحات
اللسانیعجزقصةتروىوجوھھمتقاسیممعبرةكانتملامحھملمزارعینلوحات

وصفھا.عن
منتمنیتلوحاتالواقع.محاكاةفيبراعتھومندقتھامنتنطقأنتكادلوحات

یوم.كللأعبدھَامنھالوحةأملكأنقلبيأعماقكل
بالنفس.وثقةوسامةازداددانیالتغیرلقد
عیناهالمرةوھذهأیضا،وسامتھوزادتفیھارأیتھمرةأولعلىقلیلاوزنھزاد

وفخرًا.كبریاءًاتشعانكانتا
بلوحاتھ.معجبةأناكمعلملوتمنیتالأشخاص،ھؤلاءرسمكمارسمنيلوتمنیت

مھمادانیالیرسمھشيءأيأحببتعقلي،سلبتلوحاتھبأنسأعترفالمرةھذه
لاالتيالمدارستلكمنعصريشيءأيتكعیبیًا،حتىأوتجریدیًاأوتشكیلیًاكان
لوحاتھأنغیرالفني،ذوقنااختلفوإنحتىالعام.الذوقتفسدلأنھابوجودھاأقر

إلیھا.ناظرأيانتباهشدفيتنجح
ألوانبینتجانسمثلھا.یمزجواأنالعالمرساميأفضلیستطیعلنوالألوان

بالحیاة.نابضةلوحةأنتجھذاكلالوجھفيالتفاصیلوأدقالخلفیةوألوانالبشرة
الواقعولاالفنيالإبداعذلكوصفعلىقادرةالكلماتفلاوصفھا،یصعبلوحة
الإرادة.رحممنمولودةصورانھاأراھا،كالتيجمالیةإضفاءعلىقادر

والتمسكالعزیمةوقوةالرسموشغفحبجوفھافيوتحملبالحیاةتنبضصور
بالحیاة.
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المستوىھذافيشیئارأیتأنیسبقلموالمثالیة،الروعةمنتھىفيصور
بلوحاتھ.بالمقارنةمتواضعةمنالأقلالفنیةومسیرتيحیاتيكاملالإبداعي

أراكأناوھامجددانلتقينحنھاروحيالیأسأكلأنبعد…قدوتيیاملھمي،یا
ثانیة.

للقائكوتضرعإنتظارطولوبعدالیومأنافراقك.بلھیباحترقتأنبعد
أوتیتمابكلالرمادأكوامتحتمنسبیلاللھزیمةتعرفلامُغرِبٍكعنقاءأنھض

دانیال.قلبيحبیبوأناشدالبعیدالأفقنحووأطیرجناحيسأبسطوقوةجمالمن
وجب.كماحبناسبیلفيأجاھدولمھجرتكلأنيأعذرني

قلبيریشاتھداعبتالذيالرسامھذابفطنةمبھورینالحاضرینكلكان
لایدینیملكلاوھوالفنیةالقطعھذهمثلویبدعیرسمانلھوكیفالمرھف،
كانتلوحاتھأنإلاالحركة،عنعاجزشبھكونھرغمللرسمقدمھسوىیستعمل

كلوخلطوالفرشاةالقلمإمساكبرعفقدوقوتھ.دانیالقدرةمدىعنلتعبرتتكلم
للإبداعالحرفيالمعنىتجسدلوحاتدانیالرسملقدفعلاقدمیھ.مستعملاالألوان
بقدمیھ.

وعننفسھعنبالحدیثدانیالاستطردالمعجزة،اللوحاتتلكفيشاردةكنتبینما
معاملةیعامللمحیثصغرهمنذإعاقتھمعتأقلمأنھفقالوطفولتھ،حیاتھكوالیس
كللھووفرھوكماقبلھفیھیعیشالذيالمحیطوأنعائلتھ،قبلمنخاصة

الخاصة.إحتیاجاتھمعللتأقلمالملائمةوالأجواءالمساعدة
عمرهكانكمیتذكرلاجداصغیرةسنفيالرسمموھبةإكتشفقدلأنھأشاركما

الأمرأنفرغمعمره،فيطفلكأيوالرسمبقدمیھالأقلامإمساكبدأعندمابالتحدید
فيأصدقاءهویجاريویرسمویكتبالقلمیمسكأنعلىصممأنھإلاسھلایكنلم

الرسم.والكتابة
أصبحتالتيبساقھالقلمإمساكأتقنأنإلىوساعدوه،ذلكعلىعائلتھوشجعتھ

المھام.جمیعفيیدهمحلتحل
یدك،عنعوضاقدمكمستعملاالیومیةبأموركتقومأنالصعبمنأنھأعلم

مستوىعلىأخرىإعاقةمنتعانيكنتإذأصعبسیبدوالأمرأنأیضاوأعلم
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فيوھوالآنلیصبحالعوائق،ھذهكلأمامدانیالوقفذلك،كلورغمالساقین.
البلاد.فيالفنانینوأھمأشھرمنوالثلاثینالخامسةسن
بالأشواك.وشائكبالمخاطرمحثوثوطریقصعبأمر

الشكروشھائدالجوائزعدیدیحصدأنمندانیالتمكنالصعاب،ھذهكلفرغم
المعجزة.الرسامھذاعظمةفيلیختلفوالاثنینالمجالتفسحلمالتيوالتقدیر

تدرلمخسیسةمحاولاتبعداستلمتالتيأناعكسيعلىقدرة،دانیالتحدىفقد
والإكتئاب.بالخیبةسوىعلي
للحیاةالأكروتوموفیلیالتعودالغریبةونزعتيالفیتیشیةنارداخليفيتأججتلذلك

فرانكشتاینكمسخالمؤمنین،كلسیخَلِّصموعودمنتظركمسیحجدیدمنوتبعث
للتدمیر.والتائقالموتمنالعائدالوحش
الأمل.منشحنةذاتيفيبعثوصوتھمجدداللحیاةأعادنيالیومفدانیال

تحتخلسةفیھالشذوذیعیشالذيالتعیسالعالمیفرقنافلنلبعضناكُتبناقدكنافإن
الرخیص.والفسقالعھرروائحمنھاتعبقالتيالمظلمةوالأماكناللیلحَمِیَّة
شذوذيبھأشبعشیئادانیالمنأجعلأنأریدلاأناكھذا،…لیسشبقيلكن

مجددا.الوراءإلىألتفتأندونالطریققارعةعلىألقیھثمالأكروتوموفیلي
أنأریدالأبد،إلىخاصتيشیئالعبتيملكي،یكونأنأریدهھوسي،صاردانیال

المغریات.الجمیلاتالأرضنساءمنغیريرؤیةدونیعبدنيوأنعلیھأسیطر
دَحدیثھدانیالواصل إلىوالاصغاءبمشاھدتھمنبھرةكنتوقدالتلفازفيشیقالجِّ

سیناریوھاتأروعبتألیفمشغولاعقليكانبینمایسردھاكانالتيالتفاصیلأدق
الأول.الوھميلقاءناعنرومنسیةدرامیة

أنمعھبالتواصلالراغبینالناسبإمكانأنھدانیالوقالالمعجزةصارتأنإلى
والانستڤرام.كالفیسبوكالاجتماعيالتواصلمواقعفيصفحاتھفيیراسلوه

الآن؟منذمعھالتواصلبامكانيأنھسمعتھ،….یقصدماأصدقلا
اللحظة.ھذهمنذطریقيفيموصدةتعدلمالأبوابأنأصدقأكادلا

وقلبيتزغردروحيأنأحسالمرةھذهبجانبيستقفالآلھاتوكلالأقدارانحقا
جسمي.لكلالأدرینالینویبعثیدق
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قبلفحیاتيتاریخيالیومھذاإنتتحققلنأنھاخلتالتيخطتيبتنفیذسأبدأالأن
الجدید،العھددخلتوالیومالتاریخ،قبلماوأعوامالوسطىكالعصورِكانتدانیال
اللاوعيزنزانةفيالمحصورةأحلاميوكلوالسیطرةوالفنبالحبمملوءاعھدا

جدیدة.تاریخیةملحمةنحودربھاستمھّد
حبیبي.لمراسلةأمريمنعجلةعلىوأناالبرنامجمشاھدةأكملت
آجلا.أمعاجلاملكيسیصبحلأنھفخربكلحبیبيأدعوهصرتالذي

بعض.عنتفریقنافيوتمادتحاولتمھماالحیاةمنھتحرمنيلنوالذي
لأنالطریقيسیسھلالرسمأنمقتنعةوأنالبعضھاخلقتوأرواحنافنانمنافكل

الآدمیة.فریستي
لحظة…انتظرولكن

أنيأقصدالقصوى،الضرورةدعتإنإلاالإنترنتمستخدميمنلستفأنا
مواقعروادمنأكنلمفأناالبشركسائرلیسولكنالیومیةحیاتيفيأستخدمھا
الأسبوعیة.كالسوقمكتظةفھيالاجتماعي،التواصل

مستخدمیھاأكرهأنيالأمرفيماوكلبكثیر،الواقعمنأسوأفھيأكرھھا…كمآه
أوالحاسوببشاشةأحدقأناعمريمنأضعتھاالتيالسنینتلكوأكرهالساذجین

مني.الأذكىبھاتفي
الحیاةتركتفقدالمجتمع،كلعنالانعزالقررتعندماأنيأقولأننسیتفقد

أعتبركنتالذيالإفتراضيالرقميالعالمفيمنھاوالموازیةالواقعیةالإجتماعیة
یسھلھا.لاالحیاةیصعِّبوجودهأن

مستمتعةفیھاأنْسِكُوالطبیعةبالفنملیئةصوفیةحیاةأعیشأنوقررتعنھفعزفت
مخلوطةأسمیھاأنأحببتھكذامتطورةلكنوبدائیةحیاةالمحرمة.الحیاةبملذات
الحیاة.لمواكبةاللازمالتطورمنالقلیلمعلكنوالمتعةوالفنبالأدب

ومواقعالإنترنتوأحبالناسأحبوصرتالعالمنحوفكرتيتغیرتفقدالیومأما
موجوددانیاللأنفقطأعشقھاصرتوالنابل،بالحابلالمكتظةالاجتماعيالتواصل

مواقعأعقابفيالمتكاثرةالمجتمعمنالمشوھةالنسخةلتلكأكترثفلنھناك،
ھدفا.أحملصرتلأننيتلك،الاجتماعيالتواصل
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مجھودأيتكبددونعلیھأعثرأنإلىالویبمواقعكلفيأجلھمنسأبحرھدفا
النقرات.بعضإلایتطلبلنالسھولةمنتھىفيبسیط،فالأمریذكر،
الحدیث،التكنولوجیاعصروسأدخلأبوابھاأوسعمنالحضارةأدخلسوفلذلك
التيالعلميالخیالومجلات27السایبربانككتبفيعنھنقرأكناالذيالعصرذلك

معللحدیثالإنترنتأستعملأنمنبكثیرأبسطلأنيھواتھا.مننفسيأعتبرلا
أفكاريوقداسةحرمةسیغتصبونلأنھمالیومیةالحیاةفيأتجنبھمأشخاص

البلاستیكي.وجمالھمبسخافاتھم
یتجرد28دیستوبیابمثابةإلالیسافتراضیاأوواقعیاكانإنسواءليبالنسبةفالعالم

آدمیاوحشاأورقمیاروبوتاویصبحالفاضلةالإنسانیةصفاتھكلمنالإنسانفیھا
بالمرصاد،وتترصدهُمعھایعیشالتيالوحوشبطشمنلینجوویقتلویعذبیدمر
الأقدام.تحتیدھسسوفوإلاوأشرارأخیارمنحولھمنویعذبیتحكمأنفإما
منفیھابماالحدیثةالإنترنتبواباتلناصورتھالذيالتكنولوجیاعصرھوھذا
مظلمة.ومواقعوتحیّلشر

كلإلكترونیةلمنصةالعالمحولالذيالافتراضيالرقميالعالمذلكسأدخل
والاحتیال.والكذبالوھمبخیوطتنسجھدوراوتتقمصقناعاتلبسفیھاشخصیة

التافھة.المواقعتلكفيحسابإنشاءغیرآخرخیارلديیكنلم
اخیرا.لصفحتھودخلت
لعأخذت وجھھفيأتمعنصوره،أشاھدصفحتھ،فينشرهشيءكلعلىأطَّ
جسمھ.تفاصیلوأدقالوسیم

أشخاصایرسمالأغلبفيفكانمواضیعھا،اختلفتالتيلوحاتھلمشاھدةإنتقلتثم
تلكعننموذجالناتقدمأخرىلوحاتوأیضاطبیعیة،ومناظرالأسعار،بأبھض
المملة.التقلیدیةالبسیطةالحیاة

الإبداع.محورھالیكونبَاطنھافيتوحدتولكنظاھرھافياختلفتلوحات
عشقتھ.كماعشقتھاوللوحاتھِ،لھوعبدةدانیالعشیقةوأصبحت

فیھ.مرغوبغیروفاسدمجتمعھوالمریرالواقععالمأوالفاسدةالمدینةأدب:دیستوبیا28
المتطورة.التقنیةعالمعلىبتركیزهمشھورالعلميالخیالأنواعمننوع:السایبربانك27
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فيدققتحیاتي،فيشيءكلمنأكثردانیالفيالفنيالجانبعشقتوربما
وتموجاتھا.ألوانھابینوسافرتلوحةكلتفاصیلِ
منوشربتغاباتھافيوتھتیرسمھاكانالتيالطبیعیةالمناظرأكتشفأخذت

نسماتھا.بینمتأرجحةشواطئھاعلىواستلقیتودیانھا
لوحة.كلأحببت

والابداع.والفنالرسمفيقمةإنھیجاریھ،أومثلھ،یرسمأنیستطیعأحدلا
كأنھاورسوماتھ،صورهِبینأتجولوأناحیاتيلحظاتأسعدعشتالیوم،ذلكفي

ینبعثیانعةخضراءتجعلھالتسقیھاالقاحلةقلبيصحراءعلىنزلتماءقطرات
والحنان.الحبأریجھامن

إذأعلملافأناارتباطھ،أوزواجھعلىیدلشيءدانیالصفحةفيیكنلمولكن
لأنأعزبیكونأنیصعبعمرهففيأعزب،أوحبیبةلدیھأومتزوجاكان

دافئعائليجووإنشاءالإستقرارفيأغلبھمیفكرالثالثعقدھمأواخرفيالرجال
مثلھ؟أوسلیمةعادیةامرأةحبیبتھوھلكذلك؟دانیالفھلمستقر،
ھذامعوق،شخصمععلاقةفيالدخولعلىیتجرؤونلاالعادیینالناسمعظم

لاالمعوقینالأشخاصومعظممجاملةأيبدونالصراحةھيوھذهالواقعھو
نشأتلماذاأعلملاالبنیة.سلیمشخصمععلاقةفيللدخولالكافیةالجرأةیملكون

نحكملأنناأظنالبشر،منالفئتینھاتینبینلھامنطقيمبررلاالتيالقطیعةھذه
ونریداختلافاتھ،بكل"المختلط"الزواجفكرةونرفضشيءكلعلىبالصورة
یتمثلبلیسعدنا،الذيومانریدماذافيیتمثللاالأفضلوبالطبعلأنفسنا،الأفضل

لالك،حسودینمنبھرینویجعلھمسخریتھمیسكتومامثالیاالناسیراهمافي
لھالذيالمثاليالارتباطفكرةھيتلكنعمفیك،شامتین المجتمع.لكیُفَصِّ

تكسرحبقصةمعھاویعیشمثلھإعاقةمنتعانيبامرأةمرتبطاكانلوماذااذا
المستحیل…قیود

فحسبحالتھ،فيجداواردأمروھذاالجنسمثليّكانلوماذاھذامنالأسوأأو
الذینالخاصةالاحتیاجاتذويمنالعدیدھناكمسبقابھاقمتالتيالبحوث
لھم.الآخرالجنسرفضبسببمثلیةلعلاقاتیلجؤون
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ولاالجنسیةالمیولاتمنخالیادانیالوكانھذاكلمنأسوأشيءحدثلووماذا
كبرى.لكارثةإنھاعندئذما،نفسیةعقدةأوعجزایعانيأوبالجنساھتمامأيیبدي

وھذیان.مخاوفمنطوفانإلىغمرتنيالتيالفرحنزواتوتحولت
أعرفأعدولمالوساوسعليوسیطرتْمجددابعقليالإختبالأعاصیروعصفت

أفعل.ما
شيء.أيأفعلأنقبلقلیلاتریثت

معھ؟وأتحدثأضیفھھل
أحلاميوتتحققزركبسةفقطمرادي،علىتفصلنيالتيالوحیدةالخطوةھذهنعم

مشبوھا.الأمرسیبدومعھوأتحدثأضیفھأنأریدلالكني
الاجتماعي.التواصلمواقعفيالناسیفعلھماذلكلأنبمشبوهلیسإنھ

ھذهعلىمتعودةلستلأنيبالسھللیسالأمرمعھ،أتحدثعندماسأقولماذاولكن
لطفيیلتمسواوأنورائيالرجالیجريأنعلىالعادةجرتفقدالرسمیات.

الآن.ذلكأغیرفكیفوقربي
كبریائي؟عناتخلىكیف

علىأحافظأمدانیال،إلىوأصلشھواتيأتبعأنإماخیارینبیننفسيووجدت
كان.مھمارجلأيتلاحقلاالتيللمرأةالسادیةالصورة

إلي.والوصولعنيبالبحثیبادرالذيھویكونأنأریدألاحقھ،أنأریدلافأنا
الذيقدريحقاھوكانإنذلككلیفعلأنعلیھویراسلني،سیضیفنِيالذيھو

لسنوات.انتظرتھ
الأمور.كلیُعكرفِيَّالساديبالجانبفإذالھدفي،وصلتأنبعدأفعل،عسايماذا
معي.والتحدثبإضافتيیبادرتجعلھحیلةبیديلیس

الأمر.فيملیاسأفكر
بھ...مررتمماأصعبیكونلنصعباكانوإنحتى
الحل.وجدتأخیراملیا…فكرتأنبعد
فيآخرحلاأملكلالأنيالتجربةیستحقولكنھَلاأمحلاحقاكانإنأعرفلا

الأحوال.كل
لوحاتھ...علىإعجاباتسأضع
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العالمفيلوجوديینتبھأنإلىاللوحاتكلعلىالإعجاباتوضعسأواصل
سیفعل.حتماسیفعلأنھأظنویراسلني.الافتراضي

ینتبھلعلھاللوحاتعشراتعلىالإعجاباتوأضعصفحتھفيأتجولورحت
اوصداقةطلبوأجدالقادمةالأیامفيمفرحاخبراأتلقىأناتمنىالخفیة،لمعجبتھ

دانیال.منرسالة
یوم.ومر

یومانثم
تجريالأیاموراحتالعدأضعتأنإلىشھران…ثمشھرإلىوصولاأسبوع،ثم

الإعجاباتبكلیھتملمأنھأظنأبنیھ…أنأحاولالذيكللتحطمسرعتھابكل
وضعتھا.التي

ذلك.منیمنعھللیدینوافتقارهإعاقتھلأنالصفحةیدیرالذيالشخصلیسأنھأو
معھ؟سأتحدثوكیفعندھاسأفعلماذا

شيءوكلوالمذیاعالتلفازبھاأدمنتالتيالطریقةبنفستحدیداالفیسبوكأدمنت
دانیال.علىیدلني

فرحتي.بابوتسدطریقيتعترضمازالتوكبریائي
قدمي.تحتذلیلةأمستالتيالسادیةنزعتيعلىحزنيیاوأسايَیا

تمنعنيبداخليالتيالقویةالشریرةتلكلكندانیالأحادثأنأریدبساطةبكلفأنا
غرائزي.أمامأنحنيلاأنعلىوتجبرني

اناالتيالورطةمنوخلصنيالآخرھوشیئایفعلأنیجبقدري،دانیالكانفإن
فیھا.
ودھاء،مكربكلومحبوكاصائباالمخططكانفإنوسأنتظر،فیھثقةلدي

شك.أدنىدونمندانیالسیراسلني
الشوق.أعیاهوجسديالانتظارملتوروحيیفعللملكنھ

سأنتظر.ولكنما،خطبھناككانإنأعرفلا
خیاليأسرتالتيولوحاتھالوسیملوجھأنظریومیا،صفحتھأتصفحأصبحت
مثلھ.الرسمأتقنلوتمنیتكمالأخّاذبسحرھادماغيوغسلتوخدرتھ
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ولكنيوأقلدھالوحاتھوأحاكيمثلھارسمأنأحاولوبقیتأیضاذلكمنأیأسلم
تشھدھالمبتقنیاتیتفردلأنھدانیال،یرسمھاكالتيفنیةلوحاتارسمأنفيفشلت
الذيالفنوتاریخأجلھامنحیاتيكرستالتيالفنیةدراساتيفرغمقبل،منعیني
المثیل.بھذاشیئارأیتأنیسبقلمفیھ،لأتعمقالحیاةتركت
اللامعھود.بأسلوبھأنظاركیسلبنوعھ،منفریدرسامدانیال
الحیاة.فيوھدفيالرسمفيقدوتيدانیالأصبح

أوعھدسابقدونمنعقليمملكةواحتلالقلبيإمبراطوریةتحطیممنتمكنلقد
دانیاللمرتبةأرتقيلملأنيالرسم،وكرھتفاشلةرسامةبأنيوشعرتإنذار.

الخلاقّ.ولابداعھِ
الوحید.عزائيالأنتظاروأصبحواحد،مرسولمنھیرِدْنيلم

اكتئابي.الجمیعلاحظحتى
طوالیومیا،ارسمأنتعودتلقدليحدثوماأمريمنتتعجبعائلتيوأخذت
عندراحةأیامآخذماونادراإنقطاعأيبدونالنھار،وفياللیلفيالوقت،

الشدید.بالتعبإحساسي
وأرسمقوتيأستجمعكنتمرضيأوقاتحتىتوقفبدونوأنتجوأبدعأرسم
والتركیزوالدقةالصبر،أتعلملكيبداخلي،الذيوالقلقالإكتئابجباللأھدم

الواقع.كوابیسمنوأھربالخاص،عالميلأصنعأرسمالأعصاب…وبرودة
الإجتماعي.وإخفاقيالعاطفيوفشليالفنيبفشليأحسكئیبةأصبحتالآنأما
الأنظار.عنبعیداصمتفيأتعذبأنقررتلذا

قاتلا؟مللایكونعساهأمما؟مرضھوھلأصابني،الذيعنیتساءلالجمیع
ذاك.ولاھذالاإنھلا،قلتوأنا
حب؟حالةعنناتجاكتئابھوإذا
اكتأبتلمامنھامیؤوساتكنلمإنمنھا،میئوسحب…حالةإنھاشكدونمننعم

شيء.لكلكرھيلدرجة
حدث؟الذيمایتساءل،الجمیع
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حالةلیسأنھانتابني،الذيعنالإفصاحوقررتطویللوقتأصمتأنأستطعلم
أریددانیالمثلمواھبيصقلمنأتمكنلملأنيبالإحباطشعورإنھوإكتئاب،حب
للجمیع…قلتھماھذامثلھ.أرسمأن
ليیعنيوماذادانیالیكونمنعنأعلمھاأنبدونلوحاتھأحدعلىأميأطلعتثم
حیاتي.في

أریھاوأنھومنتعرفأنوألحتأنا،انبھرتمامثلبلوحاتھأميانبھرت
سريھودانیاللأنأفعل،لملكنيوالتشجیع،التقدیركلیستحقلأنھصورتھ
عنھ.شخصأيأحدثأنأریدلاقلبي،فيالمدفون

فيأصبحعندمابأنيالقولباشرتْثمعمره،عنسألتنيأنبعدأميفضحكت
عشرأربعةبالسن،كبیرافارقابیننالأنأتمھلأنفقطعليأمھر،سأكونعمره
البلاد.رموزمنورمزاالفنفيأیقونةوستكونینبعمرهوستصبحینآخرینعاما
حزنيسببھوولماذادانیالھومنتعرفلملكنھاحق،علىتكونقدربما

وانتكاسِي.
السبب.ھيشھواتيبلالتراجیدیا،ھذهلكلالمباشرالدافعلیسالرسم

منفھلوشفاعتھا،الآلھةغفرانأنتظرفغدوتسرمدیا،أضحىلدانیالإنتظاري
بحبیبي؟یلاقینيللأقدارمحرك
منمركمأعرفلمالمزعوم،الفرجیأتيولممرة،كلمثلالانتظارأعیاني

دانیال.بلوحاتوأتغزلأنتظروأناالأسابیع
یتقبل.لماللهلكنصلواتي،فیھوأتلویومیاأزورهالذيكالمعبدصفحتھأصبحت

شيءأيعلىالمتواصلةالإعجاباتوأضعوالأخرىالصورةبینأتسكعبقیتُ
یجب.لالا..اراسلھ.أنعليریماینشره،

لَّلن الصبر.بفارغردكوسأنتظرأمَِّ
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المنتظر.الأمرحدثعشیتھا،
یفشل.لمومخططيیخطألمحدسيسنین،عذاببعداللهرحمنيلقد

تْ تغرد.التيالغربانسوىفیھایكنلمالتيالخرابمدینةفيالسعادةعَمَّ
كلھ.الدھرأنتظرأنیستحقحدثمالكنالانتظارأعیانيقدربما
أردت.كمابالفعلبادرلقدصداقة،طلبدانیالليأرسللقد

فرحتياكتملتثمالفرحة،شراراتمنھتتناثروقلبيتردددونالصداقةطلبقبلت
لھقلبيفتحتكماليقلبھفتحصوري،علىإعجاباتدانیالليوضععندما
بالدخول.لھوأذنت

وشكلي.وجھيویعرفبوجودي،یعلمصارالمفید،ھووھذاأعجبتھ،فقدإذا
إلیھ.شھواتھاقادتھاالتيالمعجبةالسریة،عشیقتھأنيیعرفلالكنھ

معي.الدنیاأركانیجوبكقرینوتخیلھعشقھفيسنةمنأكثرأمضیتأنيیعلملا
منأجزاءاتلاعبأصابعيجعلتمرةمنوكمیثیرنيوكمیعجبنيكمیعلملا

فیھ.أفكروأناجسمي
نفسیستعملأنھنلاحظفكلنایراسلني،لمدانیاللأنتكتمللمفرحتيأنبید

بصوري.إعجابھخلالمنانتباھيیثیرأنیحاولإنھاستعملھ،الذيالأسلوب
الحاسمة.الخطةستكونلأنھاالتفكیرأحسنأنیجبالآنیديبینالكرة

أطرافبھأتجاذبموضوعافأجدجدیدةصورةیُنَّزلأنإلىأنتظرأنقررت
دانیال.عنالبعدشدةمنوضعفقلبيوھنفقدالأنتظارأستطیعأعدلمالحدیث،
أراسلھ.یجعلنيالذيالمناسبالوقتاتصیدأصبحت

وأفكاره.عذاباتھبنفسآخرشھروانقضىطالتالمدة
صورةدانیالینزلولمكاملشھرمرالدرجة،لھذهنفسيأعذبلماذاأعرفلا

ومرالتعطیلات،ھذهكلألاقيلماذاطریقي،فيالعثراتھذهكللماذاواحدة،
المعظم.رمضانشھردخلثمأبریل،شھرنصف
وكانتالقطبثنائياضطرابمنأعانيكنتفقدعصیبة،نفسیةبفترةأمركنت

الاكتئابیةوالأفكاربالفراغالإحساسذلكعادالفترةتلكفيمتشنجةأعصابي
أتناولجعلنيحادسریريوإكتئاببالصیامالتظاھربالأحرىأوصیامالسلبیة،

أنفي.عنرغمابھاأقومكنتیومیةمنزلیةومسؤولیاتللاكتئاب،مضادةحبوبًا
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مخیلتي.یفارقلمدانیالأنكما
حیاتيعلىاسیطروعدتالأرق،وعادعليثقیلاعبئاأصبحتالھمومكل

بدونھا.جفنليیغمضولاأرتاحلاالتيالمنومةبالأقراص
جدیدة.لوحةدانیالرسمأنإلى

الفرصةلاغتنامفتسارعتالجدیدة،لوحتھصورةرأیتعندماالسعادةقمةفيكنت
أيھناكیعدلمالأوانفواتقبلالآنأراسلھأنیجبأصدق…أكدلموانتھازھا،

المماطلة.سبب
فيیومثانيكانأنھأذكرقراري،وحسمتاستسلمتأنبعدظھیرةذاتراسلتھ

التوتر،شدةمنیرتعشجسديوكلبلوحاتھ،معجبةأنيلھقلترمضان،
أنإماالحاسمةاللحظةإنھاخوفي،شدةمنتتسارعقلبيودقاتتنقبضوعضلاتي

لسنوات.عشتھالذيالوھمكلینتھيأوملكيدانیالیصبح
رسالتي.علىیردّأنراجیةساعةربعوكلدقیقةكلالھاتفراقبترده،تأخر
علىمتشكرالیلاالتاسعةیقاربالوقتكاناللیل،منمتأخرةساعةفيردهجاءني

قلتھ.ما
أعدفلمغابطة،نشوةغمرتنيعندماالتلفاز،أشاھدعائلتيأفرادمعجالسةكنت

فيكنتالمتعالیة،ضحكاتِھمبأصواتآبھةعدتماعائلتيحتىالتلفاز،إلىأستمع
.الأفقفيتطفووروحينجميإسقاطحالة

وجسديترقصكانتروحياللحظة،تلكفيفرحتيیعكسالذيالكلامأجدلم
للانتباه.یدعوشيءیوجدلاأنھالغرفةفيالمتواجدینإقناعیحاولكان
غبطتيوازدادتبعضناعلىنتعرفلمإنناقائلامجددابمراسلتيبادرأنإلى

الضوء.سرعةتضاھيقلببدقاتالمدموجة
النظرةمنوحبإعجابعلامةھذهإذاأكون،منیعلموأنعليیتعرفأنیرید

لموإنحتىما،حدإلىوجذابةجمیلةأنيعلىرجلانیختلفلاأنھأعلمالأولى،
ذلك،یرىأیضاودانیالالكفایة،فیھبماللانتِباهمثیرةكنتكجمیلة،المجتمعیرني
وھذهالآخرلشكلمنجذبفكلانالي،یروقمامثلشكلیاالأقلعلىلھأروقإني

وانتقیتبنفسي،بالتعریفعلیھأبخللنإذاالأمور،زمامعلیناتسھلجیدةخطوة
قلیلةمثقفةجمیلةفتاةصورةصورتي،الأوصافبأرقورسمتالكلماتاجمل
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وأشیَاءدراستيومستوىإخوتيعددوكمأقطنأینالأساسیاتفيوتحدثناالكلام
القبیل…ھذامنسطحیة

العدیدتركتأنيأيإلیھا.الوصولیصعبالتيالمتمنعةالفتاةتلكبقیتذلكمع
یتشوقوأجعلھمرةكلفيأغریھلكيعنھا،أفصحولمالمظلمةالجوانبمن

فكره.علىیستحوذالذيالوحیدالشيءلأصبحعني.المزیدلمعرفة
فقضیتأناأمافجأة،إختفىفقدلیلتھا،طویللوقتنتحدثلمالأملخیبةویالكننا
رده.أنتظراللیلةكامل

أعرفلمبھ،وأفكروشمالایمیناأتقلبمفتوحتان،وعینايسریريفيإستلقیت
یستعملأنعلیھیصعبأنھأعرفالأعذار،كلأعطیتھلكنيالرد،فيیتأخرلماذا

لكنيشيء،أيأعرفلامازلتذلك،فيیساعدهشخصھناككانربماالھاتف،
حالتھ.وتفھمتكثیرةأعذارالھالتمست

لعلھایقظة؟أمحلمفيأنافھلأتخیلھورحتالفرح،شدةمنالنوممنأتمكنلم
یقظة.أحلام

ثمالنوم،حاولتالأول،القرصتناولتُوالتوتر،الأرقأعیانياللیلة،تلكفي
بأسرھاالغرفةكأنبالدوارأحسستأنإلىالثالثثمجدوىدونلكنالثاني…

أنإلىتتحركوالجدرانیتحركالسریرالثبات:علىقادرةأعدولمتتحرك
وانساقأعصابيوھدأتجسميعضلاتكلوتراختالھذیانمنلحالةاستسلمت

عمیق.نومفيجسدي
معموعدعلىكأننيالنوم،منساعاتبضعبعدالمواليالصباحفيإستیقضت

العاشرةتشیرالساعةكانتصحیحة،توقعاتكمنعمحیاتي،كاملانتظرتھھامحدث
بسیطةلمحةفیھاأعطانيدانیال،ليتركھاالتيالمرْتقبةرسالتيوجدتصباحا،

أصبحالذيعمرهفیھاوجیزةأسطرأنا،قدمتھاالتيمنسطحیةأكثرنفسھ،عن
قلیلةأسطرعیشھ.لقمةلیكسبالرسمیمتھنأنھوأشاریقطنأینسنة،وثلاثینستة
قلیلةكلماتھفكانتقصیرة،أسطرفيالحدیثلیتقنبدقةكلماتھیختاركانلكنھ
ما.لحدالفضولتشبعلكنھا
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أيیوجدلالأنھالارتیاحمنبنوعوشعرتیراسلني،منھوأنھعرفتعندھا
بأدقسؤالكلعلىویجیبحذربكلمصطلحاتھینتقيكانلأنھبینناوسیط

إطالة.بدونفقطلاأوبنعمیجیبماوغالباالإجاباتوأقصر
دالرسائلھذهمرسلأنیقولفالمنطقإذا لأنھالمراسلةمنالأسلوبھذاعلىتَعَوَّ

یتكبدلالكيوأدقھا،المصطلحاتأقصرإلىفیلجأالھاتف،استخدامفيصعوبةیجد
الكتابة.مشقة
ذلكیستعمللأنھالرد،فيیتأخرولذلكیراسلنيالذيھودانیالأناستنتجتھكذا

الرسائل.عنللإجابةذراعھمنمكتملالغیرالطرف
لھ.الأعذارمنومزیداكبیرةراحةليسببالاستنتاجوھذا

الكلامقلیلكانلأنھبلثرثارة،أكنلمأنيمنالرغمعلىثرثارة،أنيأحسست
المختصرة،بأجوبتھمقارنةثرثرةاعتبرتھالذيالحدیثعنأتوقففلممني،أكثر
فیھایرميلساعاتلتتحولالمدةتطولعادةأودقائقبعدیجیبنيفكانھوأما

حولھ.یدورالغموضتجعلمحدودةجرداءأجوبة
تلكیستعملكانوقدأراوغكنتفقدیبدو،ماعلىأسلوبينفسیحاكيكان

ضدي.المراوغة
الانطباعات.فيتشابھمجردأنھأوأفكاري؟یقرأھل
لاعلمیةبمرتبةأحضىكنتلأنيخجلاكانلأنھربماالدراسيمستواهالىیشرلم

علىالتعلیميمستواهأعرفكنتلكنيللإھتمام،مثیرایجدهلملأنھأوبھا،بأس
علىمبكرةسنةفيالمعھدمنوخرجالثانويتعلیمھینھيلمأنھأعرفحالأیة

الجامعي.تعلیميأزاولكنتفقدعكسي
رالتيالأشیاءمعرفةعلىألحفلم أوإحراجھأعمدلملآننيإخفاءھاعلىأصََّ

لالكيبالجھلوأتظاھریخفیھأنیحاولكانشيءكلأعرفكنتلكننيمضایقھ،
لھ.إزعاجمصدرأصبح

المواقعكلفيبحثالخاصة،تحریاتيأجریتفیھاأنتظرهكنتالتيالمدةفي
جاسوسةصرتتفاصیل،أيأھمللمالحواراتكلوشاھدتالمقالات،كلوقرأت
بكلللقیامدفعنيبھھوسيوالصغیرة،الكبیرةلاأھملولمدانیالحیاةعنأتجسس

للجنون.ودفعنيالأبحاثھذه
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كأنویحددھا،یریدھاالتيالمواضیعفينتناقشوأریحیة،عفویةبكلیتحدثتركتھ
كانتمحادثاتناأنرغمآخر،موضوعأيتناولْناإنونادراالفن،عنحدیثناأغلب

یومي.بشكلنتحدثأصبحنالكنناجداقصیرة
الرسمعنیحدثنيفمرةحیاتھ،تفاصیلمنبعضاعليیقصیومكلأصبححیث
ھذاوأثاروحده،یعیشانھليقالعندمایومذاتتام،بتحفظذلكیفعلكانولكن
یعیشأنیستطیعلاالمحدودةوحركتھحالتھمثلفيفشخصاستغرابيالأمر
وحده.
الأمور؟بأبسطیقومأنیستطیعكیف
حاجتھ؟یقضيحتىأوملابسھیغیركیفیأكل،وكیفیشرب،كیف
وحید.وھویومھیقضيكیفلأعرفالفضولوانتابنيذھنيفيتتالتأسئلة
مشمولاتِي،منولیستمانوعافظةلأنھاالأسئلةھذهطرحعلىأتجرألملكني
الناس.كلیفعلكماأجرحھأنأریدلالأنيفیھاالتفكیرمنحتىأخجلأسئلة
عندماتقولھماھذاعاجز،شخصظاھرهففيالأسطر،بینالموجودقرأتلكني
الاحتیاجاتذويمنلشخصالنمطیةالصورةتلكیحطمانقررلذلكدانیال،ترى

یأبھلاالذيسنھ،فيرجلكأيالمستقلللرجلصورةركامھاعلىوبنىالخاصة
بإعاقتھ.یباليولا
قويدانیالأنأكتشفأنعلىیساعدنيیمضيیومكللأنجمیللشيءإنھ

أظنھ.كنتالذيعكسالمجتمع،فيذاتھلإثباتیسعىالشخصیة
جیرانھفھماالمساعدة،احتاجإنیساعدانھصدیقانلدیھأنأضافذلكبعد

النداء.وسَیلبونالحاجةدعتإنمنھمابأيویتصلمعھم،وقتھأغلبویقضي
الیوميزادهلھویرسلونیومیةبصفةمنزلھعلىیرتادونأقرباؤهذلك،جوارإلى
عندهتبیتماوغالباالأسبوعفيمتتالیةمراتتزورهأمھأنكماالطعام،من

المنزلیة.الأعمالبكلوتقومملابسھلھوتغسلوتحممھالمنزللھوترتب
لدیھتكونلاعندماأوبالملل،یشعرعندمالأیامعندھاویبیتأیضاھوویزورھا

علىقادرغیركانإنالشائكةالتفاصیلھذهكللماذاأعرفلارسم.طلبیةأي
یصرلماذاالطریق،مشقةمنویریحھاأمھمنزلفيیستقرلالماذابنفسھ،الإعتناء

وكلالمدینةوكلالحيوكلوجیرانھوأمھوأقاربھأصدقاءهمنكلتعذیبعلى
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ومشاغلھمحیاتھمیتركواوأنبھِویعتنوایتحملوهأنعلىویجبرھمالأرضیةالكرة
أجلھ.من
لاأنھیعترفدانیالفنفسِیاالأمور،ھذهكلعلىالمشرفةأناأكونلوتمنیتكم

أنأجلمنویصارعذلكیتحدىولكنھمساعدة،دونمنأمربأيالقیامیستطیع
.الرجالمنكغیرهمستقلةمستقرةحیاةیعیش
علیھ.یكونأنیریدالذيوماعلیھھومابینأزليتمزّقفيیعیش
فیھا.نتواصلكناالتيالأیامفيبھأفصحماكلھذاكان
فالأیامأقللعلھایدريومنأكثر…ربمامرت،قدأیامخمسةأوأربعةأنأظن
لرسائلإنتظاريیعدلھاروتینیةأیامأصبحتحیثمتشابھة،مازالتحیاتيفي

الإلكترونیة.دانیال
انفصالھعلىسنةمنأكثرمضىقدوأنھأعزب،أنھقالالمعلوماتلھذهبالإضافة

أنعرفتلأنيصدمتلي،زفھالذيالخبرذلكتلقیتعندمافرحتحبیبتھ.عن
جمعفيالأقدارتأخرتلماذافھمتوالفارطة،السنةفيحبیبةلدیھكاندانیال
شملنا.
حبیباأملكلاأنيوأخبرتھكبرت،وفرحتيأجليمنخلقدانیالأنعلمتعندھا

بإضطراباتيأخبرهأنأشأولمعزباء،كونيمنواستغربالحالي.الوقتفي
یعرفنيمنكلوتجعلمنيیقتربشخصكلأنفرتجعلنيالتيوالنفسیةالجنسیة
بالفرار.ویلوذیخاف

یجريمكبوتمعتوهكشخصعليیحكمأومني،دانیالیھربأنفيأرغبلم
لأنالسابقحبیبيعلىانفصلتإنيبقوليبالإجابةفاكتفیتالحیاة.ملذاتوراء
كالسابق..تتوھجتعدولمانطفأتالحبوشعلةفاشلةكانتحبناقصة

طالتالأمورأنقالالسابقة،حبیبتھعنینفصلجعلھنفسھالسببأنوقالفتعجب
بیننا.أخرىتشابھنقطةھذهوكانتمشوقةالعلاقةتعدولموتعكرت
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معمحادثتيوأصبحتتعارفنامنالأولالأسبوعغضونفيبینناالعلاقةتوطدت
ممارستھا.منبدلایومیةطقوسادانیال
فيإنسانةأسعدتجعلنيالقصیرةرسائلھكانتبعیدا،كانأنھرغمبقربھأحسكنت

أصدقاء.صرنافقدبثمنتقدرولاتوصفلاسعادتيكلھ،الكون
الأقدار.كلوتحدیتأجلھامنحاربتالتياللحظةجاءتأنإلى

بھذهحبيفيوقعإنھقالعلاقة،فيندخلفيإمكانیةھناككانتإندانیالسألني
الحیاة.مدىلبعضناونكونبعضنا،معجدیدةحیاةنبدأأنیریدالسرعة
أجیبھ.بماذاأعرفولمكالصاعقةقلبيعلىنزلتالتيالرسالةوقعمنتململت
وانتابنيبعضھافيالأحاسیستداخلتالتوتر،كثرةمنسینفجرقلبيبأنشعرت

خوف.إلىفرحتيقلَبكبیرقلق
أتوقعھا.لمكلھا،مخططاتيسبقتھذهفعلھردة

لھ.أخططأحزانيشموعبیناللیلوسھرتبھحلمتالذيالأمرحدث
طولوبعدقلوبنابینوألفتبینناالروحانیةالقوىوجمعتدورهالقدرلعب

حبیبي.یصبحأنیریددانیالإنتظاري،
بھذهشخصیحبأنلھفكیفالآنحدإلىنتقابلولمبسرعة،حدثشيءكل

یقولھ؟مافيجادھوھللوجھ،وجھایقابلھأندونمنالسھولة
لدیھلیسیكذب،أنھأظنلاوعقلا،عمراوكبیرامتریثاشخصایبدوأظن،ماعلى
حائرة.لأنيالرسالةتلكعنأجیبھأنأستطعلملیكذب.سبب
الأمرتطلبلقدوتكرارا،مراراذھنيفيالسؤالھذایتكرر؟قولھفيجادھوھل

مقاصديتحقیقمنأمتاربعدعلىأناوھلبدانیالللاطاحةواحداأسبوعا
الأكروتوموفیلیة.

وكیفنوایاهمنللتحققلاأوشاغراكانإنوأرىقلبھبأعماقأغوصأنأتمنى
وساوس.ووشكوككبیرةریبةوراودتنيیفكر،
البرق؟وبسرعةتمنیتكماالأمورسارتكیفیتعجبأنالآنللقارء

ھناكالمرة،ھذهفضولكیسكتجوابعلىأحصلأنمنأتمكنلمللأسف
الآن.فیھوضعتالذيالموقفتدعمانوحیدتانفرضیتان
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الأرضعلىالمُنَّزلقدريھوودانیالمحظوظةحقاأكونأنھيالأولىالفرضیة
لیسفراغھوقتبيیملأأنیریددانیالتدعمالتيالثانیةالفرضیةأماأجلي،من
إلا.
الإجابةمعھاستحملالقادمةالقلیلةالأیامربماالحقیقةیعلمأحدلاالآنحدإلى

المنتظرة.
ترى؟یاأجیبھبماذا

أفكر.وأناتمضيوالساعاتأخرىكفةفيوعقليكفةفيشھواتي
أتصوره.كنتالذيمنأسرعمنحىعليتسیرالأمورلأنأضعفأنأریدلا

أیام.منذأصدقاءأصبحناأنناأقصدأعرفھ،بالكادفأنا
أجراھا.التيالحواراتكلعنوبحثتعنھشيءكلأعرفلكني
أحلاميفيلستأناالآنلكنمسیرتھ،تمجدالتيالمقالاتعدیدعنھقرأتقدكنت

صعبقرارأماموأناحتمیا،سیكونسأتخذهالذيالقرارالواقعأرضعلىبل
والخوف.والفرحةوالحماسالقلقشدةمنیخفقوقلبي

الإنسان،لاالرسامدانیالأعرفأنالأعرفھ،تكفيلاأجراھاالتيالحواراتفكل
غامضا.یزاللاالذي

الذيوالشخصالقنوات،مختلفكامیراتأماملدقائقتحدثالذيالشخصأعرف
لاحقاھذالكنإلا…لیسالعامةمعنویاترفعقصدالمقالاتعشراتفیھكُتبت
یكفي.

أنویجبالمندافعليإنطبقوالیومللعقلإعمالبدونشھواتيوراءركضت
أنوإماالعاقل،الإنسانتقرفشھواتوراءالراكضجسديأمتعأنأماأقرر،

أنسحب.
بالخوف.أشعر
لقدأتصورھا،لمالتينفسھفيالعالیةوثقتھتسرعھمنبلدانیال،منخوفالیس
مسبق،تفكیربدونليتقدموقدوالجرأةوالسھولةالسرعةھذهبكلمواعدتيطلب

یخافخجولا،انطوائیاشخصاسیكونأنھظننتمثلھ،شخصمنأتوقعھالمخطوة
تطلعاتي،عكسكانلكنھإمرأة،أيمواعدةمنویخافبداخلھماعنالإفصاحمن

حیرتي.أثارماوھذا
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بخصوصأجریتھاالتيالدراساتفحسبالأمر،فيمألوفغیرشيءھناكطبعا
لذاتھتقدیرهیكونخاصة،إحتیاجاتھمنیعانيالذيفالشخصالموضوع،ھذا

عندصورهمنیخافلأنھكھذهبخطوةالقیامعلىیتجرأولامنعدم،وشبھضعیفا
والنفور.الرفضمنیخافمختلفا،یراهالذيالآخر

یراھاالتيوالصورةنفسھعلىبالنقمةوسیحسلا،أقولأنأستطیعتامةفبسھولة
ویتقھقرمرةیتقدممعھا،دائمصراعفيفیظلیقبلھاأنیستطیعولاالمرآةفي

ذلك.فرضالألیمالواقعلأنالنساءعلىسینقمكمامرات،
لدیھلیسالحركة،علىقادرغیرعاجزشبھمقعدبرجلتقبللنالنساءأغلبیة
الواجباتبأبسطالقیامعلىیقدرلالأنھعلیھاأعبائھكلوستكونقارة،وظیفة

الزوجیة.ولاالمنزلیة
وسیكرهالمجتمعنصفمنلأكثرماقت29میزوجینيإلىیتحولالنقطةھذهمن

یسخرالحالضعیفإنسانبلالبشر،كبقیةآدمیالیسمختلفا،یراهلأنھبأسرهالعالم
الباقون.علیھویشفقالمجتمعفيالساحقةالأغلبیةمنھ
صورة.أحسنفيینشأهلمبخالقٍللكفرِتستدرجھفعلردة

منبوذھوولذلكالمجتمعبھیؤمنماھذاتَقْوِیمٍ"أحَْسَنِفِيالإْنِسَانَخَلَقْنَالَقَدْ"
حیاتناسنواتفنقضيسویین،تشكیلنافكرةلھترقلماللهأنغیرلسببلامثلي…

فیھا.لنادخلولاذنبلاالتيالفادحةالإلھیةالأخطاءعلىنلاماللحدإلىالمھدمن
التيالمتوارثةالمعتقداتتلككلوتجاوزالأمورھذهكلعنتغاضىفقدھو،أما
وطلبفیزیولوجیاأوفكریاكانإنسوىالاختلافأساسھمجتمعفيلھالزوملا

لكيأترددوأناكاملةسنةقضیتالترھاتبھذهمبالاتيولاقوتيبكلوأناقربي،
أراسلھ.

منطقي.غیرالأمرھذا
لستأنيلھقلتالجمیع،یرضىوسطبقراروانتھیتالمقامرة،لھذهمستعدةأكنلم

أنالأفضلومنإلكترونیامعھاتواصلشخصمععلاقةفيللدخولمستعدة
القرار.أحسمثمأكثربعضنانعرف

للنساء.:الكرهمیزوجیني29
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باتخاذأتسرعلاأنیجبلكنمنھ،التقربفيأرغبأنيرغمأتھورأنأریدلا
القرار.

فیھا.جدارتھلیثبتفرصةبمثابةواعتبرھاطلبتھ،ماعلىدانیالوافق
أكثربعضنامناقتربناالسرور،قمةفيوكنتبسرعةتمررمضانأیامكانت

فيتحدثناأنناإلاقصیرة،تزاللارسائلھأنرغمالدائم،إھتمامھمصدروأصبحت
حیاتي.فيأدخلتھحیاتھفيوأدخلنيالمواضیع،مختلف

وجدتالآخر،روحفيانغمسمنافكلبذلك،أحسأندوننتواعدوأصبحنا
السعادةمنشحنةتعطینيأصبحتفقدنھاريأبدأوبھایوم،كلتنتظرنيرسائلھ

وماذاالطعاممنأعُدّهومایومناتفاصیلعنالحدیثبعدفیمالنواصلوالحیویة،
یومیا.ھاتفعبرنتحدثوأصبحناالیوم،كاملسأفعل
أراهأنالصبربفارغأنتظروأصبحتلھ،حبيوزادصوتھ،سماعتعودت

حیاتي.فيمرةلأولوأحتضنھ
یشعمبتھجاشخصاآخر…انساناصرتأخیرا،لأمريیھتممنھناكأنأحسبت

كبیرة.حبقصةأعیشأنيعائلتيلاحظتأنإلىالحیاةعلىواقبالاسعادة
والاكتئاب،والتشاؤمالانطوائیةعنوإبتعدتقلبيالفرحةوملأتحیاتيتغیرت

النشوةمنالحالةھذهتعیشأنأجملماومساوئھا،بمحاسنھاالحیاة،وأحببت
واحد.آنفيوالحب
بي،یتصلعندمافرحاواطیردانیال،عندمنرسالةأتلقىماكلأبتسمصرت

منفجأة،بيحلوماحصلماذالیعرفوایتوسلونأمرھممنحیرةفيوعائلتي
شفتيّ؟علىالإبتسامةزرعالذيالوسیمھو

علیھ…تعرفتأینثري؟ھوھلنعرفھ؟ھلإسمھ؟ماھو؟منالأسئلة،وتعددت
ووسیما.ثریایكونأنالوحیدھمھمھذانعم

مجتمعنظرفيوقالباقلبامنحلةالشیاطینتعبدساقطةسمینةابنتھمكونرغم
كلتقتلأنفرجھا…فتحةفياصبعھاالفتاةتدخللاأنالوحیدھمھمكبوت

منمنعھافيالمتمثلعائلتھاوشرفشرفھالحفظفقطالغرائزیةالأنثویةأحاسیسھا
الجنس.ممارسةأوالاستنماء
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قلبيأعماقفيوخبأتھلنفسي،بدانیالواحتفظتسؤالأيعلىأجبلملكني
لاالتيالخاصةلعبتيوحدي،ليملكي،إنھأحد،یراهلالكيعلیھالإغلاقأحكمت

وبینبینيسرایبقىأنأریدهشكلھا،أواسمھاحتىیعرفھاأویراھاأنلأحدیجب
لأنھالمجتمع،منأخبئھأنیحبالذيالشبقبمنظوردانیالأرىكنتلأنينفسي.

ولنیقبللنجنسي،شذوذلأنھللعامة،الأكروتوموفیليشذوذيأظھرأنالعیبمن
عنھ.یسكت
صمت…فيفأحببتھ
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بالحلم.أشبھالأخیرةأسابیعھكانتالذيالشھرذاكأخیرا،رمضانشھرانتھى
المتورمةكالشمسالكونعلىوأسطعالحوریات،معأسبحالسحاب،فوقأخطو

الحب.بجمرالملتھبةالمشتعلة،
العصافیروھدیلالمیاهكخریرالعبارة،الصیفیةكالنسماتالبريء،كالطیفحلم

ملكي.وأصبححبیبتھ،أصبحتالذيبدانیالفیھالتقیتعابقنرجسكحقل
إلیھا.مثیللاحبقصةنعیشأصبحنا

لي،أظھرهالذيالإنسانيالجانبأحببتللحیاة،معنىوجدتتفارقني،لاالإبتسامة
الشھواتتلكتناسیتبلفقطشھواتيأجلمنأحبھأعدلمفیھ،الذيالرجلأحببت
فنھ…طبیعتھ،صوتھ،جمیل،فیھشيءكلكإنسان،ذاتھوأحببتالشاذة،

طویلنھارعھدھا،سابقإلىالحیاتیةالحركةوعادتطبیعتھ،إلىشيءكلعاد
معدوداتأیامیطاق،لاوازدحامواكتظاظالطریق،حرارةفيمتواصلةوضوضاء

الصیف.فصلویدخل
عھدھاكسابقوطاولاتھاكراسیھاتنشرالشعبیةوالمقاھيبالناس،تعجالأماكنكل

لأمرھنیھتممنالأرصفة،علىالمشيمنالنساءوتمنعالمدینةأرصفةكللتحتكر
وتعكیرالرصیفعلىالمشيلھنیحقلالذلكالحیاةفيثانویةمخلوقاتفھن

علینا.القوامینالرجالالسادةمزاج
كامل،شھرلمدةجوعایتضورونكانواالناسكأنالمأكولات،علىولھفةتخاطف
الغریزيجوعھمیشبعمالشراءدورھاتنتظرالمطاعمأمامتقفالناسمنطوابیر
تذكر.فائدةبلافیھیجوعواأنعلىأجبرواشھرطیلةمنھامحرومینكانوالأشیاء

الحمقىھؤلاءأتفادىلكيأخرجلمالمنزلحبیسةكعادتيومازلتفكنتأناأما
وتفادیاآخر،كوكبمنقادمفضائيمخلوقكأنيليینظرونالذینالتعساء
تعودتالمكتظة،الأماكنولاالبشرأطیقولاأطیقھا،لاأناصراحةایضا،للحرارة

المساءمنمتأخرةساعةفيیكونماغالباخرجت،وإنحتىلیلیة،حیاةعلى
نفسھیعزلغریبلیليكائندماء،كمصاصالحیاةألَفِْتالذروة.وقتفيولیس

الشمسیھابطریقھ،اعترضتبریئةفریسةمنلیقتاتإلایخرجلامنزلھ،في
والزحام.
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مثليواحدآنفيوقويرومنسيمخلوقبشخصیتھ،أعجبالذيدراكولاكالكونت
فيالعاجيبرجھفيوسكنالحضارةعنبعیدانفسھفعزلوالمجتمعالناسسئم

أمھریصلھالاالعاجي،برجيفيقمةأعلىفسكنتأناأما.30ترانسلفانیاأعالي
یصیبوننيالبشرلأنسنواتمنذالاجتماعیةالحیاةعنوانقطعتالمتسلقین،
بالغثیان.

منتصفھافيوضِعتُزحمةفیھا،أتواجدالتيالبیئةھذهفيبالأغترابشعرتكم
شخصایقبللنبھأحْتَكُّالذيالبشریةالكائناتمنالنوعھذالكنالتأقلم،وحاولت

فيیعارضھمالبراري،فيویضیعالقطیعمنینزاحالكلمة،معنىبأتمدخیلا
ولامعنىأيلھایوجدلاالتيبعاداتھمیكترثلامعتقداتھم،عنویخرجأفكارھم
الأدلة.عنویبحثیناقشلا،ویقولیفكرشخصتفسیر.
منھ.مھربلاالذيللمسلخیقودونھودیعاخروفایریدون

تعبرأنفيالفرصةلكتتسنىلمإنكھذا،مجتمعفيالتواجدمنالھدفھوفما
الأشخاص،منمجموعةتحاكيولا"نفسك""أنت"،تكونأنوتتفرد،وتبدع

إضافة؟أيھناكتكنلمإنالاجتماعيالتعایشفائدةما
بمفرديتغییرهمنأتمكنلنلأنيعلیھكماالوضعأقبلأنھوفعلھأستطیعماكل

غیربالصراخ،أخذتأفلح،لملكنيالتمردحاولتأرضخ،لملكنيشيءكلقبلت
أعمتھمناسصوتأمامیعلوصوتلاصامتة،باتتوالأنّاتالصرخاتكلأن

التبعیة.
نظرھم.فينكرةأناكمإلي،یستمعأحدلایراني،أحد،لا

نظري.فيھموحثالة
فائدةلا32لاھوتي31بیزنطيجدالفيأدخللاأنالمستحسنمنأنھأدركتعندھا

فيأفكروأناأیاملعدةالمنزلفيبقیتلذافیھ،مستفیدطرفمنولاتذكرمنھ
دانیال.معأعیشھاالتيالافتراضیةالحبعلاقة
بالوھمسأسمیھأكثر،معدوموھمفينفسيلأجدوھميأساسعلىبنیتعلاقة

التعیس.الحقیقيللعالمموازيإفتراضيعالمفيلكنھاعلاقةالواقعي.

عقائدھم.بمختلفوالدینالإلھیةالطبیعةعنممنھجةدراسة:اللاھوت32
الآخر.أحدھمایقنعأندونطرفانفیھیتناقشتحتھ،طائللانقاش:البیزنطيالجدال31
الوسطى.القرونفيأحداثمنشھدتھلماللبلادالتاریخيالقلبتعتبرورومانیامحافظاتمنمحافظة:ترانسلفانیا30
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تجاربتعیشالبشرمنساحقةأغلبیةفھناكھذه،أیامنافيعادیةتكونربماعلاقة
صرتالذيالإفتراضيللتعارفالركنھذافيالعالمأنحاءومنومتنوعةمتعددة
منالمزیدعنوأبحثدانیالمعأتواصلیومي،ساعاتأغلبفیھأقضي

فتاةعنالتعرفمنتمكنتلإخماده،سبیلاأجدلمالذيشبقيعنالمعلومات
جمیلةفتاةیاسمین،تدعىالإجتماعي،التواصلمواقعإحدىعلىبسنتینتكبرني
الذيزواجھاھومعھاأتحدثجعلنيالذيالشيءالواقعفيومتزوجة،وذكیة
نصفيشللمنیعانيرجلمنمتزوجةفھيبینناالوحیدالمشتركالقاسمأعتبره

وقدبھا،تعملكانتالتيالشركةمدیرأنھقالتجسمھ،منالسفليالنصففي
ویتزوجا.حبھفيتقعأنقبلالخاصةكسكرتیرتھعملت

دورھاالأیاملعبتولكنبزوجھا،علاقتھاعنجدامتحفظةكانتالبدایةفي
مقربتین،صدیقتینصرناالیومیةالدردشةمنوجیزةفترةبعدحیثذلكوغیرت
أخذتمثلمابدانیال،علاقتيوعنحیاتيمنتفاصیلعنأطلعھابدوريوأخذتُ

المشلول.بزوجھاعلاقتھاعلىتطلعنيالأخرىھي
حتىأوالحركةعنالعاجزینالمشلولینالأشخاصبمواعدةیاسمینھوسبدأ

الفئةبھذهالإرتباطتحبذیجعلھاسببأيتذكرلمعشر،التاسعةسنفيالمبتورین
عندمابالتحدیدالوحیدھوسھاصارتقدالفكرةھذهأنقالتولكنالرجال،من

أحلامھارجلتجدأنالوحیدھوسھاصاراللحظةتلكومنذ33قبلكأناكتابقرأت
إنھاليقالتوتزوجتھ،حلمھاحققتوبالفعلالروایة،تلكفيعنھقرأتالذي

ولاحیاتھا،منتفاصیلبأيیتحكملارجلالمناسب،الرجلفھومعھجداسعیدة
لھاینفذحیاتھ،فيشيءكللھبالنسبةفھيواحد،آنفيدونھامنالعیشیستطیع

حیاةلھاویوفرویدللھاعصیانھافيیفكرأنیجبلاالتيوأوامرھارغباتھاكل
أنعلیھماكلبلذلك،فيیتدخللاصدیقاتھامعالسفرأرادتوإنحتىمرفھة،

یحسدھاالجمیعأنقالتالحبیبة،زوجتھرغباتلتحقیقالمالتوفیرھوبھیقوم
یكنھمالذینوالإخلاصالحبمشاعروكلتعیشھالذيوالترفھذازواجھاعلى
زوجھا.لھا

مشلول.لكنھثریارجلاأحبتعادیةفتاةعنتتحدثمویس.جوجوكتبتھارومانسیةروایة:قبلكأنا33
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أحلامھا،فارستجدأنأجلمنالمستحیلفعلتوكیفالمرأةھذهبعزیمةأعجبت
المتكونةالعلاقاتعدیدللحق،واحقاقابینھماتجمعالتيالحببقصةأعجبتوأیضا

فھنابالنجاح،كللتقدالخاصةالاحتیاجاتذويمنوشخصسويشخصمن
یستطیعانلالذلكواحدةروحأوواحدجسدكأنھمامتحدةعلاقتھُماتصبح

الأسباب.كانتمھمابعضعنالتخليأوبعضعنالإنفصال
یھمنيماكلعلاقاتي،كأغلبفشلتأودانیالمععلاقتينجحتإنأباليلالكني
الشبع.معنىتعرفلاالتيشھواتينَھَمأرضيأنھو
فقدوزوجھا،یاسمینكعلاقةبالزواجدانیالمععلاقتيتنتھيأنتمنیتكم

ذلك،عنمبكرامازالفالوقتالآنالأطفالإنجابفيترغبلاأنھاأیضاأخبرتني
كالأطفال،خاصةعنایةیستحقالذيلزوجھاوقتھاكاملتخصصأنتحبذفھي
التوازن،فينقصاتشكوأوالأطفالمنتخلوالأسریةحیاتھابأنتحسلاھيلذلك
وكلوأبوھاوابنھاصدیقھافھولھا،شيءكلبمثابةزوجھاأنأیضاأخبرتنيفقد

واحد.انسانفيوجدتھحیاتھاطیلةعنھبحثتشيء
لمدانیالمععلاقتيأنبماأحسدھالاأنليكیفقالتھ،شيءكلفيحسدتھاكم

الفارغللنصفأنظرأكنلمفأناأمل.لديیكنلملذلكمستجداتأيعلیھایطرأ
أوحتمافھذافارغكأسھوأراهكنتماكلمنھ،الممتلئالنصفولاالكأسمن
دانیال.مععلاقتيبھ

تجعلنيكانتلكنھاآخر،إلىحینمنھاتفیةومكالماتكالعادة،قصیرةرسائل
منھا.الإستفاقةأریدلارومنطیقیةأحلامبناءوأواصلالأسعد،

الآن.حدإلىبھألتقيلملھ،أكنھاالتيوالعاطفةالحبھذاكلرغم
أراه.أنقبلوعشقتھأعرفھ،أنقبلأحببتھ

فورسنلتقيإنناقاللكنھلماذا،أعلملارمضان،شھرفينلتقيلاأنعلىأصرلقد
العید.وأیامرمضانإنتھاء
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إلاأیام،الثلاثةتتجاوزلمأنھارغمتنتھي،لنعطلةبمثابةالفطرعیدعطلةكانت
شھر.أنھأحسیمریومكلأن

أقتنعلمأنيرغمالعید،عطلةبعدحبیبيوبینبینيلقاءأولیكونأنعلىوافقت
رمضان.فيمقابلتيرفضیجعلھالذيبالسبب

شيءأيفيالتفكیرومنعتنيعقليسیّجتالتيشھواتيفيالتحكمأستطیعأعدلم
بشكلحیاتيممارسةعلىقادرةأعدلمأفكاري،كلعلىیستحوذدانیالآخر.

لأرتاحآخذهالذيكالمسَكِّنأصبحمكان،كلفيأتخیلھعرفتھ،أنمنذطبیعي
حقیقة.أحلاميوتصبحأرتاحأنأردتوكمھمومي،وأنسى

أبوابھالكنالجنة،إلىووصلتالسبعالسمواتتسلقتُالوجیزة،الفترةھذهفي
فشلت.لكنيأفتحھا،أنحاولتأماميموصدةكانت
مفعمةخالدةحیاةفیھاسنمضيالتيالجنةأبوابمفاتیحیمتلكالذيھودانیالفقط

بالحب.

العطلة.وأیامالفطر،عیدانتھى
الاعتیادي.ولنشاطھمللعملالجمیععادفقدالحاسم،للقاءالتنازليالعدبدأ

دانیال.علىتفصلنيالتيالأیامأحصيالمعھودة،حالتيعلىمازلتوأنا
التوتر.نوباتمعدلزادالانتظار،زادكلما
الوحدةوتلاقیني،ستحنمتى"داني"عزیزيغد؟بعدأمغدأمالیوم؟سأقابلھھل

تقتلني.
ویعبدنيیحبنيوسأجعلھعلیھسأسیطرحیاتھ،فيشيءكلوسأكوندانیالسأقابل
العبادة.أخلص
أمتعھ.لكيوسیتوسلسیركعملكي،سیكون

مجددا.ویطاردھاأحلاميیغزوالأرقعاد
بلقائھ.حلميعنتفصلنيقلیلةخطواتصعبماھوكلأتممتأنبعد
منأكثرأراهأنأریددانیال،أریدالمقلقة،الأحاسیسھذهكلتحملأستطیعأعدلم

كنتلأنيعاديخوففطریا،كانخوفيالصبر،منبدلالكنمضىوقتأي
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الصحیحالمسارفيوتثبتنيلتقودنيبوصلةتوجدلاالمجھول،طیاتفيأسافر
تتلاعبوالعواصفوالموجللسیطرةفاقدةسفینتيالمعتم،طریقيتنیرمنارةولا
مرساةبثقلفیھوأرميفیھ،أرسيمرفأأجدلیتنيالجھات،كلفيبھاوتقذفبھا

البحار.أعماقفيمخاوفي
للأعصاب.المھدئةالأدویةبإستخدامفعدتصوابيتفقدنيالتخبّلمنحالة
تریاقي."دانیال"دوائيأجدأنإلىروعي،منتھدألعلھا
الذيوندیميالوحیدونیسيالأرقوأمسىنفعا،تجديتعدلمالعصبیةالأدویةفكل

دانیالیریدعندماإلاتنتھيلنالتيمحنتيفيوالسلوانالخمرأقداحیسقیني
یدیھ.بینفخلاصي

حیاتي.فيیظھرأنیریدلاالذيحبیبيوبینشھواتيوبینبینيحرب
علیھ.أتغلبأوشھواتيعلىاتغلبأنإما
أراه.لنمستقبلمنقادمةأرواحتقتلنيأوأكسبھ،أنإما
فیھیصبرالذيھذاالحبمننوعأيمقابلتي،فيیترددوبالمقابلیحبني،إنھقال

قاموسفيالأفعالھذهتوجدلاملاقاتھ.منویتھربحبیبھلقاءعلىالمحب
الھوى.نارفيیحترقروحھتوأمتركحبیبأسمعلمالحب،
وحیرة.وتوترخوفموضعلدانیالأكنھالذيالحبأصبح
موجود.غیروشخصایأتيلنیوماأنتظركأني

أعلملاالأبدي،عذابھمنللخلاصیتضرعالقیامةیومذلیلعبدأيمثلأتعذب
رضاءسأنالأوالآبدین،أبدإلىنارھافيسأتعذبالتيجھنمنصیبي،سیكونماذا

النعیم.بجناتوأفوزدانیال
ولایرانيأنیریدلادانیالالأمل،أفقدبدأتالاندثار،فيبدأتحظوظيللأسف

لكيوالأكاذیبالأعذاریختلقودانیالالأول،الأسبوعانقضىلقدالسبب،ماأعلم
یراني.لا

العاجل.القریبفيمعرضاسیقیملأنھبالرسم،مشغولأنھیقولیوما
أخرى.ولأشیاءلھوقتلديلكنارسم،أیضاأنا

أمھ.سیزورإنھیقولالمواليالیوم
یتھرب.صاروالآنالوقت،طوالمعيیتحدثوكانأمھیزوردائما

البیوليجواھر85



دیسمورفوفوبیا

عنیغبلملكنھتزورهأنأمھوتعودتستزوره،أمھأنیقولیلیھالذيالیوم
الحدیثإلایریدشيءبأيللقیامالوقتولھیوم,كلمشغولادانیالأضحىنظري.
بأمري.مھتمغیرلأنھفیھایراسلنيدقیقةیجدلنفبالطبعمعي،

مكالمة.ولارسالةلافیھا،یحدثنيلاأنتعمدفقدالمتبقیةالأیامأما
لأیام.صوتھأسمعلم

تجديتعدلمالتيالمھدئاتمنزائدةجرعاتآخذوأصبحتانھارتواعصابي
أیضا.ھينفعا

عصیبة.أیاماأعیش
یدیھ.بینتحتضرروحي
نفعا،تجديتعدلمبمفردھافالاقراصتھدئني،طبیعیةأعشابعنأبحثوأخذت
أنإلىمصائب،منبيألَّمَوماآلاميتخففضالةأجدلعليالسوقإلىذھبت
الطبیةالكتببعضفيعنھاقرأتقدكنتالتيالبابونجأزھاربعضوجدت
آنفيالخمروأشربالإكتئابمضاداتوأخدأعصابيلتھدئةأستعملھاورحت
منھدأولكنھالجنونيالأمربمثابةكانواحدآنفيالأشیاءتلككلشربواحد،
آخرمكانفيعقليلساعات،تشنجيوینخفضأشردأنإلىتدریجیا،روعي

أشغلالسماء،تقبلھالموروحيالقبر،یسعھالمالتيالھامدةكالجثةوجسدي
بدانیال.وأفكركالعادةحزینةموسیقى

أمامھ…الضعیفقلبيدقاتوتتسارعالإكتئابنوبةتعودثم
رةأعیدثم الأقراص.منالمزیدوألتھمالكَّ
رفضأنالىشرائھافيوتمادیتآجالھا،قبلبحوزتيالتيالأقراصنفذتأنإلى

سأصیراللازم،منأكثرحبوبكمیةاستھلكلأنيالطبیةالوصفةمناولتيالطبیب
الطبیب.قالھماھذاالمنوال…ھذاعلىواصلتإنمدمنة

أدمنتھمالأنسىتساعدنيكانتأدمنھ،مالیستالأقراصأنیفھملمالطبیبلكن
تحتمل.تعدلموأعصابيالدواء،یناولنيأنرفضالصیدليحتى
كئیباكانفواقعيفیھا.كنتالتياللاوعيحالةمنلأخرجالمستحیلفعلت

تتحقق.لنلأنھاكئابةأكثركانتوأحلامي
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أیضاالباطنيبعقليإذكلھھذامنالأتعسلكنعلتي،سببفيالتفكیرأطیقأعدلم
آخر.إدمانایتحمللنوجسديعقليدانیالفيإلایفكرلا

إدماني.ھوفالفن
إدماني.والسجائرفالخمر

ادماني.ایضاھوسيءشيءوكلإدمانيوالتسلط
قبل.منأدمنتھماكللیزیحدانیالجاءثم

أجنتجعلنيلأیامویغیبیتھربلكنھالحیاة،ھذهفيالوحیدإدمانيصار"دانیال"
صوابي.وأفقد
منیتمكنلملذلكمشغولأنھوقالالأملمنھفقدتمابعدیومذاتراسلنيأنإلى

واعتذر.مراسلتي،
تؤثرمفھومة،وغیرمتعكرة،أصبحتعلاقتناأنقلتوعاتبتھ،أعصابيأتمالكلم

أتوقعلمالشاذلسلوكيضحیةأصبحتھذاكلليیحدثأنأتوقعلمبالسلب،علي
البرود.بھذادانیالیعاملنيأن
الطریقة.بھذهبعضنامعنواصلأننستطیعلن
واعتذر…القبیلھذامنشیئایقصدلمأنھقال

أنالھأنأریدلأنيالإعتذاركالعادةقبلتوأنالرؤیتي،شوقایتحرقأنھوأضاف
إلا.لیسالشاذةالاكروتوموفیلیةتصرفاتيوأرُضي

لھ.قلتھماھذاأبالي…أعدلمطریقةبأينتقابلأنیجب
متحمسین.وكنانتقابلأنأملعلىالخمیس،یومحددنا
البال.براحةأنعمأنفقطأریدوخائفة،متحمسةكنت
المفترضمنالتيمقابلتنابشأندانیالأحادثأنالمفترضمنالإربعاء،یومجاء
فيبتشوشوأحسستلماذا،أفھمولمیومھایحدثنيلمدانیاللكنغد،یومتكونأن

أفكاري.
لنأنناأیقنتعندھامنھ،رسالةأيأجدولمالخمیس،یومصباحفياستیقظت

الیوم.ذلكفينتقابل
نرىمننتمكنلملذلكزارتھوعائلتھمشغولاكانإنھقالالمواليالیومفيواعتذر
بعضنا.
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بتصدیقھا.أتظاھرأنعليكانالتيالكذبةونفسالعذرنفسدائما
ربماأوتفسیرالھأجدلمشيءواضح،غیرشيءھناككانبالأسى،شعرت
التعطیلات.لھذهتفسیرأيوجدلاأنھنفسيأوھمت

تیارمعوأنساقكلامھوأسمعأجاریھوأناویخلف،ویعدویتلاعبیكذبكأنھ
لتصرفاتھأرضخوأناعليیسیطرأصبحیحركھا،التيكالدمیةأصبحتاكاذیبھ،

شھواتي.سبیلفيجھادا
وأحلام.شھواتمنذھنيفيیدورماأجسدأنإلىسأتحمل،لذلك

أتمكنلمناقصخیطھناكمواعدتي،علىنفسھیجبرلماذایریدنيلادانیالكانإن
إمساكھ.من

وأوراقالطالعتقرأعجوزإمرأةتوجدمدینتيفيالأمر،حیالشیئاأفعلأنقررت
لكنيالروحانیة،الحكیمةإسمعلیھایطلقونكانواساحرة…أومشعوذة،34التاروت

فیھ.مبالغالإسمھذاأنأظن
یحصلماذاأعرفأنأردتولكنبالذاتالوقتذلكفيبذلكفكرتلماذاأعلملا

دانیال.یخفیھالذيالسرماورائي،من
منالمستقبلليیحملھماعلىتطلعنيلعلھاالمرأةھذهلرؤیةأذھبأنقررت

لھاأذھبلمأنيرغمحیاتيفيمرةلأوللمنزلھادخلتالمساء،فيزرتھاأحداث،
آخر.حلأيلديیكنلملكناقتناع،على
المشعوذةتلكتكنفلمھيأماالأفلام،فينراهالتيالساحراتكبیتیكنلمبیتھا

الجمال،فاتنةغجریةتكنلموكذلكالكبیر،والأنفالكریھةالرائحةذوالقبیحة
سنھن،منبكثیرأصغریظھرنأنیحاولناللواتيالنساءككلعادیةإمرأةكانت

منوجھھاعلىالتجمیلمساحیقمنالطبقاتآلافكالقش،صفراءشعرصبغة
أسودصوفيشالالابتذال،لدرجةفاقعشفاهوأحمرالتجاعید،تلككلتغطیةأجل
وصفھ،عنأعجزتنيلدرجةالمشعةألوانھتداخلتمزركشوفستانكتیفیھاعلى
لكنوعصریاعادیاكانالذيمنزلھاوحتىملابسھاشكلھا،متناسقغیرشيءكل

بسببأمذوقھاسوءبسببذلككانإنأتساءلجعلتنيبطریقةالأثاثفیھاختلط
مقتنیاتھا.تواضع

بالمستقبل.التنبؤفيالسحرةیستعملھااللعبلأوراقالمشابھةالأوراقمنمجموعة:التاروت34

البیوليجواھر88



دیسمورفوفوبیا

للغرفةأدخلتنيفیھاأدققأناللازممنكانماالتيالتفاصیلأتفھفيتدقیقيبعد
كانتالنوافذالشمس،أشعةمنشعاعأيیدخلھالمغرفةللزبائن،المخصصة

تجھدلمغرفتي،فيعھدتھاخافتةإنارةالشموع،كانالوحیدالضوءمصدرمغلقة،
لوثالذيالبخورروائحمنھتفوحأنعلىأصرتبلحتى،المكانبتھویةنفسھا
إحدىمنوأخذتقبالتھا،الطاولةإلىأجلستنيالغرفة،فيالمتاحالھواءكلدخانھ

العكسلطردالمبخرةفيورمتھاالمیرمیةأوراقمنملفوفةحزمةالرفوف
ثمسوءا،الأمرویزیدالغرفةویملئیتصاعدالدخانأخذالشریرة،والأرواح

وقالت:"الأوراقمنھاأخرجتبجانبھا،تضعھاكانتالتيتاروتعلبةتناولت
ورقة…"أربعونإنھاالأوراق،ھذهأترین

وتفكريتنويأنأریدكالإجراءات:"شرحواصلتثمیديفيالأوراقوضعت
فیھ،تفكرینالذيالشيءعنكلمةأيليتقوليلاأجلھ،منجئتالذيالشيءفي
عشوائیة."ورقةوعشرینواحدامنھاواسحبيالأوراقھذهكلاخلطيثم

إیاھا.وناولتھاالمطلوبةالاوراقوسحبتبھ،أمرتنيماكلفعلت
بعضھم،فوقأوراقثلاثةكلأوراقتسعةالأولالصففيوَضعتالبدایة،في

فوقأوراقثلاثةكلكالعادةأوراقستةوَضعتالثانيالصففيأيوتحتھم
الأخیر.الصففيأيتحتھمآخرىأوراقبستةالعملیةنفسوأعادتبعضھم،

لتحدیدالیسارعلىأوراقثلاثةأولالأوراق:"وضعمنانتھائھافوروقالت
شخصیتك."

انتھائھابعدوقالتودقیقا،صائباكانكلامھاكلفعلاالثلاث،الأوراقتحللأخذت
فیھالذيالمنزلوجوالمنزل،فھيالأوراقھذهأما:"شخصیتيتحلیلمن

سلبیة."وطاقةضغوطات
أماتقول:"وھيأفكارھاتشتیتأومقاطعھادونالحكیمةلكلماتھاأستمعكنتوأنا

التيوالأشیاءتحبینھاالتيالأشیاءھيالأولالصففيالمتبقیةالثلاثةالأوراق
أجلھمنستضحینشيءتحبینھ،شيءأكثرتخافینفأنتالحذر،علیكھناتخافینھا،

حذركلتتخذيأجلھ،منجئتِالذيالشيءوھویعكرك،ماوھذایستحق…لالكنھ
الصفالآنأمابأكملھا…اللعبةستخسرینوإلاالشطرنجقطعتحركینعندما
المفروضومنشخصاتحبینأنتالمتوقعة،للأشیاءالأولىالثلاثةالأوراقالثاني
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الأوراقرزمةوأماعزیزتي،یاالظاھرھذاالشعور،نفسأیضاھویبادلكأن
"المتوقعة…غیرالأحداثالأخرىالثلاثة
أنھمیظنونالسارة،الأخبارلسماعالناسیأتيماعادةًوقالت:"قلیلاسكتت

المرة."ھذهلیسولكن…یریدونماسیسمعون
تعنین؟"ماذااستغراب:"فيفقلت

أمالأمرك…یھتملابمشاعرك…یتلاعبإنھوقالت:"الأوراقفيتمعنھاواصلت
القریب…"المستقبلعنستطلعنَاالأولىفالرزمةُالأخیرةالأوراق

سیقابلني؟"فقاطعتھا:"ھل
أقترحأویأتي…لنفھوبانتظاره،وقتكستُضیعینیفعللنلا…بارد:"بدمقالت

منالأخیرةالرزمةأمایظھر…لنلأنھلمقابلتھالذھابعناءنفسكعلىتوفريأن
"البعید.للمستقبلفھيالأوراق

قلبك."سیحطمالنھایةفي:"وقالتالمتبقیةالثلاثةالأوراقفيدققت
أخرى.كلمةأيتضفولم

ھوترھات،قائلة:"فاندفعتالإحباط،منبنوعوشعرتقالتھا،كلمةكلاستفزتني
شيءكلأناذلك،عنقادرغیرفھوقلبي،یحطملنھذا،كلبيیفعللنیحبني،
"آخر.خیارأيلدیھولیسلھبالنسبة

الزبائنمنالمئاتقالھماھذالمكانھا:"وتعیدھاالأوراقترتبكانتبینماقالت
ماوھذاقدرك،ھذاتكذب،لاالتاروتأوراقلكننفسھ،الكرسيفيجلسواالذین

یكذب."لافالتاروتالأقدار،كلتحدیتِمھماسیحدث
ھذا،لابكلالقیامعنعاجزھوتعرفینھ،لاأنتالمندفعة:"النبرةبنفسفقلت

حشرة."إیذاءیستطیع
قادرونلكنھمحشرة،أيإیذاءعنیعجزونالرجالبعضربماقائلة:"فضحكت

تقبلوالواقعرؤیةعنیعمیكالذيالحبذلكالحب،رایةتحتقلبكسحقعلى
"الحقیقة.

بالفطرة."یمقتونناعزیزتي…ھمضاحكة:"أضافتثم
قائلة:"تعدھافأخذتالطاولةعلىالنقودلھاتركتیطاق،لاواختناقبضیقشعرت
السعیدة…"الأخبارأجلمنأخرىمرةعودي
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السخیفة.أوراقھاوعلىعلیھاوحقدصمتفيمنزلھاغادرتثم
فیھ.وأتحكمقدريأصنعأناالأقدار،تغییرأستطیعلاأنيتقولكينفسھاتظنمن
المحتوم.مصیريجعلتھمنوأنادانیالاخترتمنأنا

علاقتناكانتالفترةھذهوفيدانیال،أحادثبدأتأنمنذوأسبوعشھرمضى
العلاقات.ككلالأسفلفيوأخرىالأعلى،فيمرةعدیدة،تقلباتتعیشالافتراضیة

لنفسيقائلةالأعذاركللھالتمستقدكنتظروفھ،أراعيكنتلأنيلذلكأحزنلم
الاضطراباتھذهلعلبرؤیتي،یرغبلاتجعلھنفسیةاضطراباتمنیعانيلربما
لتردده.الرئیسيالسببكانت
مفرط.خجلكأنھ
یتسلىكانلوماذابذلك،البوحویخشىمرتبطاكانربماسرا،یخفىكانلوماذا

بمشاعري.
شيءعلىتدللاھذهفتصرفاتھالوحید،وھاجسيھوسيالفكرةھذهوأصبحت

.ارتباطھغیر
علىبالخیریبشرنيلاحدسيأنرغمسأغامرالترھاتھذهبكلأفكرأنأریدلا

تعقیداتالأمرزادحكیمةمشعوذةنفسھاتحسبالتيالمرأةتلكوكلامالإطلاق
أتراجعھلوأتساءلأترددتجعلنيالتيالمتشابكةالخیوطعدیدتوتري،منوزاد
بھا.أحلمسنینقضیتالتيالمغامرةأواصلأوالمشعوذةتلكحذرتنيمثلماالآن

یومالإلتقاءوقررناقدما،والمضيالمتابعةقررتلكنيالأمرفيملیافكرت
ممتعا.وقتانمضيبأنووعدنيالسبت،

أومثليالصبریطیقیعدلمفھوسنتقابلأنناليوأكداللیلطوالتحدثنالیلتھا
أكثر.
سنزورھا،التيالأماكنھيوماالنھار،سنمضيكیفشيء،لكلبرمجنالیلتھا

ضوءعلىنتناولھعشاءاونطبخمنزلھفيرومانسیةامسیةنقضيأنواقترحت
الأول.موعدناعلىوسكوناھدوءاتضفيخافتةشموع
لإسعاده…شيءكلسأفعلالعالم،فيرجلأسعدأجعلھأنقررت

الآن.ملكيصارفقد
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التيوالعراقیلأجليمنضحكتالدنیاوكلليإبتسمالحظأنشعرتاللیلةتلكفي
أحسأنأستطیعویعشقنيیحبنيحقادانیالبمعجزة،أزیحتطریقيفيكانت
الكذب،عنقادرغیرالطفوليالبريءووجھھالقلیلة،كلماتھیملأفالصدقبذلك،
محال.فذاكبالطبعویخدع،یكذبأنوالعفةالبراءةھذهبكللشخصكیف
أحلامي.وعنعنھتفصلنيواحدةلیلة
.الموصدةالجنةأبوابوتفتحفقطواحدةلیلة

لدانیالصورتھاوأرسلت،35سبینوزا باروخل أرسمھاكنتالتيلوحتيمنانتھیت
أناأعجبتمامثلالكلاسیكیة،بلوحاتيمعجبادانیالكانفقدبھا،أعجبوحقا

التجاریة.بلوحاتھ
فخرا.إلاتزدنيلمھذهوشھادتھليدعمھ

والإبداع.الرسمعلىویحثنيیشجعنيدائماكانفنھ،عشقتكمافنيعشقلقد
لملأنيالتجاري،العصريالفنانصورةمزقالذيالفنانروحيفيیرىكان

دانیال.منھیعیشالذيالتجاريالفنولاالعصريالفنأحب
تيذوقيأحَب التجدیدمتبعيكلھجرهالذيلفنيالناسبنظرةأكترثلملأنيوقوَّ

الفن.فيتراجیدیابمثابةتعتبرالتيالتجریدیةوالحركة
إنلا،أملوحاتيبعتُإنلا،أممعارضأقمتُإنلا،أمالناسأعَجبَإنأكترثلم

لا.أمأموالاربحت
لالكنيالمعدومة،الأذواقمنالخبزفتاتلیقتاتیرسمكانالذيدانیالعكسكنت

تمكنقدأنھحظھحسنفمنھذاغیربعملیقومأنیستطیعلالأنھلومھأستطیع
بقدمیھ.الرسممن
كنتشيء،وكلوالأدبالفنفيجداكلاسیكیةنظرتيكانتمختلفة،فكنتأناأما

.36الإنطباعیةالحقبةفيلینتھيالإیطالیةالنھضةعصرمعبدأالفنتاریخبأنأؤمن
الفنلیشھد37الإدوارديوالعصرالقوطيالعصرانتھىذلكبعدفنیوجدلا

العالمیة.الحربغراركبرىانتكاسة

.1910إلى1901منحكمھفترةوامتدتالوحید.وابنھافیكتوریاالملكةوریثالسابعإدواردالملكفیھاحكمالتيالفترة:الإدوارديالعصر37
مونیھ.كلودأسسھاعشرالتاسعالقرنفيأوجدتفنیةحركةھي:الانطباعیةالحركة36
عشر.السابعالقرنفلاسفةأھممنھولنديفیلسوف:سبینوزاباروخ35
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غرفتيجدرانبینالظلامفيمقابل،بدونللمال،ولاللناسلاللفن،الفنمارست
منسیاغرفتيفيمختبأفنيظلمَعارضأيدونمننافذتي،قضبانوخلف

وتنتسى.لتتلاشىالحقبفیھتتالتالذيالمغبركالتاریخ
علىقادرایكنلمولأنھالناقد،الفنانبعینأعماليیرىلمالذيدانیالأحَبھلذلك
الأثمان.بأبھضالغفیرجمھورهیطلبھمایرسمكانیرید،مارسم
الإلھام.ولاالفنیةقریحتھتقودهلامقیدا،كان
الھوات.منكغیرهلیعیشبالفنیتاجرعیشھ،لقمةلیكسبیرسمالمال،ھمھكلكان

منھ.أكثرمتحررةمنھ،أفضلأرسمأنيوأحسشجعنيلذلكتماما،عكسي
الملون.وشعريالضیقةالسوداءوملابسيوأفكاريبفوضتيعشقني

عنيیتخلىلنأیضاولأنھالودیع،كالحملالصغیر،كالطفلبريءلأنھعشقتھوأنا
علىالبلادكلفيومشھورمنيأفضلیرسمبأنھأیضاوأحسستكالآخرین،

تماما.عكسي
أندانیالمنيطلبصباحا،الواحدةقاربوالوقتدانیال،معالحدیثمنانتھیت
قبلت.وأناعنده،غدلیلةأقضي
البیتخارجأبیتأنأتعودلمأنالعائلتي،سأقولماذاأعرفلاأنيرغمقبلت
كآبتھتحملالناسیستطیعلابائسانطوائيشخصأنيیعلمفالجمیعفجأة،

مھمادانیاللرؤیةسأذھبطریقي،یعوقشيءلأيأكترثلمأنيغیرالفطریة،
لدانیالسأذھبیعوقني،لنفإنھالدنیاكلالطوفانغمروإنحتىكوارثمنحدث
الأقدام.علىزحفاحتى
موعدأفضلعنستفصلنيقلیلةساعاتلسنوات،انتظرتھالذيالموعودالیومإنھ

حیاتي.فيغرامي
حضني.فياللیلسیبیتحیاتھ،سأدخلبجسده،سأستمتعوالعناءالصبرھذاكلبعد

أغنیةولاعنھا،تعبرمصطلحاتولاتصفھا،كلماتتوجدلافرحتيفرحتي…
لتعكسھا.
وأشُبعویرانيسأراهالمملالسردمنأسطرفبعدمثلي،متشوقونأنكمأعرف
طال.الذيوحرمانھالمكبوتةغرائزه
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فيوأكونساعاتالثمانيیعادلمابقيمثالي،شيءكلالتخطیط،فيبارعةأناكم
دانیال.منزل

أجلھمنضحتالذيحبیبھالعریسھا،ستزفزفافھایومعروسكأنيأحسست
بھ.لتفوزوالعالمالقدروتحدت

أجلمنللرسمالجمعیاتإحدىمعمقابلةلديأنلھموقلتعائلتيعلىكذبت
إعداده.فيأرغبالذيالفنيمعرضتمویلعنالحدیث
بأنھاإقتنعتُحتىالمرآةأمامالمراتآلافأعدتھاالتيالكذبةحبكفيأبدعت
لملأنيتعجبتإقامتھ،أریدالذيالمعرضعنوحدثتھالأميوذھبتحقیقیة،
لتساندنِيمعيالقدوموألحتالفكرةاستحسنتلكنھامسبقامخططاتيعلىأطلعھا

أتمنىبالمسؤولیة،وأحسستنضجتأخیراوقالت:"بفرديأخطوھاخطوةأولفي
ما."یومافخورةتجعلنيأن

المسؤولیةأتحملأنأردتالوھمیة،للمقابلةأميمعيتأتيأنرفضتلكني
راشدكشخصالناسوأقابلوحديالمسافةتلككلأقطعوأنوحديالوھمیة
بالقراروتفرحقلتھماتصدقجعلھالحدمقنعاكانوتمثلیتيقلتھماھذامسؤول.

أحلامھا،وتحطیمأملھاتخییلفيسأتواصلأنيأعلمباطنيفيلكناتخذتھ.الذي
وجیراننا.أقاربنابناتفيتراھاالتيالمثالیةالفتاةتلكأكونلنلأني
مھم.غیرولكنھمؤسفشيء
ارتیاحي،زادماوھذامشاكلأيدونعلیھاانطلتقدالخبیثةكذبتيأنالمھم

لھموأقوللعائلتيواتصلمجدداسأكذبعندھاعنده،وأبیتدانیاللمنزلفسأذھب
داھیة.أناكمصدیقتيعندسأبیتأني

صبره.ونفذالانتظارملالذيدانیالرفقةخططتھكذا
معالشوارعكلونجوبوسنتفسحالقھوةلشربونذھبطویللوقتسنتحدث
بعضنا.

ملكي،صارالبلادكاملفيرساموأشھرأفضلدانیالأنالعالمكلیرىأنأرید
وقوتي.جماليأمامراكعاأصبحوسمعتھبشھرتھالجدیدوعبديلعبتي،
دفترفيستضافأخرىوأسطرالوقوعوشكعلىجدیدةومغامرةجدیدفصل

حیاتي.مغامرات
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ُفصل أ الأكروتوموفیلیا.وخاصةوالحببالشھوةسیُعَبَّ
مشوق…أمرمنیالھ

لقلبكملكةفیھاسأتوجمھمةتاریخیةلحظةأشھدكأننيمثیلا،لھأشھدلمتوتر
دانیال.

والسكینة.الھدوءبعضھوالآن،أحتاجھماكلالإستحمام،حوضفيإستلقیت
حیاتي.مسارسیغیرالذيالمھمالحدثفيأفكروأناجسديعلىینھمردافئماء

أنأریدوإثارة.وطھارةنقاھةیشعوجھ،أحسنعلىجسميیبدولكيتحممت
وجسمھ.وقلبھعقلھأسحرأنأریدحلة،أبھىفيأكون
متأخرةكانتالساعةأنرغمالراحة،منبقسطأحظىأنآملةلفراشيخلدت
النوم.منساعاتأربعأوبثلاثأحظىأنأتمنىوكنت
مسیطراظللكنھطردهحاولتغرفتي.یغادرأنالأرقرفضحظي،ولسوءلكن،
أنفي.رغمعلي

حاولت.مھماالمباركةاللیلةھذهفيأناملن
النوم،منیمنعنيتوترينفع،أيدونلكنالموسیقىبعضسمعتوتقلبت،تقلبت

نمت.أنإلىتفكیريكلشغلمخیلتيتفارقلاحبیبيوصورة
لیلتيتكنلمالأقلعلىلكنكافبنومأحظىلمساعتان،بعدتحدیداإستیقظت
أكنلمأنيالأمرفيالغریبصباحا،السابعةغایةإلىالسریرفيبقیتبیضاء.
الموعد.عنالشمطاءالعجوزتلكقالتھماكلونسیتالطلاقعلىمتوترة
بالقلقلاإحساس،أيیتملكنيلموأیام.لأیاماعصابيدمرالذيالتوترذلكإختفى

إختفى.الإجتماعيالرھابحتىحیاتي،فيعاديیومأيكأنھبالحماس،ولا
لممبالیةتكنلمروحيأنغیرنشاطي،لأستعیدتحممتالسریر،مننھضت
المتكونةالمشاعرمنعاصفةالعاصفة،قبلماھدوءأنھأظنأتوتر.ولمأتحمس

والحب.الشھوةمن
الخلاص.منالمتأتيالھدوء
مافغالبانائمامازالأنھأظندانیال.منرسالةأيأجدلمھاتفي،علىنظرةألقیت
زالتمافالساعةمنھرسالةأيأجدلمإنعاديأمروھذاالتاسعةالساعةعلىیفیق

مبكرة.
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ویحبالألوانیحبفدانیالیحبذهلالأنھالأسودألبسلاأنقررتملابسي،لبست
الأول.لقائنافيرغباتھسألبيذلكومعأمقتھا.التيالأشیاءوكلالألوان
بالارتیاحلیشعرنيالكفایةفیھبماداكنللسواد،یمیلغامقاأخضرسروالالبست
فيیتوھجمریح،وغیرقبیحفالأبیضغیرتھ،ثمأبیض،وقمیصاأسودا،لیسلكنھ

ولبستالملابسھذهنزعتاللزوم،منأكثرالغریبلشكليالإنتباهویجلبالشمس
أیضا.یعجبنيلملكنھرمادي،قمیصمعالجینز
لمالأسودألبسلنأنيقلتمھلا…ولكنومریح،مثیرالجلدمنأسودثوبالبست

أختار.ماذاأعرف
قمیصامعھونسقتالغامقالأخضرللسروالعدتوعادیة،أنیقةأكونأنیجب
حذاءالمَّعتالأول،الحذاءإخترتمثیر.حقاوھذابارزابطنيجعلقصیرأسود

ماذاریاضیا.حذاءاأحتمللنحارالطقسلكنإختیار.أنسبأظنھأسودریاضیا
المناسباتكلمعویتلائموأنیقأنثويإنھعالي،كعبعنماذاأختار؟عساي

والأزیاء.
بأكملھاالمدینةسنجوبكناإنخصیصابأریحیةالسیرمنأتمكنولنعالٍلكنھ

ترتیب.أفضلرتبتھالذيموعديالحذاءھذایفسدأنأریدلاسویا،
الحرارة.فيولاالمشيفيیقلقنيلنأسود،صندلاألبسأنھوالوحیدالحلاذا
المقابلة.لھذهالملائمالاختیارإنھ

الجزءیعكسكلاسیكيبمكیاجاكتفیتالإكثار،أردلمخفیفا،مكیاجاوضعت
قاتم.شفاهوأحمرعینايفوقكحلاووضعتشخصیتيمنوالبريءالمسالم

العطور.بأزكىتعطرت
عطوري،شفاھيوأحمركحلينقودي،أوراقي،أحتاجھ،ماوكلأمتعتيحزمت

وشاحنالمعطرة،الحمراء،والشموعالسھرةمفاجأةسیكونالذيللتدلیكزیت
جدا،رمزیةھدیةلدانیال،بسیطةھدیةاشتریتقدأنيأخبركمأننسیتالھاتف،

بقیةمعووضبتھامسبقاغلفتھاقدكنتأحمر،قلبایحملدبعنعبارةوھي
دانیالبأنمقتنعةوأناالأوللموعدناومناسبةجداظریفةوجدتھاأغراضي.

الھدیة.بتلكسیعجب
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أتلھفوأناالمنزلمنخرجتالإستعداد،أتمعلىأناشيء.أيأنسىلمأنيأظن
حبیبي.للقاء
حبیبي.معسیحدثماذاتعلمواأنوتریدوناللقاءلھذامثليمتشوقونأنتمكمأعلم
لھ؟خططتمثلماوایروتیكیاحمیمیاالجوسیكونھل

سنتسوق،یشتھیھ،مكانأيالمفضلة،لأماكنھسآخذهووللمطعمللمقھى،سنذھب
عنونتحدثالمفضلةموسیقاهمعھوأسمعالمفضلةأكلتھبعضنامعونطبخونمرح

ضوءعلىلھامثیللاغرامیةلیلةونقضيالفنیة،ومخططاتناالمستقبلیة،مشاریعنا
نسمعالكلاسیكیة،والسیمفونیاتالراقیةالفرنسیةوالموسیقىالورودوعبیرالشموع
وبیتھوفن.باخمقطوعاتأعذب

أزنافور.وشارلبیافإیدیتألحانعلىالعشاءسنتناول
دانیالسیحبھاشكدونمنموسیقى،منليیروقماوحملتشيءكلجھزت
الكلاسیكیة.الموسیقىیكرهبالدنیاأحدیوجدلاكثیرا،
مجاورةالأخیرالمقعدفيوجلستحافلةامتطیتالحافلات،لمحطةوصلتأخیرا

حبیبي.عنتفصلنيفقطساعةبقیتللنافذة،
لتسماعاتيوضعتأخیرا،الحافلةتحركت طولعليتخففلعلھاالموسیقىوشغَّ
سأجریھاالتيالمحادثاتفيوأفكرالصاخبةالغربیةللموسیقىاستمعكنتالمسافة،

عائلاتنا،عنللرسم،المشتركوحبناالفن،عنسنتحدثوصولي،فوردانیالمع
بحجر،حجرامعاسنبنیھاالتيالجدیدةحیاتناعنیحزننا،ومایسعدناماھوایاتنا،

بالحافلة.غفوتأنإلىأتخیلبقیت
ماقطعتفقدومشقتھا.المسافةبطولأحسلمالأقلعلىالراحةمنبقسطنعمت
لأراه.كیلومتراالسبعینیعادل
وسأراه،دقائقبضعبعدستتحققالتيوأحلاميوشبقيشذوذيعنتفصلنيدقائق

وأكثرھاالداخلیةملابسيأجملارتدیتفقدوالحبالجنسبناروأشعلھوأقبلھ،
إثارة.
صبري.كلنفذفقدسأصل؟متى

بالتسائلأنفسكمتتعبوالاوأكثر،أردتكماسارمخططيأنأقولأنیسعدني
الرجال.اصطیادفيبارعةلانيكیف،
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والربع.الساعةیقاربمافیھاأمضیتأنبعدأخیراالحافلةمننزلت
باردةمیاهقارورةاقتنیتھناك،وجلستالمحطةداخلالموجودةالكافتیریادخلت
بالبیت.قھوتيشرببوسعيیكنلملأنھوقھوة
صیفيجوالحر،شدةمنیوصفولاحاراكانبالذاتالیومذلكفيالطقس

مئویة.درجةأربعینكانتالحرارةبإمتیاز،
سبیلفيیھونشيءكللكنكھذا،قاتلحرفيالخروجعلىأجرألاعادةفأنا

دانیال.
لھأرسلتدانیال،منرسالةأیةأتلقىلمعجبا…ولكنحقیبتي،منھاتفيأخرجت
قھوتي.احتساءواصلتبوصوليفیھاأعلمھقصیرةإرسالیة

قددانیالیكونأنالمفترضفمنأحشائي،كلویُخرجمعدتيیثقبالتوتربدأ
استیقاظھ.فوررسالةتركعلىوتعودإستیقظ

قھوتيفشربتوأكثر،أكثرالتوتربيفزادالیوم،تحدثلمالطقوسھذهكللكن
الآن.إلىلدانیالأثرولااللذیذ،بمذاقھاالتمتعدونواحدةجرعة

حدإلىإتصالأيمنھأتلقىلملكنلقاءنا،مكانلنحددبيیتصلأنالمفترضفمن
جدوى.دونلكنھوأینفیھاأتساءلأخرىرسالةلھأرسلتالآن.

بھ...إتصلت
ما،بمكالمةمشغولاكانربماللقلق،داعيولامستیقظھواذامشغولا،رقمھكان
بعدھاعلیھ،بالاطمئنانیشغلھمالذینأھلھومنزبائنھمنالمكالماتعدیدیتلقىلأنھ

بي.سیتصل
ولاشدید،بقلقأحسبدأتساعة،كأنھامنھمالدقیقةمرتدقائقعشرلمدةانتظرت

الآن.إلىلدانیالأثرأيیوجد
یرد.لالكنھیرنھاتفھمشغولا،یكنلمخطھثانیةبھاتصلتُ

أعصابي.أفقدأكادأجن،أكادمعيیحصلالذيما
وجھي.فيھاتفھأغلقأنإلىوعاشرةورابعةثالثةمرةالإتصالحاولت
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قدكانلكنھالإجتماعي،التواصلمواقعمنأيعلىمتوفراكانإنلأرىذھبت
وسیلةأيليیتركلمفیھا،نتراسلكناالتيالمَواقعكلمنوحضرنيسبقني
.بھااحادثھ

أیضا،مغلقاصارورقمھالإجتماعي،التواصلمواقععلىمراسلھبإمكانيیعدلم
الكبرى.الصدمةكانتلقدنعموفھمت…وضعيعلىأفقتعندھا
ليحدثعشتھا.التيالسنواتكلفيكھذالموقفأتعرضلمحیاتي.صدمة
یقظة.حلمھوربماأحلم،ربماللتوحدثماأفھمولمفعلكردةعصبيإنھیار

حصلشيءكلمنھ.أھربلنمنھ،استفیقلنحقیقيكابوسیقظة.كابوسإنھلا
ھذا؟منتمكنكیفالآن.علیھأناالذيمنمفرولا

ذلك؟.ألاحظأندونمنبأحاسیسيیتلاعبأنمنتمكنكیف
مھلا…

البدایة.منذشيءكللاحظتلقد
یطلبھا.لمأعذارالھاختلقتبلأباليلملكنيذلكلاحظتلقد
یعانيمعوقشخصأنھظننتلأنيأعذارا،لھاوجدتفیھاالمشكوكتصرفاتھكل
الإناث.معالتصرفحسنمنتمنعھعقلیةواضطراباتنفسیةعقدمن
یرامماعلىأنھواعتقدتغریباكانشيءكلالبدایةمنذأولویاتھ،منأكنلم

منطقیة.غیروأشیاءمفرغةحلقةھناككانت
بانتظارالمخصصةالمنطقةإلىتوجھتللمحطة،وعدتالكافتیریامنخرجت

كرسیاوجدتبالكادبالمسافرین،مكتظاالمحطةفيالجزءذلككانالحافلات،
منالغربيوللشمالللشمالالمتجھةللحافلاتالمنتظرینالمسافرینبینفارغا
البلاد.
أستغربلموالأحمر،الأسودبشعريیحدقونكانواالذینالناسھؤلاءبینجلست
ھذهولكنبینھم،یتقبلونلاأنالعاديفمنبسیط،وفھمھمعادیینأناساكانوالأنھم
كانسأفعل،ماذاعنفكرةأدنىلديفلیسأھم،ھومالديالآنمشكلتيلیست
أخرىعدیدةمراتحاولتبدانیال،الإتصالأحاولوعدتمحیايعلىبادیاالتوتر

نفسھا.كانتالنتیجةلكن
كلامھا.أصدقلمالتيالمشعوذةقالتمثلمایظھر…ولنیردلن
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نشأماعلىوبناءاالناس،منھیسخرشخصلانھعقلیا،المختلذلكبيھزألقد
منھمویجعلالناسمنیسخرمھوسلشخصتحولللناسومقتكرهمنعلیھ

التيكرامتھمنبعضایستعیدلعلھطریقھ،یعترضإنسانكلمنوینتقمضحایاه،
المجتمع.إیاھاسلبھ
وإعاقتھ.عجزهمنیستھزؤونالناسكللأنبالإحتقار،یحسلأنھھذاكلفعللقد

علىالإجابةیریدلابشخصأتصلأنيبجانبيتجلسكانتالتيالمرأةلاحظت
وأخذعني،أنظارھاتبعدولمالتوترمنكبیرةدرجةعلىأنيولاحظتمكالماتي،

.بيیحدقالجمیع
؟فيالمسافةھذهكلقطعتأنبعدللبیت،أعودھل رِّ الحَّ
كبیر.مأزقفيأناالحدھذاإلىمنھارةوأناالسرعةبھذهللبیتأعودأنأستطیعلا

المحطة.فيالموجودةالمیاهلدورةذھبت
وأفرغليحدثمافیھأواجھخالیامكاناأجدلمبالمسافرین،تعجكانتأیضاھي

كاھلي.أثقلتالتيالمكبوتةمشاعري
والبكاء.خالمكانإیجادھوفعلھأردتماكل

المرآة.فيوجھيشاھدت
تراقبالمیاهدورةعلىتشرفالتيوالمرأةحركة،بأيأقومأنبدونأتأملأخذت

كأنھاتصرفاتيتتعقبوظلتیرامماعلىلستبأنيأحستأیضاھيتصرفاتي،
جاسوسة.

علي.یضحكونكأنھمإلي،ینظرونلأنھمتوترا،یزیدوننيبيالمحیطینالناسكل
حدث.الذيكلأستحقأنيليیقولونكأنھم
أنتكادالتيضحكاتھمأسمعخطتھ،نجاحمنللتأكددانیالأرسلھمجواسیسكلھم
أذني.طبلةتثقب
بي،حلمایعلمأحدلاأتوَھم،أنالي..ینظرونولاعلي…یضحكونلاھملا…

عقلي.فيیدورشيءكل
یضحكون؟حقاھمھلالھذیان،كثرةمنصوابيسأفقد

عقلي...سأفقدأخبروني،
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وأناالھذیانعنیتوقفلاعقليلكنطبیعتھعلىیسیرشيءوكلعادیون،الناس
أتوھم.أناأتوھم…أناشيء،كلأتوھمفقط
أتوھم.أناأفھمھأنیجبماھذا

الشامتة.والنظراتالساخرة،الضحكاتأتوھم
للإنھیار.المناسبالوقتلیسقوتي...أنھأستجمعأنیجب

یفوز.مسبقاالمشعوذةمنھحذرتنيالذيالمعتوهذلكأدعلن
نفساأخذتجدید،منقوتيأستجمعأنإلىلدقائقالمرحاضفينفسيحبست
مسبق،تفسیرأيلھأجدلمالذيالعاصفةسبقالذيالھدوءذلكوإستوعبتعمیقا،

تجريمنھ،الھروبأوتغییرهمنأتمكنلمالذيقدريالمحتوملمصیريأقادكنت
كنتوصحتھا،عمقھاومدىالمقولةھذهفھمتالآنالسفن،تشتھيلابماالریاح

للتو.بدأتقدالتيوحیاتيأنفاسيستسرقالتيللمشنقةأقاد
شروري.نارأوقدالذيباللھیبأحترق
تصورت.مماأخطرنفسیةاضطراباتمنیعانيدانیالأنإستوعبتبعدھا

مسكین.منیالھ
أكثر.شفقتيأثار
العقلیة.الأمراضھذهمنالعاجلالشفاءلھأتمنىكم

علیھ.السیطرةویحاولیخفیھكانالذيالآخرالجانبدانیالفيرأیت
منینتقمأنیحاولالمدارمختلنرجسيّ،لشخصالمناسبالمثالإنھسادیا،لیس

رجالأخطرولاالسارق،فلاإعاقتھ.بسببیقبلونھلایرفضونھ،لأنھمالنساء
ولاالمجرمولاالجنس،مدمنولاعقلیا،المختلولاالمنحرف،ولاالعصابات،

دانیال.بيفعلھاالتيكھذهفعلةعلىیقدمكلھاالدنیافيشخصأسوأ
زوجابھستقبلامرأةتوجدلاأنھیعرفدانیالسریعا،نفسیاتحلیلھاوقعماحلَّلت
بلتشاؤما،لیسشيء،لامنالنظریاتھذهأبنيلمأبالغ،أنيتقولوالالھا،

نقومأننانعلملأنناعلیھأعینناونغمضیومكلنعاینھالذيالواقعإنھللأسف
مرآةیمثلالذيالآخرفيینعكسالذيالخطأذلكنواجھأنونرفضالخطأبالشيء
بالاختلاف.اقرارناوعدموجھلناالمسابقةوأحكامناأخطائنا
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أیضاوأناكلنا،صغرنامنذتعلمناهماھذاللشفقة،مثیرمسخأنھعلىیرونھالناس
أبناءلنكونعلیھانُربىالتيالقواعدأولمنفھيالتفاھات،ھذهعلىنشأت

ذويمنسوىكان،أیاللكلمةالسلبيبالمعنىمختلفاشخصانرىعندماصالحین،
قصیرا،أونحیلاأوسمیناأوالبشرةأسمرحتىأومشوھاأوالخاصة،الإحتیاجات

ذنبلاالتيالجینیةوعیوبھتشوھاتھكانتومھمامامرضمنیعانيأوطویلا،أو
ولأنھمنھأفضللأنناالمخلوق،ھكذالسنالأننا�الحمدنقولھشيءأولفیھا،لھ

تقویمأفضلفيوخلقناالناسھؤلاءعنمیزنالأنھاللهلنحمدومسكین،للشفقةمثیر
البنیة.مختلةالمسوخھذهعكس
ھوالتفاھاتھذهعلىینشألمإنشخصأيأتحدىواقعيلكنھمؤثرجارحكلام

یحسونالمتخلفینالأشخاصلجعلالعادیة""الناسالوحوشتقولھاتفاھاتالآخر.
أوالظلام،ھوالوحیدومكانھماجتماعیةبیئةفيالتعایشیمكنھملاوحوشبأنھم

یزجكانالزمنیةالحقبإحدىففيویضحكالجمیعلھمیشیرحیثالسیرك
.الوحیدقدرھمھوذلكالجمیع.لیشاھدھمالسیركفيجسدیابالمختلفین

الآن؟الوحشمنافمن
كانالذيوأمثالنادانیالعزیزيذھنفيرسختفكرةبھ،یؤمنجعلوهماھذا

البراءةتلكفیھوقتلوادانیالحبیبينقاھةدمرواسویِّین،لیسواأنھمالوحیدعیبھم
المتعارفبالمعاییریتمتعلاأنھیصدقوجعلوهمرةأولوجھھعلىرأیتھاالتي

ذنبھلأنعادلینالغیرالمجتمعقضاةمنقاسلحكمتعرضالمثالي،للزوجعلیھا
شيء.بأيالقیامعنوعاجزومقعد،مبتور،أنھالوحید

بإسمھیأبھومنكلھ،العالمفيحتىأوالبلدةھذهفيرسامأفضلكانإنیأبھفمن
مئاترسمإنیأبھمنالحدود،كلتخطتالتيوموھبتھغریباالبعضیجدهالذي

إعاقتھ.ھيأنظارھمویجذببھسیھتمونَماكلبقدمیھ،فقطاللوحاتآلافأو
دانیال،بھاعاملالتيالقسوةبنفسعاملنيالمجتمعلأنربماشاذا،مثالاكنتأنا

كشخصیرانيالجمیعللشفقة،ومثیرةمكروھةكنتالجمیع،قِبلمنمنبوذةكنت
حیاتھ.فينجاحاتأيیحققلنأبلھمعتوه
معكنالأننادانیالأغرانيفقدبھ،القیامعلىقادرةكنتوماحقیقتيیروالملكنھ

مثیر،فیھشيءكلللاھتمام،مثیرةوجدتھابعیوبھالمركب،نفسفيعالقینبعض
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عنھقالواالذيوجسمھالمبتورةأطرافھاشتھیتالقلیل…كلامھالمتعددة،مواھبھ
أحببتالمجتمع،منھسخرماوكلجسمھ،فيدانیالكرھھماكلأحببتمشوه،أنھ

لھاالتيالمھدمةالبنایاتأحببطبعيلأننيعلیھا،ینقمالتيالمكتملةغیرأطرافھ
فيالخوفویثیرمزاجھم،ویعكرالناسیكرھھشيءأيأحبتوصف،لاجمالیات
أنفسھم.

لمسخرةتعرضتأنليیسبقلمولكنالرجالمنالفئاتكلبینمنأحببتھلذلك
كھذه.
التحذیرات،كلرغمأمري،بطوعدورافیھاألعبأنقبلتومسخرةتحیلعملیة
مھبفيیذھبرماداویجعلھاأحلاميویحرققلبيليیحطمأتركھأنعلىوافقت
ریاحھ.

فيقطعھوتبعثرتنحتھفيسنینأمضیتالذيالزجاجيالآلھةتمثالتحطمالیوم
الفولاذمنیكنلملنفسيصنعتھالذيالآلھةتمثالأنإكتشفتعندھاالمكان،أرجاء

البورسلان.منكانبل
المعتوه.الأبلھذلكغدرنيمتوقعةغیرمباغتةكانتكلیاودمرْتُانھرت
ثقتي.كلمنحتھأنبعدطعنني
بإرادتي.فیھوضعتالذيالموقفمنأقوىأكونأنوقررتالمیاه،دورةغادرت
المواجھة.وقتحانلھذا،إلاشيءلكلفرضیاتووضعتشيء،بكلغامرت
الرجال.كلعبدهالذيالأسطوريتمثاليمنالمتناثرةالزجاجقطعجمعقررت
مشوھاصارالتمثالھي،كماستبقىصورتيدانیال،ھشمھأنبعدالصاقھوأعدت
الحروبأمامصامدةتزاللاالتيالشامخةالشاھقةكالقلعةأجمل،صارلكنھوھشا،

الطبیعیة.الكوارثووالعواصف
كالأھرامات.شامخة
العظیم.الصینكسورشامخة
قوةبكلالإسلامیةوالفتوحاتالصلیبیةالحروبوقاومتبنیتوثنیةكمعابد

وحروبھ.الدھرأمامشامخةوظلتوعزیمة
اللقاء.ذاكفرحةأرىلاأنجبینيعلىكتبللأسف
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حتفي،إلىقادتنيالتيشھوتيأنحبمازلتلكنيشیئا،أخسرلمأنيالظاھرففي
.الصبیانیةدانيصغیريتصرفاتمنغاضبةلست
یومي.الیومھذاوأجعلسأستمتعأضعف،لاأنعليلذلك

أقھر.لالأنيسأحتفل
الطقسأنرغمأحبھاالتيالأماكنكلفيأتجولأنوقررتالمحطةمنخرجت

السماءزرقةفيمنصھرةوالشمسصباحاعشرالحادیةیقاربوالوقتحاراكان
الأرض.علىحممھاتتناثر
وقعمنوأخرجیتحسن،مزاجيلعلالأقدامعلىسیراالطریقأقطعأنقررت

المدینة.كلیملأالذيالاكتظاظذلكمنجزءاوأكونالصدمة
فوقسرتذلككلرغممصرعیھا،علىجھنمأبوابفتُحتتطاق،لاحرارة

منساعةبعدالمقصودللمكانوصلتأنإلىجھنمأبوابمنالمتناثرةالجمرات
نفسي.حقفياقترفتھاالتيذنوبيليتغفرلممنيأكثرسادیَّةشمستحتالمشي

ومقاومتھا.للخروجالجرأةأملكلاالأوقاتمنوقتفيكنتالتيالشمستلك
وواجھتدانیالوواجھتعلیھا،وانتصرتالشمسوواجھتوخرجتفعلتلكني

الملعون.قدري
لأوسكاركتابعنبحثتارتیادھا،تعودتالتيالمكتباتإحدىإلىوصلت

المفضل.كاتبي،38وایلد
لمكتبتي.سأضیفھآخركتاب39سافیلآرثراللوردجریمةكتاباقتنیت
فیھالجلوساعتدتالذيالمفضلالمقھىذلكالمقاھي،لأحدوتوجھتالكتابأخذت

بالجامعة.دراستيأیام
سألنيالزبائن،بكلبھایرحبالتيبابتسامھالمقھىصاحبحیانيالمقھى،دخلت
كتمویھ.إبتسامةمعبخیربأننيأجبتحالي،كیف

زرتھاالتيالأماكنككلالأنماط،مختلفةبموسیقىوصاخبامكتظاكانالمكان
الأسبوع،نھایاتأكرهكمالكئیب،الأحدیومسیلیھالذيالمكتظالسبتیومالیوم،

كحیاتي.ورتیبةحزینةالأیامكللأنتتوسطھالتيوالأیاموبدایاتھ

وایلد.أوسكارللكاتبقصیرةغموضوإثارةقصة:سافیلآرثراللوردجریمة39
عشر.التاسعالقرنثمانیناتفيالشعبیةبمسرحیاتھاشتھرأیرلنديوشاعروروائيمسرحيكاتب:وایلدأوسكار38
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فیھایجلسلمربماالمقھى،تتوسطفارغةیتیمةوحیدةطاولةوجدتحظيلحسن
والمارة،جالسینأنظارمحطالجمیع،أنظارمحطالمنتصف،فيكانتلأنھاأحد

لأنھمبمفردھمكانواإنخاصةإستراتیجيموقعفيالجلوسیرفضونغالباوالناس
انتباه.موضعیصیرواأنیریدونلا

أيوفيالعائلةفيالأسودالخروفكنتطالماكذلك،كنتطالماأبالي،لملكني
إلیھ.أذھبمكان
سجائر.وعلبتيدقائقبضعقبلاشتریتھالذيالكتابأخرجتقھوة،طلبت
المتواجدینبالأشخاصحدقتوالتدخین،القھوةواحتساءالكتاببقراءةبدأت

برفقتي.لیجلسأعرفھشخصیوجدلاالآخرتلوفردابالمقھى،
یتواضعلعلھالمقھىھذامنقریبةمنطقةفيیسكنالذيأصدقائيبأحداتصلت
،علىثقیلاحملاكانتالتيأعبائيحملویشاركنيویقابلني ایضاھولكنكتیفيَّ

دقیقةیملكفیھمأحدولامشغولون،الناسفكلمشغول،بأنھادعىأومشغولا،كان
أحزاني.لیواسيأحدلافیھا،یحدثني

بوحدةشعرتالنزیف.عنیتوقفلموالجرحقویةتزاللاالصدمةأرتعش،كنت
الوحدة.أسوأمامثیل…لھایسبقلم

خاننيكلھالعالم
خانني.عقلي

خانني.حدسي
حیاتي.فيمرةلأولخانتنيشھواتي

ضدي.تحالفاتالكونشروركل
دانیالمعتحالفتوتحتھاالأرضفوقالسماء،وفيجھنمفيالموجودةشیاطینكل

تقھر.لاالتيالنفسیةوثقتيقلبيوتحطیمبيللاطاحة
وسأنتقم.وستزول...ضعفلحظة

رأسيأرفعأنأردلمروعي،منالتھدئةفيیفلحلملكنھالكتابقراءةفيإنغمست
لأعصابي.فاقدةمتوترةأنيالناسیلاحظلالكيالكتابمن
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بالعالمالاتصالوفقدتالأخرى،تلوالواحدةالسجائروأدخنالقھوةوأشربأقرأ
المقھىفيالجالسینضحكاتولاالمملةالموسیقىأسمعأعدلمحولي،منالذي
اندثر.شيءكل….المقھىفيوحديأصبحتالصاخبحدیثھمولا

القراءة.علىالقدرةفقدت
أفھمھا،لاجملاتكونمبعثرةإنڤلیزیةكلماتھوأراهماكلأكثر،تشوشذھني

التركیز.منیتمكنلمعقليلكنالكلماتفيتمعنت
منتمامامحیتالإنڤلیزیة،باللغةحیاتھفيواحداحرفایقرألمأميٌّشخصكأنني
أفلح،لملكنوقراءتھا،كلمةلتكوینبعضھامعالحروفربطأحاولكنتذھني،
أراھاكلماتقراءةأحاولوأدخن…وأدخنأدخنكنتعقلي،علىالسیطرةفقدت
.40دایسلیكسیانوبةأصابتنيلكن

السجائر.مطفأةبتغییروقامتلكالذھانلحظةالنادلعليقطعوفجأة
أيیقولأندونفارغةأخرىواحدةناولنيألحظ،لموأنابالسجائرامتلأتلقد

ھلبمراقبتيمنشغلالعالمكللماذاتوتري،ولاحظتصرفاتيیراقبھوأذاكلمة،
الحد.لھذاللشفقةمثیرةأنا

تلوواحدةالصفحاتأقلبالقراءة،أحاولللكتاب،وعدتأخرىسیجارةأشعلت
القراءة.فيمنغمسةحقابأنيحوليمنوأوھمبھاوأتمعنالأخرى

ھذا.یومناإلىیتحدثماذاعنأعرفلاالذيالكتابقراءةمنانتھیتأنإلى
حاولتالأرجحعلىأوقرأتھاالتيالجملوكلالكلماتوكلصفحاتھكلتصفحت
بمخیلتي.ترسخأنرفضتقراءتھا

یتملمانھأجبتھایرام،ماعلىالأمورسارتإنسألتنيأمي،بيإتصلتفجأة
منكسرة.كأنيأشعربالمعرضقبولي

المختلفة.الكذبةواصلتلقدحل،لديیكنلم
خبیثة.أنيظننتلأنيمسكینةوأناتصدقني،لأنھامسكینةأمي

بشأني،قلقةلأنھاھناكالغداءلتناولللمنزلوأعودأتأخرلاأنأميمنيطلبت
وغادرتحقیبتيفيالمیاهوقارورةسجائريوعلبتيكتابي،خبأتفوافقت.
المقھى.

الطبیعي.الذكاءمنالرغمعلىالقراءةفيبصعوبةتتمیزالقراءة،اضطرابباسمأیضًاالمعروف:الدایسلیكسیا40
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الأیامفيمحنتيفيستواسینيالتيالكتببعضواشتریتأخرىلمكتبةتوجھت
تحلیليكتابالسیكولوجي،المنظورمنالجنسیةالعلاقاتعنیتحدثكتابالقادمة.
الحبیبللمناضلالذاتیةالسیرةیرويآخركتاب41حسین، طھل الأیاملروایة

.43ھولمزشارلوكمذكراتبعنوانكتابآخراولیسوأخیرا،42ثامر
البال.یریحفالتسوقتعرفونكماالملابس،بعضواشتریتللتسوق،ذھبتبعدھا

.كالملكةنفسيعاملتُ
الأقدام.علىسیراالمحطةاتجاهفيالطویلةالمسافةتلكقطعأعدتثم

یتمكبیرفرنفيجثةكأننيمتواصل.ارتفاعفيوالحرارةجھنمیاً،مازالالطقس
وذنوبھا.شعوذتھابسببخشبيوتدعلىتحرق44سایلممدینةفيساحرةأوحرقھا

خطیئتي.ثمنأدفعأناوھاالحشر.بیومتذكرنيالحرارة
سیصلبالذيصلیبھیحملكیسوعالمتابعة،علىقادرةأعدلمالسیر…منتعبت
الوقوفعلىأقدرأعدلمالأرض،علىسأقعقاتلة.حرارةفيوأمیاللأمیالعلیھ

السیر.ومباشرة
أتعذب.بینماعليیتغامزونالرجالوكلإليتنظرالناسكل
والإستراحة.الجلوسمنمنعتنيالنظراتھذه

دانیال.مثلطاغیةشمستحتعطشاأموت
أقدر.لالكنيالماءبعضوشربالتوقفأرید

یتوھجوالطقسوالربعالثالثةإلىتشیروالساعةالمحطةعلىتفصلنيقلیلةأمتار
تحترق.وروحي
وجلستالحافلةركبتأنيأصدقأكادلاأخیرا،عذاب،طولبعدللمحطةوصلت

روحي.رُویَتأنإلىوشربتحقیبتيمنالمیاهقارورةأخرجتالخلفي،المقعدفي
قادمة.أنيوأعلمتھابأمياتصلت
عینايأغمضتالصاخبةالغربیةالموسیقىوشغلتأذنيفيالسماعاتوضعت
عمیق.نومفيودخلت

السحر.بتھمةالنساءمنكبیرعددأحرقو1692سنةالتاریخعبرالساحراتالمحاكماتأكبرفیھاقامتأمریكیةمدینة:سایلم44
دویل.كونانآرثرسیرالإسكتلنديوالطبیبالكاتبابتكرھاعشرالتاسعالقرنأواخرمنلمحققخیالیةشخصیة:ھولمزشارلوك43
طائرة.حادثفيتوفيتونسيطبیبوسیاسيووطنيٌ:ثامرالحبیب42
الذاتیة.السیرةأدبفيمنعرجاشكلالذيالأیامبعنوانالذاتیةسیرتھیمثلالذيبكتابھاشتھرمصريكاتب:حسینطھ41
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لكنيواحد،آنفيیحدثھذاكللساعاتوسیروحرارةبخیانةمصحوبةنومقلة
دانیال.خططكماأنھارولمأبكيلمأستسلم،لم

السیرأواصلأنعليلكنتؤلمانني،ساقايلمدینتي،عدتوقدساعةبعدإستیقظت
الصعب.بالأمرلیسوھذاالبیت،فيلأكونالدقائقالعشریقاربلما
عسیر.یومبعدالمنزل،فيالآنأنا

تعیس.یوم
الموتخیرتوتلتھمني،الأرضفیھتنشقأنتمنیتیومحیاتي…فيیومأسوأ
الطریقة.بھذهدانیالعليیضحكأنعلى
اختلقتھاالتيالكذبةوأعودومآسيتراجیدیامنحدثماكلأتركأنفعليَّالآنأما

عائلتي.لأفراد
أذرفلالكيجھديقصارأبذلتوصف،لالدرجةمنھارةكانتالنفسیةحالتي

خیالي.یفارقلمدانیالمعلسنواتعشتھالذيالوھمسیناریودموعي،
لیتنيویاوجدتھ،أنإلىالرجال،كلدونمنعنھأبحثعمريمنسنینقضیت

ألقاه.لم
قرون.كأنھامضتالبحثمنأشھروأعوام
بدأت.كمالتنتھيبالوھم،بدأتعلاقة
تمزقت.لسنوات،مخیلتيفيعاشتالتيالجمیلةالوھمیةالصورةحتى

أنإلىفیھسبحتبحیرتھ،ضفافعلىوأرسیتفیھ،حلقتالوھم،فيعشت
الأخیر.مثوايكانالذيوموجھدانیالعینَيْفيغرقت
یصدق؟لاأمرإنھرُفِضتُكیفالمقابلة،تفاصیلكلعنأطلعھاأنأميطلبت
الصحة.منلھأساسلااخترعتھكاذبإجتماععنأخرى،وأسئلة

فيأكنلمأنيرغمالتمثیلیةوواصلتالأسئلةعشراتعلىللإجابةواضطررت
شيء.أيعنوللحدیثللكذبجیدمزاج
نمت.حتىفراشيفيواستلقیتالغداءتناولتجوعا،أتضوركنت

أكثر.منھارةالنفسیةوحالتيمنھارجسميالحراك،علىأقدرأكنلم
قددانیالعیني،منالنومویطردیوترنيشيءھناكیعدلمالنوم،منتمكنتلكني
الآن.بعدللقلقداعيلاأعیشھ،كنتالذيالكابوسمنافقتوأنارحل
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عمیق.بنومسأنعمأخیرا
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صباحا.الرابعةقرابةاستیقظتساعات…بعد
فیھ..واستلقیتالساخنبالماءالإستحمامحوضوملأتقھوتيشربت

كانتفقدصدقتھا،لیتنيالمشعوذة،كلامھواللحظةتلكفيبباليخطرماكل
مساعدتي.تنوي

تمنیتبي،حلتالتيالمصیبةأتذكرأنأریدلاالالیمة،الواقعةتأثیرتحتمازلت
تافھبأمرالقیامعلىیقدمجعلھالذيماغیره،مالذيتلك،فعلتھسببأعرفلو

كھذا.
مني.وأخبثمنيأدھىكانالبدایة.منذمنيیسخركان

البكاءمنأتمكنلملكنيسأرتاح،أبكي.عندماكبیربتحسنسأشعرأبكي،لوتمنیت
البكاء.منمنعتنيالصدمةفقوةمحاولاتيرغم

عنھ.للحدیثحاجةفيكنتلكنيبي،حلماعلىواحدةكلمةأخرجأنأتجرألم
لي.سیستمعأحدلاأجرأ،لمأنيغیر

أنالأفضلمنلذلكومضمونا.شكلاالفاشلإختیاريومنمنيستسخرعائلتي
:كالآتيسیكونفالجوابوتفاھاتي،لترھاتيسیستمعالذيفمنالصمت،ألزم

ذلكعلیكضحكلقدخبثك،بسببھذاتستحقینودھائك،مكركبسببھذاتستحقین
المعتوه.

لمالذيوالتوبیخوالذماللومكلأستحقكمالجمیع،علىكذبتمثلماعليكذب
أستحقھ.أنيأعلمأنيرغمبسماعھأرغب

أستحقھ.الذيجزائينلتلقد
تطاق.لاالتيالتوبیخطراداتدونإليیستمعشخصاأجدأنتمنیت
أنفاسي.وحبستالماءتحترأسيأدخلت

المستشفىفيزرتھالذيمحمدالسیدالرجلذلكليقالھماتذكرتاللحظةتلكفي
عنھربعندمافعلتھتذكرتالأكروتوموفیلیا،مفھومفيأتعمقبدأتعندما
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كانالتيالمسكینةتلكذاقتھاالتياللوعةبنفسأحسستقدوھاالألمانیة،خطیبتھ
للحب.مؤھلالیسأنھالمجتمعأقنعھشخصاأحبتأنھاالوحیدذنبھا

محمد…السیدلنفسي:"قلتثمأنفاسي،والتقطتالماءتحتمنرأسيأخرجت
بنفسمرأنھخصیصابالنصیحةعليیبخلولنیسمعنيسوفالعجوزذلكحتما

.التجربة
وجدتأینالمكتبدرجوفتحتشعريجففتالاستحمام،حوضمنخرجت
الورقةبتلكأرميلمأنيحظيولحسنمحمدالسیدعنوانفیھاكتبتالتيالورقة

.المھملاتسلةفي
یعدلمفالأمرلأقابلھالنھارطلوعوانتظرتتماماعاریةالسریرعلىاستلقیت
غضبي.عنوالتنفیسالتحدثفيشدیدةبرغبةأشعریحتمل،
وخرجتكالعادةالسوداءملابسيلبستثانیةاستیقظتثماضافیةلساعاتغفوت

وشطائرالبراونیزقطعبعضاشتریتالمرطباتبیعمحلإلىمتوجھةالمنزلمن
"الأنس"،عمارةالمقصودللعنوانوتوجھتأجرةسیارةأوقفتثمالمدخن،اللحم
العمارة.اسمھوھذا

لتصلالعماراتتعالتحیثالمدینةوسطفيدائماالحالھوفھذامزدحمةالطریق
أبدا.حركتھاتنقطعلاالتيالسیاراتبدخانالھواءوتلوثللسحاب
التيھذهالأنسعمارةدخلتیذكر،عناءأيدونالمقصودالمكانإلىوصلت

فيصعدتكھذا،مكانفيمحمدالسیدیقیمأنأتوقعلمحقاوجمیلة،فخمةكانت
الشقةأماموقفتأنإلىالرواقفيمشیتالرابعالطابقإلىوصولاالمصعد
والعشرین.الثامنة
نفسيلھاقدمتالمنزلیةالمعینةكأنھاتبدوامرأةليففتحتالجرسقرعت

فأدخلتني.
الصبر،بفارغالیومھذاینتظركانأنھإلىوأشارمجددالرؤیتيمحمدالسیدفرح
نوعھأنھاإلىمشیراوالشطائرالبراونیزبقطعوفرحطالت،قدالمدةأنرغم

المفضل.
كجدراناللونأبیضوفخماعصریاأثاثھاكانالتيالجلوسغرفةفيجلسنا
الكثیرھناكیكنلمولكنصیحة،آخرمنكبیرعصريتلفازتوسطھاالتيالغرفة
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الزجاجيالنافذةأماموُضعواوطاولة،الأبیضباللونأریكتانفقطالأثاثمن
بأكملھا.المدینةعلىأطلتالتيالكبیرة

وقتفيوازدحامھاالمدینةضجیجومعمعھانسجمتقدوكنتجمیلامشھداكان
أوراقھاتدلتداخلیةزینةنباتاتعلقتالنافذةوفوقالعادیة،الأوقاتفيأوالذروة

الغرفةعلىالمسیطرالبیاضمعالأخضرلونھاوانسجمالنافذةعلىكالستائر
بأكملھا.

45التقلیلیةالحركةمحبيمنصاحبھابأنأیضاوتوحيالبذخعلىتدلمترفةشقة

الأثاث.بكثرةالجالسنظرتعكرلافارغةمساحةعلىتقتصركانتالتي
كرسیھوكانقبالتيالأخرىالأریكةعلىیجلسكانالذيمحمدالسیدبيرحب

علیھا.یجلسكانالتيللأریكةمحاذیاجانبھإلىموضوعاالمتحرك
لقائناعلىسنةمنأكثرمرّوإنحتىمجددا،سنلتقيأنناأعلمكنتمبتسما:"وقال

أبدا."یخطألافحدسيذلك،منیقینعلىكنتالأول،
"أیضا.مشعوذأنكليتقللامحلھ،فيتكھنماكرة:"بنبرةفقلت
تجاربخمسیني،رجلحدسإنھبمشعوذ،لستوأناتكھنا،ضاحكا:"لیسفقال

أيمنأكثرالتكھنأحُسنجعلنيماذلكأبدا،یخطئلاحدسيجعلتالحیاة
مشعوذ."
"تتذكرني.لنأنكخلتصراحةفأضفت:"

یُنسون."لاأمثالكاستھزاءًا:"أمإطراءًاكانتإنأمیّزأنأستطعلمبطریقةفأجاب
بعضاحتساءمحمدالسیدقرربینماالقھوةمنكوباالمنزلیةالمعینةليأحضرت

بالموضوع،مفاتحتھفيقلیلاترددتالسكر،منواحدةقطعةمعالأخضرالشاي
؟"ماأمرھناكھلالخطب؟ماوقال:"ذلكلاحظلكنھ

الواقعفي…لاأقصد…نعمبعضھا:"فيیديَّأشَبككنتبینمابترددفقلت
أبدأ…"كیفأعرفلانعم،أقصد

العناصرمنعددبأقلالفنیةالأعمالبتقدیموتتمیزالتجریدیةالمدرسةتحتمنخرجتالستیناتفيازدھرتفنیةحركةھي:التقلیلیةالحركة45
والألوان.
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أنقصدیديعلىالضخمةیدهوضعالطمأنینة،علىتبعثھادئةكانتملامحھ
التوتربعدوىبجانبيجالسشخصأيتصیبالتيالحركةبتلكالقیامعنأتوقف
متفھم."فأناالأمر،عنأطلعینيبأسلاوقال:"

بداخليماعنالإفصاحغیرحیلةبیديیكنلمأنھإلازادقدتوتريأنرغم
تكرھنيلاوأنحقا،تتفھمنيأنأرجومتلعثمة:"فقلتوأكاذیبيألاعیبيمنوالتوبة
كنتفقدالحدلھذاسيءالكذبأنأعلمأكنلمالبدایة…فيالآن،سأقولھمابسبب
علیككذبتفقدبالحقیقةأخبركأنأودلذلكحولي،منبمشاعرمبالیةغیرطائشة

مختلمریضشخصفاشل،إنسانأناصحفیة،لستأنافیھاتقابلنامرةأولفي
كنتأنيھوبالذاتأنتومحادثتكالیومذلكفيللمستشفىقدوميسببعقلیا،
أفھم…"لكيالإعاقةموضوععنالدراساتبعضإجراءبصدد
لابھا:"لأفصحكبیراجھداتكبدتليللكلماتمقاطعاوقالبلطفیديعلىربت
."البدایةمنذذلكأعرفكنتتقلقي

ذلك؟"كیف؟حقاوقلت:"للتوسمعتھممااندھشت
لملكنریاضي،كمعلقأعملأنكانحلميأنلكقلتأنسبقوقال:"ضحك
قبلالریاضیةللصفحاتكمحررالجرائدإحدىفيبالعملفاكتفیتذلك،فيأوفق

المختلفةالصحفیةالأعمالعدیدواكبتأنيإلىبالإضافةسوءا،حالتيتزدادأن
الأمرأكشفأنعليالسھلمنكانلذلكالمجال،ھذافيبھابأسلاخبرةولدي
الأسئلةعدیدأنرغمالیومذلكفيمعكبالحدیثاستمتعتلقدأتعلمین،لكن

لستأنكعرفتمجددا،سأراكأنيمنیقینعلىجعلنيماوھذاآنذاك،راودتني
تكنلمالتيأسئلتكومنأكادیمیة،تكنلمالتيحدیثكطریقةخلالمنصحفیة
بالكثیر."ليأوحتالتيجسدككلغةالأخرى،الحركاتوعدیدمدروسةأومتناسقة
شخصاأبدوكماعتذاري،تقبلأنأتمنىآسفةحقاأنا…عظیمھذاواوفقلت:"
ھذه."البلھاءبتصرفاتيسخیفا
الصحیةحالتھأنالأرجحعلىمحوقتین،أوشاحبتینتعودالماللتینبعینیھإلينظر

الخلف،إلىمسرحاكانشعرهحتىفیھا،رأیتھالتيالأولىالمرةعلىتحسنتقد
التيوالعمارةالمجتمعفيمرموقةبمكانةیتمتعشخصأنھعلىتدلأیضاملابسھ
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حیليعلیھتنطليلاذكيرجلأنھأیقنتالشقة،فيالموجودوالأثاثفیھایقطن
كالسابق.مكتئبایعدلمأنھالقولیمكننيكالمھرج،أبدوتجعلنيالتيالسخیفة
أولاتعتذري،لاأرجوكوقال:"البراونیزبعضوتناولصمتفيشایھاحتسى

وأیضاقبلتھقدوھاھذااعتذاركوأقدررصیدك،فيجریئةخطوةصراحتك،أقدر
أیضا،المأكولاتفيرفیعذوقلذیذة،إنھاأحضرتھاالتيالبراونیزقطعأقدركما

معدتھ."ھيللرجلطریقأسرعأنوتعرفین
كنتسنك،فيكنتعندمابنفسيتذكرنيھذهتصرفاتككلامھ:"وواصلضحكثم

قررتأنكالمھملكنعزیزتيیاكھذهحماقاتنرتكبكلناالشيء،بعضأخرقا
فيبھالقیامعلىأتجرألمشيءالمدة…طالتوإنحتىوالاعتذارالقدوم

التيالدراساتتلكسببومااذاصحفیةأنكادعیتلماذاحال،أیةعلىشبابي…
أیضا."نفسیةطبیبةأنكأظنلابھا،تقومین

منتعانینربمامھلا،مھلا…جاسوسةأنكليتقوليلاساخرا:"أضافثم
الشخصیات."تعدداضطراب

الثمن،باھظةتبدوضخمةخشبیةعلبةفتحثمالھستیریة،ضحكاتھفيوغرق
یدخنھوأخذغلیظاكوبیاسیجارامنھاأخرجبجانبھ،الأریكةعلىموضوعةكانت
فقال:"آلمتنيمعدتيأندرجةإلىأیضاضحكتُأنإلىالضحكواصلبینما

ضحكتي."واخیرا
ھدوء.فيشایھاحتساءإلىعادبعدھا

یبدوالواقعفيوقلت:"الشطیرةمنقضمةأخذتالبراونیزقطعةمنانتھائيبعد
رسام،ھكذا…ھوأتصرفجعلنيالذيالسببھوحبیبيلكنوشائكاغریباالأمر
ویتصرفالیدینمستوىعلىإعاقةمنیعانيالخاصةالاحتیاجاتذويمنلكن

حدثأنھأقصدالبدایة،منالقصةلكسأرويتفسیر،لھاولیستطاقلابغرابة
یجعلنياضطرابمنأومتلازمةمنأعانيأنيأدركتعندھاغریبشيءمعي
ھذاعنأتحدثأنعلىأتجرألمالخاصة،الإحتیاجاتذويالأشخاصأحبذ

بشخصسويٍّشخصیعجبعندماعاديأمرأنھأعلمشخص،أيمعالموضوع
علىیسیطرجنوناأوھوسایصیرعندماعاديغیرالأمریصبحلكنسويغیر

البتةبوجودھانعترفولامجتمعنافيمقبولةغیركھذهفأمورالوقت،كلأفكارك
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شخصاأجدولمبمفرديالاضطرابھذاعنشيءكلأعرفأنقررتلذلك
المستشفى."فيیومھاعلیكعثرتوبالصدفةلأسألھ

أصدقاء."صرناقدھامیعاد،ألفمنخیرصدفة:"ضاحكاقاطعني
."دانیالعلىتعرفتبعدھا:"حدیثيوواصلتتجاھلتھ

سعیدةأنكأتمنىمثیر،ھذا…اضطرابمنتعانینكنتإذاآه،:"مجددافقاطعني
اسمھ؟"قلتماذا…ھذامعالآن

."دانیال:"فأجبتھ
."غریباسم…دانیال:"فأضاف

الشخصأنھظننتفقدیحزنني،ماوھذامعھسعیدةلستأنالا،:"حدیثيفواصلت
السابقة."بحبیبتكفعلتھمابيفعللأنھ؟…لماذاأتعلممخطئة،كنتلكنيالمناسب

طویلةنحیلةسیجارةوأخرجتخاصتيالسجائرعلبةوأخرجتحقیبتيفتحتثم
."تسمحینھل…الجمیلةآنستي:"قائلامحمدالسیدفاستوقفنيلأشعلھاسوداء
ماذا:"استغرابفيمحمدالسیدقالحیثالحدیثواصلناثمسیجَارتيليوأشعل

؟"اختفىثمبالزواجوعدكھل؟تقصدین
دماءمنفیھماكللینزفویعصرهقلبيمنیقبضبألمشعرتاللحظةتلكفي

حادثةإلىبالذكریاتوعدتعنھالتعبیرعنالكلماتعجزتالذيبالقھروأحسست
أنھقاللأنھیحبنيأنھظننت:"ألمفيقلتوواحدیومسوىعلیھایمضيلم

منالسفرعناءتكبدتأنوبعدالأولىللمرةنتقابلأنعلىاتفقنایومھا,یحبني
أنتظرتركنيإلیھ،یأتيلمالذيالموعدذلكأجلمنالمالوادخاررؤیتھأجل

ظھرمثلمافجأةحیاتيمناختفىلكنھالمراتمئاتبھالاتصالحاولتلساعات،
أویلومنيأندونكلمة،بأيیواجھنيأندونمبرر،أيدونھجرنيفجأة،فیھا

یودعني."
لاأعرفھبالكادشخصأمامأبكيأناللائقمنیكنلملكنالبكاءفيبرغبةشعرت

أحببتھ:"عمیقلنفسأخذيبعدحدیثيوتابعتللشفقةمثیرةضعیفةأكونأنأرید
الدنیاكلبمثابةكانوصفھ،عنأعجزفخرابھ،فخورةكنتلوحاتھ،كلوأحببت
حیاتي."فيامتلاكھأردتشيءأكثرلي،بالنسبة
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یالعلیھا…نادمازلتلاالتيفعلتينعم:"خجلفيوقالرأسھمحمدطأطأ
تَجديلموإنحتىبھ،فخركولھحبكمدىأرىأنأستطیعالمسكینة،عزیزتي
تستحقینلاأنتالكلمات،كلویختزلالأمریعكسعینیكفبریقالمناسبة،الكلمات

اسمعيأجلھ…منتبكيلامعتوهمجردإنھقیمتك،یعرفلاانھالمعاملة،ھذهمثل
أستطیعولانادمذلك…علىنادموأناسنواتمنذالخطأھذامثلاقترفتأنيأعلم
لأصلحأوالسابقةحبیبتيحقفياقترفتماشناعةمنلأخففشيءأيأفعلأن

للوراءبيیعودالزمنلیتلھحبكعلىالرجلھذاأحسدأناالحقیقةفيخطئي،
."المغفلھذامثلأعاملكلنللزواج،یدكوأطلببینناالذيالسنفارقویحذف
تعترضھمامرأةلأيقولھاالكونرجالكلتعودالتيالأخیرةجملتھتجاھلت
ثملأرعاه،خمسینيرجلالنھایةفيینقصنيماكانھذالأنأسمعھالمأنيوحسبت
تلكبعدحادباكتئابشعرتأنا،ھوكلھاالروایةفيالوحیدالمغفل:"قائلةأردفت
أنكأعلمكنتلكنيكان،شخصلأيعنھاأتحدثأنعلىأتجرألمالتيالحادثة

وستتفھمني."ستسمعني
؟"أساعدكأنیمكننيكیفأعرفلالكن:"أمرهمنحیرةفيمحمدالسیدفسألني
المساعدة،عنأبحثلاإلا،لیسلمشاكليیصغيشخصاأردتالواقعفي:"فأجبتھ
الوقت."معتنسىبلتحللاالمشاكلفبعض

سیعتذر؟"تظنھھلیعود،أنتتوقعھلذلك،بيفعللماذا:"محبطةبنبرةوأضفت
یكنلمربماأنھالقولیمكننيتجربتيمنولكنذلكفعللماذاأعرفلا:"فقال

أنھمنومتأكدنادم،أنھمنمتأكدلكنيعلیھ،صعباكانالأمرربماللقائك،مستعدا
ثانیةفرصةامنحیھفأرجوكذلكحدثإنالأعذار…مئاتویلتمسمنكسیعتذر
یستحقونالبشرفكلشیئاتخسريلنالیزابیث،منھاحرمتنيالتيالفرصةامنحیھ
الصفحةاطويانسیھ،توقعاتك،مستوىفيیكنلموإنثانیةفرصة
یستحق."لافالأمرأجلھمنتبكيولاأھم،ھولماومري
ذھنيفيتدوركانتالتيالخواطرتلكعننفَّستعندماكبیرةنفسیةبراحةشعرت
بروحواضحاكيمواساتيفيجھدهقصاربذلالیومذلكفيمحمدالسیدوحاول
یشاركنيمنوجدتالأقلعلىزیارتھعلىأندملاجعلنيمماتلكالخفیفةدعابتھ
فیھا.كنتالتيالإحباطحالةمنویخرجنيأفكاري
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أننامنمتأكدأنا:"قائلایودعنيأنقبلالسحریةبكلماتعلىألقىمغادرتيوعند
الجمیلة."آنستيمجدداسنلتقي

ودعتھ.ثم
،یرامماعلىأكنلمأنيرغمالعادیةلحیاتيالعودةعازمةالمنزلإلىعدتبعدھا
عائلتي.أمامكالعادةقویةلأبدوجیدةنفسیةحالةفيبأنيتظاھرتلكني
الأكاذیب.وحیاكةمشاعريتزییففيبارعةفأنا

.أرتدیھالذيالبھجةقناعوراءشیئاأخفيأنيالعائلةمنفردأيیلحظلنَ
دانیالمنھانسحبروتینعھدھا،سابقولروتینھاحیاتيوعَادت

مني،نفذتالتيوالألوانجدیدةارسمأدواتأشتريأنقررتالموالي،الیومفي
أوقاتفيالجلوساعتدتأینالشاطئعلىالمطلةالمقاھيلإحدىتوجھتبعدھا

ھذهتعكرألحانأيتوجدلاالمكانوجمالبھدوءمستمتعةبالرسموبدأتفراغي
الصیفیةالبحرنسماتاستنشقتالناس،وضحكاتالأمواجصوتسوىاللحظة

الألوانومداعبةالرسمفيانغمستالمستبد،الساديالطقسحرمنخففتالتي
متناھیةلازرقةأمامي،الذيالمشھدمحاكاةفيعندھاماأفضلقدمتالتيالمائیة
الطحالب…كستھامھجورةمنارةوالسماء،البحربینالفاصلالأفقیقطعھا
الصخریةالكثبانكلفوقواقفةوظلتللاستسلامرافضةلكنھاللسقوطمتداعیة
الغاضبةالأمواجتلككلأمامصامدةملل،أوكللأيدونالبحريالمدخلتحرس

قوة.بكلوجھھافيوتزأرتضربالتي
الذكریات،أحلىوصناعةبالسباحةمستمتعونوالناسالرمللتقبیلتتسابقالأمواج

ھمومھلنسیانكوجھةالبحراختارشخصأيفيالراحةیبعثمسالمجو
أيالآخر،والبعضممتعاوقتالیقضيللبحریذھبفالبعضالحیاة.وضغوطات

تحتكالأصدافأمواجھ،بینكالزبدلیَذوبواللبحریذھبونمثليالأقلاءالقِلةّ
الھدوءغیربشيءلالیستمتعواالبائسالعالمھذافيوجودھملینسوارمالھ،

اللونمنأكثركئیبلونفالأزرقالكئابة،علىالحزن،علىتدلالتيوالزرقة
بقصائدھمالشعراءیلمسھاملموسةلكنھاشفافة،روحلھالأزرقلأنالأسود،
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وفيالسماءفيالتأملنحبلذلكبمقطوعاتھم،والموسیقیونَبریشاتھموالرسامون
كلویفجرفیناالتيوالكئابةالأسىكلیخرجلأنھأزرقشيءكلویریحناالبحر
الإبداعیة.طاقتنا
البحرلكنالبدایة،فيذكرتمثلماالطبیعیةاللوحاتمحبيمنأكنلمأنيرغم
دانیال،أولھاوالذكریاتالأشیاءمنالكثیرعلىویحیلالدلالاتمنالعدیدلدیھ
كالبحر،البريءالھادئدانیالالمكان)،ھذالأَحباللحظةھذهفيمعيكان(لیتھ
أیضا،كالبحرتقلباتُھالآن…وأرسمھاأتأملھاالتيالمیاهزرقةتحاكيعینیھزرقة
الأمواجكھذهغدارالھدوء،ذلككلخلفیھیأماذاتعلملاھادئا،كانوإنحتى
كنتلقدوللأسفالسفن،منیحصىلاكماوأغرقتالجثثملایینالتھمتالتي

ھادئجبّار،ھائجبحرأمواجطیاتبینالمنسیینالضحایاھؤلاءمنواحدة
مخادع.

بدانیال…ذكرنيالمشھدھذافيماكل
حدثماأتجاوزأنعلىعزمتفقدھمومي،فیھنسیتممتعایوماقضیت
التيالأكروتوموفیلیاأعرفأنوقبلدانیال،أعرفأنقبلالطبیعیةلحیاتيوأعود
عقلي.سلبت

مظاھرةوحديوأجلسالمقاھيأزور:واللھوالمرحفيالموالیةالأیامقضیتثم
الأطعمةكلوآكلأحد،أيعلیھیراسلنيلنالذيبھاتفيالتحدیقأوالكتببقراءة

أصدقاء.لديلیسلأنھبمفرديالطبیعةجماللأتأملمساءكلوأخرجأشتھیھاالتي
عمیقا.یعدلمفالجرحبھ.مررتمانسیتوأخیراالمنوالھذاعلىالآخرتلویوم
جدرانبینوعزلتيألفتھاالتيلوحدتيوعدتالمالیةمدخراتينفذتأنإلى

غرفتي.
ساعاتثلاثةوأخصصیومیا،أرسمأنحاولتبالرسم،نفسيأشغلأنحاولت

أشتاقكمالفنیة،وإبداعاتھدانیالتذكرترسمتكلماكنتلكنيللرسم،الأقلعلى
ما.یومفيأفرحتنيالتيولمحادثاتھإلیھ

حدث.ماكلرغم
بعدعلیھأحقدلملماذاأعلملاوالمودة،التقدیرلھوأكنعھديكسابقأحبھمازلت

بیننا.حصلما
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مكان،كلفيعنھوأبحثأخبارهعنأتحرىمازلتواحد،رقممعجبتھمازلت
والسادیةاللحظة،ھذهمنذشیئاليیعنونلاالرجالكلبلقائھ،أحلممازلت

لاوالتيالعقلیقبلھاالتيالعنفأنواعكلجربتبعدمنھم،مللتقدوالتعذیب
منیكونلنأنھالمعرفةحقأعرفوأنالیلةكلدانیالأتذكرأنالمؤلممنیقبلھا،
حاولت.مھمانصیبي
منفاشلاحباكانتالتيعلاقتنابوھماستمتعتالأقلعلىالمحاولة،فيكانشرفي
الحقیقة.معانقةفيلھسبیللاواحدطرف

أشربكارثیة،شبھكانتحالتيمنھا،مفرلاالتيعزلتيمنالأولالأسبوعمر
مباشرةالنوممناستیقاظيفورحتىالظھیرة،فياللیل،فيالمساء،فيیومیا،
أباشرالإكتئابعتبةعلىأنيفیھأحسوقتأيفيالصباح،فطورقبلحتى

زنزانةفيوحبسھاكبتھاسأتواصلالتيوشھواتيالألیمواقعيمنھروبابالشرب،
دانیال.سوىیفتحھالن

نفسيكرھتالناس،وكلالوقت،طوالأسمعھاكنتالتيالموسیقىكرھت
كانتمھماالمنزلمنأخرجلاأنوقررتبأسرهوالعالموالمجتمعوعائلتي،
الظروف.

الحالة.تلكعلىكاملینأسبوعینلمدةبقیت
أحلمنومي،فيحتىیطاردنيدانیال،السیدبطلھاكوابیسمنأعانيوأناأسبوعین

فیھایتسببالتيوالكوارثبالحروبوأحلمإلیھ،الوصولأستطیعولاأراهأني
فيوأناالفاجرةضحكاتھوقععلىلأفیقعليیضحكوأراهالعالموبنھایةدانیال،

لیلةكلیتكررمبھمكابوسقوتھ،بأقصىیضربقلبيعرقاأتصببذعرحالة
.أتعذبویجعلني

رائحةنسیتالبیت،أغادرلانھارا،لیلاالخمروأشربالكتبوأقرأوآكلأرسم
ونجومھاوسُحبھاالزرقاءالسماءنسیتالصباح،ساعاتأولفيالمنعشةالھواء

أيدونعليتحقدالتيالشمسنسیتوالأقارب،الجیرانوجوهنسیتوقمرھا،
الملموسةالحریةودعتالناس.معأتحدثوكیفأمشيكیفنسیتمقنع،سبب

المنیر.العقلومنالذاتمنالمنبعثةالحریةوالتصوف،الفكربحُریةورحبت
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ولمیھتموالمحالتي.علىمنھمأيیسألنيلمأسرتي،أفرادبینإغترابفيأعیش
لحالھم.ولالحاليلاأھتمأعدلموأنایبالوا،
جلیسخیرھوفالخمرقلبي،لھوأفتحأساررهالذيالوحیدھوذاكالخمركأس
غبتومھماشفاه،منقبّلتمھمایخوننيلنالذيالوحیدھوالصدیق،ونعم

الرجال.كلعكسیخونلنھمومي،ویسمعالحیاةمدىفسینتظرني
بِشرعليوجَنتالأخرىھيخانتنيالتيذاتيأیضا.ذاتيمعاغتراباأعیش

الأحیان.بعضفيتحقیقھایستحیلالتيشھواتھا
قریب.عنوستفرجأزمةإنھاليویقولیعانقنيأحدولاإلیھ،ألجأأحدلا
النور.وأرىالعزلةستنتھيومتىھذه،الإحباطحالةستنتھيمتىأعلملا

منھأھربأنأردتالذيوالمجتمعللعالمضحیةكنتلأنيفیھا،وماالحیاةكرھت
دانیال.لأحضان

منذنفرنيلأنھالمجتمع،علىیقعاللومكلدانیال،غلطةولاغلطتيلیستإنھا
تعدلمالتيالسادیةغیرمھرباأجدفلمأھمیة،بدونوجعلنيعرقلني،صغري،

تشبعني.أوتھمني
الذيكالزئبقأعانقھ،ولملامستھالذيالمستحیلكالحلمالأكروتوموفیلیا…غدتأما

منھ.أقتربماكلیھربإمساكھ،یصعب
أیضا.الوھميفراقناعلىیوماعشرسبعةمر
بالنوم.كلھالیومقضیتأنبعدمساءاالخامسةالساعةعلىأفقتالیومذلكفي

غروبھا،بعدویستیقظالشمسطلوعقبلینامدماءمصاصحیاةیومكلمثلتقریبا
نظرةألقیتلماأعیشھ.الذيوالاحتضارالإكتئابلأتجنبمتأخرةساعةفيأنھض

فينسیتھقدأكونأنالمفترضمنشيءمألوف…غیرشیئاوجدتھاتفي،على
الأسابیع.ھذه
معھ.عشتھاالتيالخواليالأیاملتلكللوراء،بيیعودالزمنكأنأصدقلم

المدة.ھذهكلبعددانیالمنرسالةوجدت
ذاكرتھ،منیمحونيأنمنیتمكنلمإذاراسلني،قدھاأسبوعین،منأكثربعد

القصیرةرسائلھفيالصدقأحسستلأنيتجاھي،أحاسیسلدیھأنأعرفكنت
الآن.إلىأذنيتفارقلمالتيصوتھنبرةوفيتلك،
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الحیاة.قیدعلىمازلتأنيتذكرلقد
فیھا:وكتباستیقاظھبعدمباشرةكالعادةالصباحفيالرسالةتلكليأرسل

سامحیني،سامحیني،حصل،عماآسفحالك،كیفالخیر،"صباح
سامحیني".

صدمتني.التيفعلتھعلىنادمحقاأنھأظن
فیھالثقةفقدتبدانیال،أثقأعدلملأنيندمھبمقدارأحستجعلنيلمتلكرسالتھ

عذابوسأنسىسأسامحھحقاكنتإنأعلملاتلكفعلتھعلىبإقدامھالعالم،كلوفي
أنيأقولبي،فعلھلمابالحزنأشعرومازلتسامحتھأنيأقولالمشؤوم.الیومذاك

یقولعقليذھني،تشوشالأفكارھذهكلمنھ،ثقتيكلسحبتلكنيأحبھمازلت
أنساق.لمنأعرفلاوأناآخرقرارایتخذوقلبيشیئا
معمنزویةمنوحديكنتوأناالملعون،الیومذلكفيصفھفيوقفتالشمسحتى

ظلماتي.
مھماوحاولتمھماقلبيحبیبدانیالفیھأرىلنالذيللواقعأعادتنيتلكصَفْعتھ

كلوتحملتوالساعةبالدقیقةعددتھایوماعشرسبعةبعدووالآنخططت…
أعصاب.برودةبكللیعتذرعادآلامھا،

بارد.ودمھعجیبإنھ
الھاویة.نحوویدفعنيأعصابيیثیر

أتجاھلھ؟أمعلیھ،أردھلأفعل،ماذاأعرفلمالرسالة،تلكمنتعجبت
لحظة،آخرفيرأیھغیرلماذاحدث،ماذاأعرفأنوأردتغلبنيالفضوللكن
حیاتي؟فينشوةأكبرحرمنيلماذا
یقعأجعلھأنأجلمنبإحكامدرستھاالتيالخططوكلومعاناتيحبيتجاھللماذا
علي؟وضحكحبيفي

لمدةرحلبتاتا،یحبنيولمیریدنيلاحقاإنھقاللووجھي،فيصرخلوتمنیت
لمدةنفسيلمتوقدرحلالمبھمة،التساؤلاتھذهكلوراءهتاركایوماعشرسبعة
الأیام.ھذهكلفيضمیريأنبنيرحیلھ،علىیوماعشرسبعة
مقابلتي؟منمنعھالذيوماحدثماعنسأسألھسأراسلھ،لذلك

الصبر.بفارغردهانتظرت
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غلیلي.تشفيإجابةعلىالعثورأملعلىكلھاللیلوسھرتالمساء،وانتھى
حقي.فيارتكبھالذيالمشھودجرمھلھیشفعھذاعذرهلعل

منھكةكنتلكنيحیاتي.فيجدیدیومنھارالشمسلتضيءاللیلستارورُفِع
وأحلامي.شبقيحطمتالتيلللعنةتفسیروأجدأستیقظأنأملعلىللنومفذھبت

إلقاءھوفعلتھشيءوأولكالعادة،مساءاالخامسةالساعةعلىاستیقظتغد،یوم
لملذلكمشغولاكانأنھفیھاكتبدانیالمنرسالةوجدتالھاتف،علىنظرة
المأزق.ذلكمنمخرجایجدولمللموعدالقدوممنیتمكن
.46الفانتازیاوالخیالملكدانیالخیالصنعمنأخرىكذبةھذهبالطبع
الحقیقةقولعلىأجبرتھومراوغتھمماطلتھرغمبالحقیقةیخبرنيأنمنھطلبت
الأنفس.بشق
للموعد،القدوممنیتمكنلملذلكتفسیرھاأوحلھامنیتمكنلممشاكل،لدیھأنقال

وأعذارهمتناقضة،كانتأقوالھمبھما،ظلشيءكللكنالسبب،أفھمأنحاولت
قالھماكلوتأویلمنيالاجتھادببعضبأسفلامفھومة،غیرلكنكثیرةكانت

ومنمني،خائفاكانربماإذا،الممتد،وھوسيالمحدودفكريمعتتماشىبطریقة
ترحمنا.لنالتيالمجتمعنظراتومنفعلي،ردة

أنقلبھ،أحطموأنعلیھ،أشفقأنخافمنھ،أسخرأنمنخافأنھمنشكلا
الكافیةالشجاعةلدیھتكنلممختلفة.إعاقاتیحمللأنھلائقةغیرتعالیقأقول

حتىالحقیقةیواجھلاوأنمنزلھفيیختبأأنخیَّرلذلكالأفكارھذهكللیتحمل
توقعاتھ.عكسكانتوإن
فيفشلتفقدليفھنیئاإذاالقدوممنمنعھالذيالسببذلككانإنصُدمتلقدحقا
دانیال.ثقةوخاصةقلبأكسبأن

الأسئلةطرحتجنبتالصورة،ھذهفيأبدولاكيالمستحیلفعلتلأني
مختلف.لأنھعلیھأشفقأنيیظنأجعلھلالكيالخاصةوالمعاملات

للأملوالباعثللحیاةالمحبالمندفعالشخصذلكدانیالیكونأنأتصورأكنلم
لمعنھا،یتحدثلملأنھالعقدھذهكلمنیعانيوالإذاعیةالتلفزیةحواراتھكلفي

مألوفة.غیرنظروجھةمنالواقعیتناولوالخیال،الأساسیةمقوماتھأدب:الفانتازیا46
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إخفاءالإمكانقدرحاولمنھا،یعانيالتيالعقدأویكرھھاالتيالأشیاءعنیحدثني
حیاتھ.منالجانبذلك

علیھ.والشفقةبالأسىشعرت
ولكنمنھایعانيالتيوالعقدمشاعرهفيأفكرلمناحیتھ،منجداقاسیاكانحكمي
قویةبشخصیةیتمتعونالناسكللیسللأمور،منھاأنظرالتيالزاویةاختلفت
لنكھذهحالةفيوأنتعلاقةفيالدخوللأنموقفھ.أراعيأنعليیحبمثلي،
وتغاضیتورائيحدثالذيكلوتركتقوتياستجمعتلذلكسھلة.خطوةیكون
ذاك.موقفھأتفھمأناوعلیھغاضبةلستأنيلھقلتوتغتفرلاالتيأفعالھعن

كانتإنأعرفلاالتيدموعينزلتأخیراتنھمر،ودموعيالكلماتھذهكتبت
الم.اوفرحدموع
واضحا.باتشيءكللأنالإثنینربما

یخبئھماأعرفأكنلمالنھایة،فيضمیريستریحلأنھاتتھاطلسأدعھابأسلا
جعلتھالمجتمع،نظرةدمرتھحیاتھ،فيتعذبلقدالمسكینوآلام،أحزانمندانیال

الناس.معمتساوٍغیرنفسھیرىالشخصیة،ضعیف
بالاختلاف.یقرلامجتمعفيغریباشخصانفسھیرى

محطوأنتالشارعفيتمشيعندماالإحساسذلكأسوأوماالإختلافمعنىأعرف
الذيالفظیعالمسخوالنعوتالألقاببأفظعالناسیلقبكأنالساعة،وحدیثالأنظار
الإلھیةالمزحةتكونأنالآخرین،بنظراتمبالٍغیربأنھمتظاھراالشوارعیجوب

أنملل،لحظةحتىأولامبالاةلحظةأوانْتِشاءلحظةفياللهخلقھاالتيالسخیفة
بینوالعائلةفيالأسودالخروفكنتطالماالأسود،الخروفلأنكالقطیعمنتنبذ
أكنلملأنيبلسوداء،الأبدإلىستظلودائماملابسيلأنلیسالقطیع،أفرادكل

وعیتفقد،الصغرمنذالوضعھذامعتأقلمتمثلھم،لأكونأخلقلممثلھم،
الملائكةالبرئینالأطفالمنزملائيبدأعندماأيالرابعةسنمنذباختلافي
ضحیتالثانویة،وحتىالاعدادیةفيثمالمدرسةفيثمالمحضنةفيمنيیسخرون
یمقتھالذيالمنبوذالمخلوقذلكأبقىأنأجلمنالإجتماعیةالحیاةوكلبالمجتمع
المختلَّة.والجیناتالطبیعةشكلتھُخطأالفاشلة،الطبیةالتجاربھجینالقطیع،

خطیئة.أفضلوخطأأجمل
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كالآخرین.لسنالأننا
لدىوالمفضلونالمحبوبونالعادیین"،"خانةفيالمجتمعوضعھمالذینالآخرون

أنھمغیرلشيءلایریدون،مالینالواصورةأبھىفيخلقواالذینوالمجتمع،الإلھ
والسبل.الأقدارأجلھممنوتطوعالطبیعةتحبذھمالذینمثالیون،

أنا؟ذنبيمالكن
لیمیزھمشيءلامتشابھةدمىحمقى،العادیونأجلالحمقى،أولئكمثلھم،لستأنا

والغباء.الجھلغیر
أنأستطیعلاحدثلكنھذلك،حدثكیفأعلملااللحظة،ھذهمنذتغیرلدانیالحبي
ذلكدانیال،روحفينفسيمنشیئاأرىصرتالواقعفينحوه،مشاعريأخفي

إذاليفكیفآخر،شيءلأيأھتمولنأحبھصرتیزول،لنبداخلناالعمیقالحزن
الإطلاق.علىعیباأراهلاالذياختلافھومنمنھأسخرأن

حیاتي؟فيعرفتھفنانمبدعإنسانأكثرمنأسخرأنليكیف
وتخیلھ.واشتھائھبھ،التفكیرعنأتوقفلمھجرنيمابعدحتىیتغیر،قدريلیت
أسیرتھ.أصبحتالأبلھ،الوسیمذاك
لنأتركھ،لنأنيلھأقولأنأوجاعھ،وأخففأعانقھأنتمنیتحقااللحظةتلكفي

أناسأكونبكلمةولویؤذیھشخصأيأدعلنوالآنبعدعنھأتخلىولناھجره
یوجدلالأنھشيء،كلقبلالأولىمھمتيصارتوحمایتھلدانیالالحارسالملاك
بتھمةفقطالقاسیةِالأحكامھذهكلیتحملأنیستحقكلھالكونفيشخص

الإختلاف.
نتحررلالماذانمقتھ؟لالماالمشوھة،الطریقةبتلكأنشأنالأنھاللهنلوملالماذا

الجمال".ویحبجمیل"هللالقولةتلكعلىنتمردلالماذاونلحد؟
مختلف؟مشوه،عاجز،خلقفيترونھجمالأي
والتنمر.للسخریةومحطاأضحوكةجعلھفيالجمالھل
أنمقنعسببأيدونالحیاةمدىشخصالیعذبرحیمإلھمنلھفیاكذلك،كانإن

لاوأنیعمللاأنیدرس،لاوأنیعمللاأنحیاتھ،كاملبالعجزعلیھیحكم
الشفقة.منخالیةاجتماعیةأوعاطفیةبعلاقاتیحظى
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للوراءذاكرتيبيوعادتوترددهتصرفاتھوفھمتیخفیھ،الذيالحزنفھمت
مرة،لأولالتلفازفيدانیالرأیتعندماسنواتأربعقبلتحدیداوأعواملأعوام

أیضاوفھمتالحزن،ذلكفھمتالآنعینیھ؟یسكنكانالذيالحزنذلكأتذكرون
عیناهستبقىحیاتھ…فيوتقدُماتنجاحاتمنحققمھمایزوللنالحزنذلكأن

حزینتان.
أتعجبلنلدانیال،أعطیھاالأعذارمنالمزیدسامحتھ،وأنامكشوفاباتشيءكل
كمھذه،منأكثرفعلاتعلىتُقدمیجعلكالآخرمنفالخوفالآنبعدسلوكھمن

العالم.ھذافيالأخیرملاذهسأكونأنيیعلمأنتمنیتھ
سویا.المجتمععنوننعزلبعضنامعونعیشملكي،یصبحلیتھیا

نفسھ،فيإلایفكرلمھذا،بتصرفھیقابلني،لندانیاللأنتتحققلنأحلاميلكن
بمشاعري.یھتمولممني،مشاعرهعلىخاف
فيشيءكلتتحملأنیجبالتيالمرأةللمرأة،معاملةسوءوالأنانیةقمةإنھا

فيوتغرقھلتقابلھأموالھاكلوتنفقالكیلومتراتآلافتخطوالرجل،إسعادسبیل
وشھواتھاحبھا
وتنیردفئھامنالقلیلوتعطیھالقمرالشمسوتعانقثانیةالمعجزاتتتحققھل

القادمة.الأیامفيسیحدثالذيمایعرفأحدلاسماءه؟
أخرى.مرةالخاطئةوقراراتيقلبيأتبعأنفقررتأناأما

ليوعادتوالآخرالحینبیندانیالیرسلھاالتيالقصیرةالرسائلتلكعادت
جدید.منالفرحة

كبیرا.قلقاتخفيفرحةلكنھا
خیالھأفارقلموبأننيبحبھدانیالصارحنيأنبعدخاصةكبرىثقةأزمةأعاني

بعضنا.معنتحدثأندونأمضیناھاالتيالأسابیعفي
أیضاوأناكثیرا،ليإشتاققدإنھأیضاوقاللي،محبتھمدىمنتأكدقدإنھقال

عقليالآن،خائفةلكنيتفاصیلھ،وكلصوتھولسماعولرسوماتھولحدیثنالھإشتقت
بحیاتي.قدماوالمضيدانیالنسیانعلىیحثني
أھم.ھولماوأمّرالفاشلةالصفحةتلكأطويأنیریدنيعقلي

م،البورسلانقلبيالحنون،العطوفذاكقلبي…أما لدانیالیقودنيالمحطَّ
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وكلبحبيالنھایةفيلھوإعترفتتلك،الھشةالزجاجقطعةأتبعأنقررتوأنا
دونھ.منالعیشأستطیعلاوكمأحبھكملھقلتمشاعري،

طلقةیستحقعمیقخاصلحبفجأةتحولبالأساس،شھوانیاٍیعدلمالذيحبي
التضحیات.وآلافأخرى

قصةونألفمجدداونتقابلمجددابعضناونحبمجدداونتعرفأصدقاء،لنعد
الأمیرات.خرافاتمثلسعیدةنھایتھاتكونأخرى
ذلك.كلعلىووافق

الجدید.وحبيالأكروتوموفیليحلميأطاردوعدتجدیدمنالبھجةليوعادت
أھتم.أعدلملكنتأنیبي،علىیكفولمیرزقحیامازالضمیريلكن
آخر.شيءیصدمنيولنالأولىالصفعةحرذقتلقد

المعاشرة.الوحیدھمھالوقت،طولشھواتھوراءیركضوالحیوانحیوان،لأني
كلفنيمھمامنھسأنالجحره،فيمنيیختبئالذيدانیالأرنبيأطارددبأنا

الأمر.
أصبحتلدانیال،عاشقةأصبحتبلفقط،شھواتيأطاردأعدلمالمرةھذهلكن

الوقت.نفسفيورذائلھحبھیطاردعاشقاحیوانا
كنتالتيالبائسةالكلاسیكیةوالموسیقىوالخمرالتصوفوتركتعقليتركت

"دانیال".والأخیرةالأولىلمحنتيوعدتأسمعھا،
ویتأججیفیضشھواتيوبركانلمجاریھا،عادتوالمیاهكالسابق،عادتمحادثاتنا
ركاما...حطاما،رمادا،وتجعلھالعالمكلعلىالبركانیةحممھوستلتھم
خراب.

دمیتيأجليمنصُنعلأنھأستسلمولنعنھأتخلىلننتقابللموإنحتىدانیال،أما
لقدالفضاء.رحابفيالتحلیقوعدتبیننا،المحبةعادتبھا.أتسلىالتيدانیال
تعويوالذئابیكتمل،قمريدعيالمُمَجدة،فینوسیاشكراالآلھة.عنيعفت

وتھاوتالظلاماشتدومھماالطقسغیممھمایختفيلنالذيالدمويلقمريتمجیدا
السماء.كلفيضوءهباسطامسیطرابازغاسیظلقمريالنجوم.كل

منالعائدةأسطوريمجدیخلدّالذيبعوائھاأذنيتطرباللیلیةمخلوقاتيوذئابي…
.ترانسلفانیاأعاليجحیم
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شراكفيوقعتالتيآلھتھلمحادثةدانیالحبیبيعادأنمنذالأولالأسبوعمر
یرام.ماعلىیسیرشيءكلالعشق،

برسائليأناوعدتالمشغول،ووقتھالمختصرةبرسائلھأعرفھ،الذيدانیالعاد
سواه.یملأهلاالذيالفارغوقتيوالمتعددةالطویلة

لھأرفضھلمالذيالطلبأعادوجرأتھ،كلفیھدانیالجمعالذيالیومجاءأنإلى
حدث.ماكلبعدمقابلتھأقبللنأنيیعلمأنھوأضافمقابلتي،یریدإنھقالمسبقا.
وشھواتنا.حبناسبیلفيللتضحیةومستعدویشتھینيیرانيأنویتمنىنادملكنھ
أممجددا،الفخنفسفيسأقعھلوعده،خلفوقدمسبقاالأمنیةھذهلھحققتلكني
دمویة.وشراأكثرلانتقامیخططكانلوماذاأسوأ،خطةھناك
مصیري.سیكونكیفوسأقابلھ،كیف

المرةھذهلكنيودھاءحیلةمنيأكثرإنھالأرجحعلىالیھ،یخططبماوبھ،أثقلا
دانیالیخططكیفوأعرفیرام،ماعلىتسیرلنالأمورأنأعرف

مثلھ.منسحقةمخلوقةوجعليأسطورتيتدمیرھوالوحیدھمھأنوأعرف
مثلھم،نفسیامدمرینالناسكللجعلیسعونمادائمامثلھ،المجنونونالأشخاص

خطیئةوإعاقتھاوعیوبھابأخطائھاالذاتوقبولحرام،جریمة،عندھمبالنفسفالثقة
ناقمةمثلھ،أكونأنیریدنيدانیال،بيیفعلھأنیریدماھذاالنار،جزاءھاكبرى
یحبني.أویكرھنيسلیمشخصكلوعلىوذاتيجسديعلى
منالخائفةالمثالیةللفتاةالمعھودةالصورةأكنلممنھأقوىمنھ،أفضلیرانيلأنھ

وتعذبھعلیھستنقمُالذيجسدھابصورةالمھووسةالفاشلة،والمغامراتالمجھول
والتصبغاتبالبثوروجھھاامتلأإنواحدا،أوكیلوغراماوزنھازادإنتعذیبأبشع

لمإنالتقبیل،أثناءالرجلتمتعلاصغیرةشفاھھاأومائلا،أوكبیراأنفھاكانإن
اھانتيتقزیمي،علیھیجبلذلككبیرةسیلیكونیةومؤخرةثدیانتمتلك

السافلین.أسفلوجعلي
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السلبیةالأشیاءدرستملیا،الأمرفيوتمعنتطلبھ،علىالردفيكثیراتمھلت
سأعودشذوذي،سبیلفيأموتأنإنتظارطولبعدوقررتتحدثأنیمكنالتي

حیاتي.الأمركلفنيوإنحتىالكنز،جزیرةعلىأعثرأنإلىوأبحرللمجھول
مخاوفيلكنماھو،أعرفلاأسوء،لشيءیستدرجنيدانیالأنأحسالواقع،في
المرة.ھذهتھدألن

یجعلنيالحیوانيالأكروتوموفیليشبقيأغامر،أنویریدنيیھدألاأیضاوقلبي
فیھ.سأقعالذيالمأزقخطورةكانتومھماحصلمھماأندمولنالمغامرة،أقبل

جوفمنالمخبولالشاذھدفيوأخرجتالماضيقبربنبشقمتالقراروبھذا
كلھا.مبتغیاتيأحققحتىأیأسلنالأرض،
الوراء.إلىأتراجعولنقبل،منخاطرتمثلماسأخاطر

اجتاحنيبالمقابلتخوف،أوقلقأيأبديأندونأیضاالمرةھذهدانیالطلبقبلت
منأتمكنلمعیوبھوبكلدانیالحتىحالتيمنبالیأسأشعرلأنيوالإحباط،الیأس

یحبني.جعلھمنأتمكنولمإغراءه،
ثانیة،اللقاءیوموحددناالكاذبة،أحلامنابناءوأعدناالفارطةكالمرةتحدیداتناقشنا
غد.بعدسیكون
كلامھ.فيصادقایكونأنأتمنى
مشقةنفسيعلىوأوفرثانیة،المشعوذةتلكأزورأنالمرةھذهعليھلولكن
المرةھذهالكافیةالجرأةلديتكنلملكنالسابق،فيكماسیفعلكانإنالسفر
الحقیقة.ألامسحتىالوھمأتبعأنقررتالمحزنة،الأخبارتلككللسماع

مكاننحددلممازلنانفسھ،یعیدالتاریخكأنالسابقة،المرةمثلحدثشيءكل
وصولي.فوربيسیتصلإنھوقالالمقابلة،

قبللأیامالوراءإلىبيیعودالزمنكأنتتكرر،والأحداثرتیبا،كانشيءكل
علیھا.وسأقدمستقع،التيبالكارثةالمرةھذهدرایةعلىوأناالكارثة،

مجددا.الموعودالیومجاء
كوابیسايأرىلمالنومفيصعوبةأيأجدولمبلھفة،ولاتوتربأيأشعرلملیلتھا
غد.صباحالمنتظرةالمصیبةفيالتفكیرأوالإحساسعلىأقدرلامخدرة،كأني

البیوليجواھر129



دیسمورفوفوبیا

الباطنيعقليلأنلقائھ.فيرغبةأيلديتكنلمكالعادة،الصباحفيوإستیقظت
صاعین.الصاعوأعیدبالبیتأبقىلوماذاالحالات.كلفيللأملفاقداكان
قرارياتخذتذقتھ.مالوعةیحسسأدعھالأمثل،الحلانھسدیدة.فكرةإنھا

النھائي.
النھایة.فيمنيیسخرأحدلاثانیة،منيیسخرأدعھلنثانیة،فرصةأعطیھلن

المرة؟ھذهصادقاكانلوماذالكن
الیومأمادانیال،مقابلةعلىمصرةكنتالبارحةوأفكر،سریريفيأتقلبأخذت

متحمسة.أعدفلم
لا؟أمأقابلھھل
لا؟أمیقابلنيھل
الجائع.الدبلذلكأوداخليفيالحكمةلصوتسأستمعھلالتركیز،أستطیعلا

قالھماتذكرتبعدھامجددا،منيلیسخرأخرىفرصةسأعطیھأمري،منإحترت
لذلكثانیة،فرصةلأمنحھسیترجانيوسیعوددانیالإنقالعندمامحمدالسید

شیئا.تفسدلنأخرىفمحاولةبأسلایتغیر.لعلھالفرصةھذهأعطیھأنقررت
لمقابلةذاھبةأنيفیھاودونتدفاتريإحدىمنورقةوتناولتالسریرمننھضت
حالةفيأنھوقلتالخاصةبیاناتيوكلھاتفھرقموكتبتدانیالیدعىشخص
رفوفإحدىفيالرسالةوخبأتالوحید،المذنبدانیالسیكونمكروهأيأصابني
مكتبي.

مستعدةكنتلكنيدانیال،منجداخائفةكنتفقدذلكعلىلوميیستطیعأحدلا
للمغامرة.

یكنلمإنأھتملمطریقي،اعترضاسودشيءأيالأسود،ولبستملابسيغیرت
لمالتيونقوديوأوراقيھاتفيأخذتعینيفوقكحلاوضعت،مغریاأوأنیقا
كالعادةكذبتأنبعدالمنزلوغادرتأظن.ماعلىكافیةكانتلكنھاكثیرة،تكن
أصدقائي.أحدلمقابلةذاھبةأنيلھمقلت
أھتم.لملكنيدانیال،منرسالةأيأتلقىلمالآنحدإلى
.یراسلنيأوبيسیتصلكانإننائما،كانإنأباليلم
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وضعتالخلفي،المقعدفيجلستالحافلة،فيوصعدتالمحطةإلىوصلت
الرحلةوإنطلقتكالمعتادالصاخبةالغربیةموسیقىوشغلتأذنيفيالسماعات

الأمل.وخیباتوالسرابالوھمنحو
الحقیقة.معرفةعلىتفصلنيساعةالیوم؟دانیالسأرىھل

فيوجلستالمحطة،دخلتالحافلة،مننزلتساعة،منأكثربعدوصلتأخیرا
باردة.میاهوقارورةقھوةوطلبتالعادةجرتكماالمحطةفيالموجودةالكافتیریا
شمسھناكتكنلمالأقلعلىتقریبا،درجةوثلاثونخمسةمقبولةكانتالحرارة
دانیال.معضديتتآمرحارقة

منرسالةأيأجدلملكنيھاتفي،علىنظرةألقیتالحاسمة،اللحظةإنھاالآنأما
التيالأملخیبةالفارطة،المرةفيبھشعرتالذيبالذعرشعرتدانیال،عند

نفسفيأقعالثانیةللمرةبقدومي،یھتملاأنھعرفتمجددا،تحدثأنلھاسمحت
بھ؟أتصلالفخ...ھل

تتسارع.قلبيدقاتأنتظروأنایرنالھاتفظلبھ،سأتصلنعم
وتتسارع.

یجیب…لاكالعادةإنھ
فيأنتظرهأنيوأخبرتھبوصولي،أخبرتھلقدالمكالمة،علىأجابلقدأخیرا

المحطة.كافتیریا
التيالكیلومتراتبكلیباليأندونقسوة،بكلقالھالقدالقدوم،یستطیعلاإنھقال

أنمنيطلبلكنھثانیة،صدمتالخبر.بھذاسعیدایكنلمأنھالظاھرفيقطعتھا،
أنعلىمبنیاكاناتفاقنالأنتعجیزيیریدلقائھ،فيأرغبكنتإنلمنزلھآتي

ذلك.أرادإنلمنزلھنذھبثمنتقابل
مقابلتھأریدحقاكنتإندم،برودةبكلوأجابنيأخرىمرةبمشاعريیباليلم

الإتصال.وانقطعرسالة،فيليسیرسلھالذيللعنوانالقدومفعلي
كانإنأعرفولاأعرفھلالمكانالقدومعلىأتجرألنآتي،لنأنيجیدایعلمھو

خاطئا.أوصحیحاالعنوان
أشعرالآنوأنامبالیة،لاساخرةصوتھنبرةكانتأخرى،وباھانةبالخوفشعرت
أكثر.بخوف
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أنالأفضلمنالآن،سأفعلھالذيوماالموقف،أستوعبلعلنيالماءبعضشربت
بھذهیعاملنيلماذایخفیھ،الذيالسرماأعرفلادانیال،وأنسىللبیتأعود

كمالشخصیة،فيانفصاممنیعانيكأنھغامضة،تصرفاتھكلالقاسیة،الطریقة
محتال.انتھازيھو

منزلھعنوانفیھاكتبدانیالمنرسالةوصلتنيأفكاريفيغارقةكنتبینما
المزعوم.

صحیح؟العنوانھذاھل
المغامرة؟أواصلھلأتأكد؟كیف
المكان،ھذافيغریبةوأنایوجدأینأعرفولاقط،المكانبھذاأسمعلملكني

فیھا.أناالتيالمحطةعنالمكانھذایبعدكموسألتھراسلتھ
عنأكفأنوطلبالأدنىالحدعلىكیلومتراتعشرةكثیرایبعدلاانھليقال

القدوم.داعيفلامترددةكنتإنأیضاوكتبوالتذمر،الأسئلة
الطریقة.بھذهیخاطبنيلماذا
الأوامر.شخصأيعليیمليأنأكره

یَرُد.لملكنھالنھایةفيرأیھغیرلماذاویخبرنيیرشدنيلعلھبھاتصلت
لي؟كتبھالذيللعنوانوأذھبأتبعھھل
غرفتيفيورقةتركتقدكنتبطبعيبعدھا،سیحصلمایھمنيلاسأذھب،نعم
لمكروه.تعرضتحالةفي

بالشوكولاتھ،كعكقطعةفطلبتبالجوعوأحسست،قھوتياحتساءواصلت
خارطةأتصفحكنتحینفيوالتدخینالباردوالماءالقھوةوشربالأكلواصلت
أكرهأناأیضامعزولشبھحيوھوبعیدایبدوالمكانالإنترنت،علىالطریق
أعرفلاأنيخصیصاالنائیةبالقرىأشبھتبدوالتيالمعزولةالشعبیةالأحیاء
المكان.
محطاتخمسةبعدأخرىلمحطةسیقتلنيوالذيالسریعالقطارآخذأنأستطیع
سبعبعددانیالفیھیقطنالذيللحيسیوصلنيآخرسریعاقطاراوآخذلأنزل

عنوأسألساعاتأودقائقكانتإنأعلملالمدةسأمشيبعدھاأخرىمحطات
علیھ.أعثرلعلنيدانیالمنزل
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تعرضتحالةفيشخصأيفیھاأعرفولاأعرفھالاأخرىمدینةفيشاقةمھمة
ساعتینأووالنصفالساعةیقاربماستدوموالسفرةمشكلة،فيوقعتأوللأذى
الخاطئة،المحطةفينزلتأوالقطاررقمفيأخطأتأوتھتإنالیومكاملوحتى
الفرضیاتوكلبالمخاطرمحفوفةستكونطویلةأخرىورحلةطویل،وقتوھذا
الإعتبار.بعینأخذھایجب

الطریقة؟بھذهدانیالیعاملنيلماذاذھنيفيتدورالاستفھامونقاطحائرةأنا
المرأة،بھاقامتإنفسقاتعدالحركةفھذهبي،الرجالتحدیقفزادسیجارةأشعلت

الجنس.وراءساعیةعاھرةكفاجرةالرجالأعینفيستصنفحیث
الرجالأعذبسامیةإلھیةمرتبةفيكنتبینمانفسيأعذبلماذاأفكرورحت
الفانیة؟بأجسادھموأتسلى

لعنة؟أمسحرھوھلالدرجة،ھذهإلىتغیرتكیفلي؟حصلماذا
الناروتحویلالجلیدوإذابةالجبالإزاحةعلىقادراتجعلكبتعویذةأشبھفالحبنعم
ماء.إلى
رقبتي.علىسكیناویضعیذلنيدانیالأنأصدقأكادولانفسيأعرفأكادلا

ضديویستغلھاالصادقةوبمشاعريبيیتسلى
أحبھ.وكمأشتھیھكمیعرفأرید.ماذایعرفھوالقول،خلاصة

وأكثر.ھذاكلتحملعلىقادرةأيأیضاویعلم
حُنین؟بخُفيْللمنزلأعودھل

راضیةفأناكمیناكانإنمصیري،سأواجھالمسافةھذهكلقطعبعدلیسبالطبع
شھیدة.سأكونحتفيلقیتوإنحتى

شيءكلالمقھى،أرجاءفيبعینايأتجولورحتتلك،الكعكقطعةأكلأنھیت
إليینظرونكالعادةالغربيوالشمالالشمالمنقادمونبسطاءأناسطبیعي،یبدو
تمامابأعینھمیأكلوننيوالرجالمنحوس،أسودغرابفاجر،غریبكائنكأني
أمامي.التيالسوداءالكعكقطعةأناألتھممثلما
ونھم.وشراھةشھوةبكل
معتاد.اللابالأمرلیستفھيالكافتیریاھذهفيالنظراتھذهألَفِت

دانیال.بیتعنالبحثقررتأنبعدالمحطةومنالكافتیریامنخرجت
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المطلوب.للعنوانتأخذنيتاكسيسیارةأجدأنأملعلىالسیروباشرت
الإجتماعيوالرھابوالاكتظاظالإنتظارأتجنبلكيالسریعالقطارآخذأنأردلم

للقدومالأدنىالحدعلىساعةیتطلبالذيآخرقطاروانتظارالقطاروتغییر
المطاف.آخرفيوالضیاع

كھذه.فعلةعلىأقدمتإنصوابيسأفقدحتما
بكثیر.أسھلیبدوأجرةسیارةعنالبحث
ما،نوعاذروةوقتانھصباحاللعشرةیشیرالوقتوكانتشتد،الحرارةبدأت
لتحقیقھا.اطمحأخرىمعجزةیبدوأجرةسیارةإیجاد

محجوزة.السیاراتكل
لعینة.تاكسيتعترضنيأنآملةالرصیفعلىوقفتالأمل،أفقدبدأت
الحد؟لھذاوعراقیلُتعاسةكلھاحیاتيلماذا

فیھ.وعشقتھدانیالفیھعرفتالذيالیومألعنوأخذت
ولابيالإتصالیعاودلمودانیالأنتظروأناأكثرأوالساعةربعیقاربمامضى
مراسلتي.حتى

بالموضوع.إھتمامأيیبديولملي،أرسلھالذيللعنوانقادمةكنتإنیعلملا
مأوى.بلامشردكشخصوالسیاراتبالدوابالمكتظالشارعفيأتسكعكنت
للھلاك.ویؤديخاطئبھأقومماكللأنللبیتأعودأنليیقولعقلي

الكلمة.بھذهیأبھلاالمجنونللھلاك؟یأبھمن
بعید.منقادمةتاكسيسیارةانتباھيجذبتفجأة

تتوقف.لملكنھابیديلھاأشرت
أخرى.سیارةھناكمھلا

ذاھبة.عسايأینالسائقسألنيأصعدأنقبلفتوقفتلھاأشرت
الخریطة.فيالمكانعلىوأطلعتھھاتفياخرجت
یقلني.أنفرفض
حدفھ،ویلقىالحوادثلأبشعالملعونالسائقیتعرضأنوتمنیتأملبخیبةشعرت

حقھ.منلیسوھذالا،قاللأنھ
اللعنة.علیھالموت،یستحقإنھنعم
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حالةفيكنتالجمیع،أنظارمحطكنتلأنيالاجتماعيوالرھاببالضیقأحسست
وجھتھاأجرةسیارةیلاحقمجاورةمدینةمنقادمشخصعلیھاأحسدلا

الحقیقة.ھيتلكلكنجنونيھذامجھولة…
الذيالوحیدالشيءلكنعادي،فالأمر…أباليلملكنيالمارةجمیعبيحدق

علىوقفرجلقبلمنلھاتعرضتالتيالمضایقاتتلككانتعادیاغیراعتبرتھ
الآخر.ھوأجرةسیارةیوقفأنقصدمنيمقروبة
ملابسك…"تعجبنيجمیلة…أنتالخیر…"صباح

تماسكتالمقرفة،المكبوتةالجنسیةوإیحاءاتھكلماتھلأتجاھلبوسعيماكلفعلت
فتوقفبیدي،لوحتأخرى،تاكسيوجدتأنإلىأدراجيوأعودأستسلمأندون

أیضاتقدمالحقیرالرجلذلكلكنالصعود،أجلمنالسیارةنحووتقدمتالرجل
یصعد."أنیجبالذيوأناقبلكھناكنتأنا…السیارةأوقفمنأنا:"وقال
التيھي:"علیھیردالأجرةسیارةسائقبسماعاكتفیتبینماتجاھلتھلكني

ستصعد."
یبدأ.أنوشكعلىكانشجارمنأنقذناالحازموبصوتھ
الأمل.فیھاأفقدُكدتالعناءمنساعةنصفمنأكثرمضيبعدأخیرا.صعدت

الخلفي.المقعدفيجلست
بشكلأشربرحت،الماءبشربمشغولةكنتلكنيوجھتي،عنالسائقسألني

عروقيفيالدموتدفقمعدتيامتلتأنإلىانقطاع،أيدونمتواصل
إجابتي.وینتظربتعجبليینظرفكانالسائقأمابالحیاة،ینبضقلبيوأخذ
راحتيكاملفيوأناالحقیبةفيالقارورةخبأتالماءشربمنانتھیتأنإلى

جادشخصبأنھتوحيفملامحھأعصابھسیفقدكأنھالردمنيینتظرمازالوالسائق
مستھترةكنتلكنيوجھتي،ستكونأینیعرفأنھمھكلالوقت،إضاعةیریدلا

یضایقني."كانلقدأعصابيأفقدجعلنيالمعتوهالرجلذلك:"وقلتكالعادة
درسا."تلقنیھأنبإمكانككان:"السائقفقال

لستلأنيالمشاكلأتجنبإنيذلك،فعلبامكانيكانلوأتمنى:"بانزعاجفأضفت
المناسب."الوقتفيجئتلكنك…المنطقةھذهمن
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عنوأطلعتھمجدداھاتفيفأخرجتصبرهنفذأنبعدوجھتيعنمجدداسألنيثم
الخریطة.فيالمحددالمكان

لأتنفسھ.اوكسجینأيأجدلممغلقة،والشبابیكجدا،حراالسیارةفيالجوكان
فتحھا.یستطیعلامعطلةالشبابیكإنقالالسائقلكنالشباكأفتحأنأردت
النھایة.فيحُرٌھوالشبابیك،یفتحأنیریدلایكذب،أنھأظن

بعید؟"المكانھل:"السائقسألت
ما."نوعافأجابني:"

لكنيكلمتین،منالمتكونجوابھمنذلكفھمتالآخرھوالتحدثفيیرغبلم
بعید.حقاالمكانأنفھمت
منتدریجیاخرجناأنإلىالإزدحامبسببالبدایةفيببطءتسیرالسیارةوظلت
العاصمة.وسط

المدینة.أحوازفيتواجدهمنعجبفلاشعبي،الحيأنتذكرت
مشھدفیھاجمالیةأيتوجدلاالتيالفوضویةوالبناءاتالشعبیةالأحیاءأرىبدأت
الفني.حسيیشتت
المقصود؟"للمكانوصلنا:"ھلالسائقفسألت

سكت.والمسافة."نصفیعادلماأمامنامازال:"قاللكنھ
تعاسة…منلھایاالمریخ،إلىذاھبةكأنني

الصحیح؟العنوانھوحقاھل
أصبحتكذلك،والناسوالمنازلتقل،بدأتالسیاراتالإكتظاظ،مننخرجبدأنا
أوالتشییدحدیثةكانتإنأعلملاالإسمنتمنمنازلأمتار،بضعةكلمنزلاأرى

أماكنفيبالراحةأشعرلاالبناء،قیدعلىمازالحيھوأومعوزةلعائلاتمنازل
الأماكنكذلك،بالرھابیشعرنيفالازدحامالأماكن.ھذهمثلآلفلملأنيكھذه

كھذه.الخالیة
الجبال.أحدسفحعلىبنیتعشوائیةبیوت

مصانع.
للوقود.إثنانأومحطةاعترضتنا
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السریعةالساحلیةالطریقفيالسیارةسرعةازدادتالوجود،منالمعمارإختفىثم
أودعكنتیساريعلىوأخرىیمینيعلىحقولاطبیعة،غیرأرىلاوأصبحت
ھناك.ومنزلھنامنزلبالبواديوأرحبتدریجیا،الحضارة

تؤلمنيصارتمعدتيوالخوف.القلقبيوزادتكتمللنفرحتيأنفھمتعندھا
المطلوبالعنوانھل:"مجدداأسئلتيمنملالذيالسائقسألت،التقيءوأرید
بعیدا؟"مازال

اقتربنا."إننا:"قال
والصمت.الھدوءكاملفيالسیاقةواصلثم

التسوناميیسبقالذيالھدوءذلكیكونلاأنأتمنىخیرا،یبشرنيلمھذاھدوءه
بنیتھ.الذيكلسیدمرالذي
نوبةانتابتنيالحضارة،عنالبعدكلبعیدةنائیةبقریةأشبھمعزول،المكانلكن
یرد،لملكنھبدانیال،اتصلتأعصابي،علىأسیطرأنیجبلكنوأخرىھلع

الاعیبھ.فيیتمادىالمُتَخلفھذامازال
أحسستھ.ماھذافجأةیتوقفأنكادالعالم
أنيالسائقأخبرھلالآن،سأفعلماذادانیال،إخراجمنأخرىمسرحیةإنھا

فعلھ.یجبماھذابساطةبكلللمحطة،بيیعودلكيرأیيغیرت
مخادع.إنسانمنیالھأخرى…مرة
سأقولدانیال،منيسلبھاالتيكبریائيمنتبقىمااستجمعكنتاللحظةتلكفي

النائیة.المنطقةلھذهقدوميمنجدوىأيیوجدلالأنھللمحطةیعیدنيأنللسائق
أتصرف.كیفأعرفلالسانيیعقدالخوفلكنأخبره.أنیجب
الأمر.تأخرقدكانحظيلسوءلكن

مشیراالسائقإبتسموأخیرافعلھ،علىیتوجبمافيأفكركنتبینماالسیارةتوقفت
المقصود.للمكانوصلناأنناإلى
حالةفيوأنایبتسمھوالبدایة،منذالسائقینمنكغیرهیقلنّيلملیتھیبتسم؟أحقا

ینتظرني.ماذاأعلملاالآنرثة،أنھاعنھایقالماأبسط
مستحقاتھأعطیتھوالمجھود،النقودمنالكثیرعلىتكلفتالتيالتوصیلةحقطلب

السیارة.منونزلت
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الصدمة.منعلىسیغمى
للتو.لھوصلتالذيالكئیبالرماديالمكانأتأمللبرھةوقفت

كطقسرمادیةفیھ،قائمةالأشغالمازالتوبعضھابالإسمنترمادیةالمنازلكل
قلبي.علىیقبضعبوس
منركنكلفيمرمیةوالفضلاتالھواء،یملأالغبارمبلطة،غیرترابیةبطحاء
الحي.أركان
منفى…فيكأنيالخالي،الصحراءربعفيكأني

ومرتندرالتيالقلیلةالسیاراتتشقھواحدرئیسيطریقیوجدالأخرىالناحیةفي
السریع.القطارسكةھناككانللطریقالآخرالجانبومنھناك،من

الإسمنتیة.البوتقةھذهفيأضیعلنالأقلعلىأخیرا،الأملیبعثشيء
أحدعلىجلستالقطار،سكةنحومتوجھةالطریققطعتثمقلیلاانتظرت
الإسمنت.سوىمنھایتبقىولمرخامھانزعقدالتيالحجریةالكراسي

حار.والطقسظھیرةوقتلأنھربماالحي،ھذافيیتجولشخصأيھناكیكنلم
أشباح.مدینة
معذبة.رمادیةأرواحمدینة

الصحیح.المكانفيحقاكنتإنأعرفولادانیال،مناتصالأيأتلقىلم
الخالیة.البطحاءلتلكوعدتمجدداالطریققطعت
ھدف.أيبدونللذاكرة،فاقدكشخصأسیر
الآدمي،الوحشھذابمشاعري،وبالتحكیمبيبالتلاعبلھسمحتلأنيغلطتيإنھا
أفعالھ.أبشعما

قلیلة.منازلسوىفیھیتواجدلمالذيالكئیبالحيودخلتالسیرتابعت
الطفیلیةوالأعشابوالنفایاتبالغبارسوىممتلئایكنلمالذيالطریقأشقورحت

وعلىالیمینعلىالمبعثرةالقلیلةمنازلھوأتمعنحدى،علىمنھاكلانزوىالتي
أورجل،أيأرىلامسكونة،المنطقةأنعلىیدلمؤشرأيیوجدلاالشمال.

أطفال.حتىأوإمرأة
الواسعة.البطحاءھذهفيالكرةیلعبونلاالأطفالحتىالعجبیال
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كأناندثر،العالمكلما.مكانمنالزومبيھجومأنتظررعب،فیلمفيكأني
ھذاالأمواتبرزخفيوحديبقیت،أناإلاماجائحةمنھربواأورحلواقدالناس
الرمادیة.ألوانھتدرجاتكلوفي
منھأخفلموشاحب،نحیلأبیض،سائب،كلبطریقياعترضأسیركنتبینما

حي.كائنطریقياعترضلقدالأقلعلىفرحت،بل
بذلكسررتوكمآهالعامة.الغذائیةالموادیبیعصغیرادكاناوجدتأخیرا

عنیبحثراحومرة،لأولجدیدةقارةرجلھتطأمستكشفكأننيالاكتشاف،
آخرآدمیاكائناوجدتأخیرا:"الفرحةمنبنوعلنفسيوقلتفیھا.الحیاةأوجھ

أنا."غیري
منالعدیدفیھتتواجدولمالشمسأشعةغیرتنرهلممظلماكانالذيالدكاندخلت

قابلنيأنإلىالدكانذلكأقلبّأخذتالیومیة،الأساسیةالموادبعضفقطالمواد،
قمیصایلبسخفیف،أبیضوشعرهبیضاءلحیتھوالبنیة،القامةمتوسطعجوزرجل

الزوایااحدىفيصغیرخشبيكرسيعلىیجلسكاناللونرماديصیفیا
بادرتھطیبا،عجوزایبدوالمتبقیة.الصفراءأسنانھظھرتحتىليإبتسمالمظلمة،

ھذهفيدانیالیدعىرسامھناككانإنوسألتھعذراإستسمحتھثمبالإبتسامة،
زیتیة.لوحةليیرسملكيعنھأبحثأنيوأضفتأوصافھكلوناولتھالمنطقة
آخرفيیقطندانیالیدعىرسامیوجدأنھوقالمجدداالطیبالعجوزليفابتسم
الحي.
معروفرسامإنھقائلاوجھھتفارقلموالإبتسامةفأجابمتأكدا،كانإنسألتھ

الأوصاف.بھذهسواهیوجدولاالحيھذافيومحبوب
السیرواصلتإنالحيفيمنزلآخرالمنزل،یقعأینبالتفصیلالعجوزليوصف
أنقبلالحينھایةحتىوسرتالیمینعلىاستدرتثمانعطافأيدونمباشرة

علىالأخیرالمنزلسأجدهالمجاوروالحيالحيھذابینیربطضیقاممراأعبر
ھناك.الیسار
.الأمل.منبقلیلطریقيوواصلتالشكرجزیلشكرتھ

أمامھ.واقفةیرانيعندمالدانیالالصدمةستكونالآن
البسیطة،المنازلمنمجموعةفوجدتیمینيعلىالتفتُأخیرا،الحيلنھایةوصلت
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وبابھالمنازلمنكغیرهاسمنتیامنزلاوجدتالعجوزذكروكمایساري،علىأما
توجھتالدكان،صاحبوصفھالذيالمنزلھوھذاوعشرونستةورقمھحدیدي

المقصود.المنزلنحو
علىأقوىأعدلمملیاتأملتھالحضارة،عنالتامالانعزالھذافيدانیال،یعیشھنا

والتوتر.المتوقعةوالانتكاساتالصدماتوقعمنالوقوف
للراحة.یتضرعجسديفيعضوكلوأقدامي،ومعدتيأعصابي

ھذهأخشىكمأبدا…أجدهلنأنيأظنسنوات،منذانتظرتھاالتياللحظةإنھا
الفكرة.

فيالمشقةكلتحملعلىقوتيومدىجرأتيمدىیعرفولاجیدایعرفنيلاإنھ
لھ.حبيوشھواتيسبیل
بنوبةسیصابسیصدم،منزلھ،أمامالآنأناھاطویل،لوقتیدملمھذااختبائھلكن
یحركدمیةأنيظنخاطره،علىولابالھعلىتكنلمفاجعةرؤیتي،عندقلبیة

حاولكماتحدیداوتدمیرھَالدھسھاویسعىبمشاعرھَاویلعبیرید،كماخیوطھا
ترید.كماوتسییرھاالأقدارفيتتحكمالتيأناأنينسيفشل،ولكنھالعالمكلقبلھ
شخصیةمجردفھوأحركھا،التيالدمیةوھوقصتنافصولوأكتبأحَْبِكُالتيأنا

حیاتي.فصولمنفصلفيثانویة
للطبول.قرعكأنھقواه،بأسرعیدقوقلبيتقدمت

الحقیقة.منمھربولاشيءكلانتھىلقد
لأقرعھ.جرسأيھناكیكنلم

ثانیة.مرةالبابطرقتثمالثوانيلبعضوانتظرتواحدةمرةالبابطرقت
فجأة.فتُِحالبابأنإذالطرق،مواصلةبصددكنتبینما

أتوقعھا.لمالتيالأخیرةالصدمةوكانت
الانھیارعلىوأوشكتتحتملتعدلمأعصابيالموقفسیدالتشویقأصبح
انتصرت.لقدسادتي…أنساتي
الباب.ليفتحالذيالشخصفيعینايورشقتملیا،تمعنت
…السنتیمتراتببعضالبابقفلطولھتجاوزقصیرة،قامةذوأعرجشخص
ذكرنيفاقعأصفرسروالایرتديكأنأھتم،لملكنيتصورتممابكثیرأقصر
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التيالحسودةالشریرةالشمسبتلكوذكرنيأطاردھا،كنتالتيالأجرةبسیارات
إلىوصلتحتىبھامررتالتيالسیئةالأشیاءبكلوذكرنيشمسیة،بِبقْلَةٍأصابني

مخططانیلیاأزرققمیصایلبسوكانالآن،حدإلىليیرقلمالذيالحيھذا
بترولیة.زرقاءبخطوط

الأعصابوأدویةالخمرفیھاضاجعتلیاليوإكتئابوانتظار،عناءطولبعدنعم،
الذيوقمیصھالعرجاء،القصیرةبقامتھأماميیقفدانیالبأنواعھا،والأعشاب

مكتملتین.الغیریدیھأطرافلتخفيأكمامھتدلت
مایجدلممصدوم،وجھيقبالةأمامي،دانیالكلھ.الموقفلخصتوجھھملامح
وجھإلىالأمواتشحوبشاحبابیضوجھمنوجھھتحولماوسرعانیقول.
وردیتان،شفتاهعھدتھا،كماخفیفةبنیةلحیتھالصدمة.قوةمنكالجمرمحمر
الأزرقذلكلیھربعینیھبؤبؤواتسعللرماديمائلداكنأزرقتحولناوعیناه
كلمة.أيیقللمكالعادة…منسدلوشعرهُعشقتھ.الذيالبريء

تصرفاتھ.منفھمتھماھذاھنا.بيمرحبغیرأنھأظن
فعل.ردةبأيیقملمكلمة،أيیقللموھوولحما،شحماأمامھأنا

أنتھاالأمل،أفقدأنكدتأنبعد:"أخیرا،قائلةبالحدیثبادرتالتيالأولىفكنت
شيءكلفھمتلكنيأراه،أنفقطأردتالذيھوسيالمفضلرساميأمامي،

أتیت."حیثمنوسأعود
أدراجي.عائدةواستدرت

بقدومك".سعیدلكنيمتوقعة،مفاجأة...غیرمنلھا"یاقائلا:صوتھاستوقفنيحتى
بالدخول."تفضليمھمھما:"أضافثم

ودخلدانیالسبقنيقدوكانالبھو،وعبرتالمنزل،دخلتأمانع،لموبالطبع
أریكتانعصريأثاثكبیر،تلفازبھامرتبة،غرفةكانتیمینھ،علىالتيالغرفة

فيركنتكبیرةمستدیرةوطاولةأغراضھ،علیھایضعصغیرةطاولةكبیرتان،
الأریكة،علىبعضھاالمكان،تملأالزیتیةاللوحاتعشراتالیمنى،الزاویة

الطاولةتلكوعلىالأرضعلىكانتالرسموأدواتالأرض،علىالآخروالبعض
الغرفة.توَسطتالتيالصغیرة
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الرسمبأدواتمعبأالمكانكانواحد،آنفيلھومرسماللجلوسغرفةتلككانت
إنھایومي،بشكلیرسمأنھخلالھامنفھمتجمیلةفنیةلمسةزادتھالمبعثرة
المدینةعنبعیداالھدوءعلیھیغلببامتیازانعزاليعالمفنان،وجنونفنیة،فوضى

الناس.وكل
الجدیدة.والبدایاتوالھدوءالإلھامعنتبحثكنتإنالأمثلالمكان
الجدران.ھذهبینھنادانیالمعأرسمسأقْضیھالأیامبالحنینأشعَرنيمشھد

مطلیةوجدرانھافاتحا،بنیاأثاثھاكانالتيالغرفةتفاصیلكلفيتمعنت
قلبي.تغلفالتيكالكدماتأرجوانياللون،ذاكأحببتالداكن،بالأرجواني

مرتبشخصفھویبدوماعلىدانیال،روحفیھالمستلأنيالغرفةتلكأحببت
ونظیفا.جمیلاكانالمكانأوساخ،ولامبعثرةملابستوجدلاجدا،

ونظیفة.مرتبةغرفتيفیھاتكونالتيالأیامھيفقلیلةأناعكسي
طبیعیةمناظرأعوام،منذھوفعلكماقلبيسرقتالغرفةفيالموجودةلوحاتھ
ومحاكاتھاالطبیعةمنالملامحخطففيأبدعوجبال…وبحاروغاباتلحقول،

كانالتيالطبیعةوصورتھا…وأمواجھا،برمالھاوغضبھا،بھدوءھاأوراقھ،على
فخلقھاالفنان،بعینرآھالأنھالمجردة،بالعینأراھاالتيمنأجملیرسمھادانیال

حلة.أبھىفي
فيأبدعوجوهالزبائن،بعضمنطَلبیَّاتأنھایبدوأعرفھملالأشخاصلوحات
لأنيشخص،أيأرسمأنأستطیعلاالزوایا،كلمنجمالھاوتحسینقبحھاتجمیل
دانیالیرسمعندمالكنالمجتمع،نظرفيبشعاكانوإنحتىجمیلاأراهماأرسم
أفكارهلامسترسامریشةحرمةفيالجمالویركعالقبحیختفيشخصلأيلوحة

لقططصورًاأیضاووجدت،بشاعتھعنومتغاضیةالواقععنَمتعالیةَالمِثالیة
فيأبدعالحیواناتحتىعصافیرأیضاھناكمھلا…الأخرى،الحیواناتوعدید

لیكتملبریشةوریشةالناعم،القطفراءیكتملأنإلىبشعرةشعرةرسمھا،
تماما.دانیالمثلغرور،بكلذیلھباسطابجمالھالمتباھيالمتعاليالطاووس

قصةیرويفیھاانحناءكلبصامتة،لیستالواقعفيلكنھاصامتة،طبیعةلوحات
الأشواك.بینكوردةتفتحتوعزیمةفنانارادةتعكسطلاءقطرةكلنجاح،

والكلاسیكیة.الحدیثةالفنیة،الأسالیبكلفيأبدعلقد
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وتوتري.وحزنيتعبيونسیتأماميكانتالتياللوحاتبعشراتانبھرتأنا
أنھیقولأنكانمھماكائنلأيیجدرولافنانة،نفسيعنأقولأنبيیجدرلا

الآن.أراهبمالوْحاتھماتقارنلا48رامبرانتو47دافنشيحتىفنان،
الرسامیننحنمعنالمقارنتھمجاللامنازع،بدونالوحیدوالمبدعالفنانھودانیال
الھواة.

بدایةقبلمنالفنیةالمدارسكلوسیدسیدناوھوحضرتھ،فيمبتدئونكلنا
بعده،ولاقبلھلاالساطع،المشعونجمُھمستقبلھوھودانیالھوالفنتاریخالتاریخ.

المعاصر.والقدیمالفنأسطورةأنھنعم
الحیاة.تنتھيأنإلىاللوحاتھذهفيوالتحدیقالغرفةھذهفيالبقاءأتمنىكم
التيللجنةوصلتأخیرامثلي.للرسموالعاشقینللمبدعینجنةھوالمكانھذا

بھا.حلمتطالما
یمكنكوقال:"تأمليلحظةدانیالقطعوفجأةالارتیاح،ملامحدانیالعلىبدت

یریحك."مكانأيفيالجلوس
قلبي.شرایینمنمنبعثةعریضةبإبتسامةلھأحدققبالتھوجلستابتسمت

لقاءنایكونأنأوقعلمفأناالتوتر،حالةبسببمباشرةإلیھالنظرمنأتمكنلم
فیھالمبالغالمعسولوالكلامالرومانسيوالجوٍالحارةالقبلاتتلكبدونكھذا،الأول
واحدةبكلمةیتفوهلملكنھالأقل،علىمجھوداتيسیقدرأنھظننتتخیلتھ،مثلما
یحیرني.ماوھذا

اللحظةتلكفيلكنلأقولھ،شيءأيأجدلمالنظرات،نفسبادلنيثمإلیھ،نظرت
ذنوب.منحقيفياقترفھمابسببتوبیخھھوفعلھأردتماكل
نظراتكانتإنسوىمعرفةمنأتمكنلمثاقبةبنظراتیرمینيفكانھو،أما

كرهنظراتھيعلیھ.أمالعثورأجلمنتكبدتھاالتيللتضحیاتوإجلالتعجب
قدومي؟سببعنتساؤلاًوراءھایخفي

حزین؟أمسعیدھوھل

الباروك.عصرمنھولنديرسام:رامبرانت48
النھضة.عصرمنإیطاليرسامدافنشيلیوناردو:دافنشي47
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فيیدورماذاأعرفلاأنيخصیصاسأقول،ماذالكنللحوار؟مجالاأفُسحُھل
رأسھ؟

غیرھووكمالسارةبالمفاجأةلیستأنھاالشمسوضوحالواضحالوحیدالشيءلكن
المنزل.ھذافيبيمرغوب

بدرماكلعنآسفحقاأناقائلا:"أخیرادانیالنطقلدقائق،دامجافصمتبعد
"القدوم.مناتمكنلممني…
منأقبحعذرساخرة،إبتسامةوابتسمتتلكالشھیرةجملتھسماعيفورضحكت

علىتعودتفقدیعتذر،لموإنحتىسأسامحھالنھایةفيلكنيكالعادة،ذنب
تفسیرأيیوجدلاالتيتصرفاتھوفھمتدانیالفھمتلأنيالخرقاءتصرفاتھ

والمسیطر.الآمرأنھویحسیتعالىأنھویریدهماكللھا،منطقي
أطرافتجاذبمننتمكنفلمالذھاب،أوالبقاءمنيیریدكانانمتأكدةأكنلم

ولمبعضنانعرفلاكأنناغریب،كائنكأنھبالآخریحدقصامتمنافكلالحدیث،
بعضنا.رأیناانلنایسبق

دانیالقلبفيمكانليیوجدلاانھوعلمتمنھجدوىولاصائبایكنلمقدومي
بمحادثتي.نفسھیجھدلمالذي
لكنيبرؤیتك،سررتأذھب،أنیجبفقلت:"آخرحللديلیسالذھابعلي

الذھاب."علىمجبرة
حلمتتأمللحظةعليتقطعینأنتالعجلة،لما:"وقالعجلتيمندانیالاستغرب

تكبدتأنبعدالسرعة،ھذهوبكل…سترحلینحقا…أمرةأولحدثتكأنمنذبھا
ھنا."إلىللقدومالسفرمشقة

بھااقومانیجبالتيالأمورمنالعدیدلديأجلكمنآتيلمأنا:"قائلةفقاطعتھ
".لوحاتكوبینھذاالصغیرعالمكفيمكانليیوجدلاأنھوأظن

ھذهكلوقطعتموعدناأجلمنأتیتأنكنعلمكلانا":قائلاواستطردفضحك
آسف،أنامرة،كلمثلرؤیتكمنتھربتالذيأنالكنرؤیتي،أجلمنالمسافة

أستطیعلاأنيتعلمینھذا،فعلتلماذاتفھميلنتصرفاتي،تفھميلنآسف،حقا
".اعتذاريأكرر…المجيءمنكطلبتلذلكالتنقل

معھ،البقاءمنيطلبودانیالبالفعلنجحتقدخطتيأناقتنعتساعتھا
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ملائم.غیركانالموقفأنغیرلرؤیتيسعیدحقاأنھوعلمتوفرحتفابتسمت،
حقاأنا:"وقالعینيفينظرعندمافرحتيحجموزادتوصف،لابلقائھفرحتي
تتفھميأنیجبخائفاكنتلكنيمحاولاتي…رغمأنساكأنمنأتمكنلمأحبك،

لنلاننيالاخیرالاعتذارسیكونأنھأعدكوأناعزیزتياعتذارياقبليتصرفاتي،
"قلبك.تحطمأخرىحماقةأرتكب
كلفيوالألمالصدقفیھالمستالتيالاعترافاتلھذهسماعيفوربارتیاحشعرت

وليحبیبتك،أكونأنالشرفليدانیال،:"قائلةفحضنتھفمھمنأخرجھاكلمة
منغاضبةكنتانيرغمالفنیة،اللوحاتھذهكلبینمنزلكفيأتواجدأنالشرف

شیئامنكاطلببعضناقابلناانبعدوالآنلكنلي،معاملتكومنتصرفاتك،
وإخلاصصدقيومدىلكحبيمدىفیھااثبتفرصةتعطینيأنأریدكواحدا،

"مشاعري.
أكبرھيبھاقمتالتيالتحدیاتوكلھناإلىقدومكأحتضنھ:"كنتبینمافقال
رجلأسعدستجعلیننيجمیلتيیاحبیبتي،لانكمحظوظأناكملي،محبتكعلىدلیل
"العالم.في
عزیزتي."یامثلكوالابداعالجمالفيغایةلوحاتكبالمناسبة:"واضافابتسمثم

أیضا.لوحاتيیحبأنھقالعندماتوصفلاكانتسعادتي
دانیالوأخذمتوترا،مناكلاجعلالذيالموقفذلكونسینابالحدیثبدأناوھكذا

القریبفيفیھاسیعرضالتيالمعارضوعنالمستقبلیةمشاریعھعنیحدثني
كلفيسأقیمھا،التيالمعارضكلفيبجانبيتكونيأنأریدك:"وقالالعاجل
زوجتيتكونيأنأریدكمعي،العالمكلیراكأنأریدسأزورھا،التيالأماكن

"فخورا.ستجعلنيالتي
أفضلعلىیسیرمخططيلسماعھ،الكیلومتراتتلككلقطعتالذيالكلامھوھذا

للتحكمسأسعىاللحظةھذهومنذحیاتھ،فيشيءكلأكونأنیریدنيدانیالوجھ،
شيء.كلفي

الأخرىتلوالواحدةتتتالىالمواضیعوأخذتأصدقائھ،وعنعائلتھ،عنحدثني
تمنیتیزید،الرومنسیةالأحاسیستلكلكلوتوقيوشھوتيتوصف،لاوسعادتي

أستطیع.لالكنيوأقُبلھ،علیھأنقَضَّأن
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بینأصابعيوأمررالكستنائيشعرهأداعبحضنيفيجالساكانبینماسألتھ
مناسبابرنامجاأعددتلقدمعي،الخروجتریدھلعزیزيالناعمة:"خصلاتھِ
الأمر."لكسیروقممتعاسیكونالجوصدقنيالأول،الغراميلموعدنا
أيیوجدلامعزولشبھالمكانترینكمابالبیت،البقاءأحبذالواقعفي:"فأجابني

للوصولالوقتمنالكثیروسیتطلبالبسیط،الشعبيالحيھذافيلنزورھااماكن
الأماكنفياتواجدعندمابالراحةأشعرلاأنيالىبالاضافةالمدینة،إلى

المكتظة…"
".حالتيبسبب:"خجولخافتبصوتوأضاف

موقفھ.أقدرلكنيمعيیخرجأنتمنیتكم
تمنیتممتع،جدكانمعھفالحدیثأصور،كنتممااكثراحبھجعلنيذاكحدیثنا

ینتھي.لاأن
شدةمنكالألماسوتلمعانتشعانكانتاعیناهبحدیثنا،مستمتعاكانأیضادانیال
الفرح.
فقلتالصباح،منذشيءأيآكللمأنيوتذكرتالشیقحدیثنابعدبالجوعشعرت
"جوعا.أموتإنيالصباح،منذشیئاأذقلمفأناالمطاعملأحدلنذھب:"لدانیال
بماللمطعمطلبیةسنرسلأفضلفكرةلديلكنفطوري،أتناوللمأیضاأنا"فقال:
".عزیزتيیاوالتسكعللخروجداعيولاھناإلىوستأتینانرید

البیتزاطلبتمعي.الخروجرفضدانیاللأنحزینةكنتأنيرغمفوافقت،
بالانتظار.وشرعنا

قدكنتإنوسألنيالطیبالعجوزذلكدكانقاصدةخرجتالبیتزا،ننتظركنابینما
مناشتریتثممجدداوشكرتھبالإیجابفأجبتھعنھ،أبحثالذيالرجلوجدت

.شھیتناتفتحلعلھاالغازیةالمشروباتبعضعنده
أرجاءمنكغیرهمرتباكانالذيللمطبختوجھتمسرعة،دانیاللبیتعدت

كلیُبقيأنعلىیحرصدانیالإذارفوفھا،فيومرتبةنظیفةالأوانيكلالمنزل،
المطبخ.فيفوضىأيأسببلاأنعليأنھفھمتلذلكمكانھ،وفينظیفشيء

والمنادیلالغازيوالمشروبالماءوقارورةالكؤوس،وضعتالطاولة.أعددت
البیتزا.ننتظروبقیناالورقیة
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بحبأتصرفكنتلأنياندفاعيمنمتعجباكانولكنھھذاكلیمانعلمدانیال
ھوبإرتیاحیشعردانیالجعلتتصرفاتيمنزلي،فيكأننيأریحیةوكلوتلقائیة
أعدلمالمتلألئتین،عینیھمنیتطایروالفرحیبتسمصاردانیالأنلاحظتالآخر

لطیفةأكونأنحاولتلھ،حبيمدىعنتعبركانتتصرفاتيالثقیل،الضیفذلك
احبھ…كمیعرفلیتھیابھ.إھتماميمدىوأریھالمستطاع،قدر

أخیرا.البیتزاوصلت
أتتبعوكنتالمطبخإلىالجلوسغرفةمنوصعوبةببطءیعرجفجاءدانیال،نادیت

المطبخ.إلىوصلأنإلىخطواتھ
علىشكرنيبسیطة،كانتأنھارغمالغذاء،أجلمنأعددتھاالتيالطاولةأعجبتھ

الحد.ھذاإلىبھیھتمشخصاوجدلأنھجدا،سعیداكانلقدأجلھ،منفعلتھماكل
صعوبةوتخیلتتامةوصعوبةبترنحالكرسيعلىبھاصعدالتيالطریقةراقبت

أكثرإلیھالطاولةأسحبأنمنيوطلبیومیالھایتعرضالتيوالعوائقحیاتھ
بجانبيتجلسياناریدكلا…فقال:"قبالتھجلستثمففعلتبإرتیاح،یجلسحتى

بمفرديالأكلعنعاجزاناترینفكماتمانعین،لاكنتإنالأكلعلىوتساعدیني
"الظروف.بسبب
المستطاعقدرمنھإقتربتالأولى،الخطوةھيھذهأریدهماھذالأنفرحت

سرور."بكلحبیبيطبعا:"قلتوبجانبھوجلست
إحساسإنحیاتي،فيشخصافیھاأطعمالتيالأولىالمرةإنھاأطعمھ،أخذت
بأكلھأتحكمصرتسنواتمنذاللحظةلھذهتتوقتُأعجبني،لكنھمانوعاغریب
أنعلىمتعودایكنلمدانیالأنرغمإطعامھ،علىالقادرةالوحیدةفأناأخیرا

ناولتھذلكبعدآخر،خیارلدیھفلیسالامر،تقبللكنھغریب،شخصیطعمھ
.یديبینلعبةكأنھطفلي،كأنھوسقیتھالغازيالمشروب

الماء…بعضطلبثم
ترید."مالكدانیالعزیزيسروربكل:"قائلةفرحبكلالماءفأعطیتھ
بھ.أھتمأنیجبالذيالصغیرطفليدانیالكأنأحسست
حیاتيلبقیةإطعامھأواصلأنأستطیعالأمور،بھذهالقیامبمجردبنشوةوشعرت

حصل.مھمافیھأفرطلنبذلك،وسأستمتع
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حیاتي.فيمرةلأولالمسؤولیةمعنىتذوقت
قیمة.ذوفاعلشخصأنيمسؤولة،أننيأحسست
الأساس.أنيأحسست

سھلة.تكونلنبھااتباھىرحتالتيالمسؤولیةتلكأنعلمتنفسھالوقتوفي
فمھ.لھومسحتالمندیلأخذت،الأكلمنإنتھینا
حلمودانیالذلكأفعلأنیجبلالكنتقبیلھُما،تمنیتكمشفتاه،لمستعندما یُلَمِّ

وعانقتھ.نفسي،أتمالكلملكنيجنسي.شيءأيإلى
اللحظةتلكفيالزمنبيیتوقفلووتمنیتمعانقتھواصلتحركة،بأيیقملم

كلھ.العالمیفنىحتىحضنيفيوابقیھ
بشرتھ.أنعمومارائحتھ،أطیبما

حارةقبلةجبینھمنقبلتھثمالناعم،شعرهأتحسسوأخذتیديّ،بینرأسھوضعت
الأبد."إلىملكيكنأرجوكأحبك،وقلت:"

فيتسريبقشعریرةوشعرتلمسنيكلمة،أيیقولأندونمنإلىینظركان
وشكعلىممیزاشیئاأنظننتأذوب،جعلنيإیروتیكیًاإحساساكانجسميكامل

"الدرجة؟ھذهإلىتحبیننيلماذا:"سألنيلكنھیحصلأن
مقداریعلملادانیالفبالطبعلأقولھشيءأيأجدولمھذا،بسؤالھتلیقإجابةأجدلم

أنقبلأتخیلھسنواتامضیتانيیعرفلاإلیھ،وصلتحتىعانیتھاالتيالمعاناة
الاكروتوموفیلیا.یدعىجنسيشذوذمنأعانيأنيیعرفلابعضنا.نعرف
:"سؤالھعنفأجبتھذھنيفيیدورمابعكسدانیالتقنعاجابةأجدأنليفكیف
الاولىالمرةمنذأحببتكبنفسي،تذكرنيلأنكاحبكالأشیاء،عدیدمتشابھانلأننا
بي."ثقحصل،مھمااترككفیھا...لنرأیتكالتي

ھلالعالم؟رجالكلبینمنأنالماذالكن:"إستغرابفيأسئلتھطرحوواصل
وقتكستُكرِسینمثلي،شخصمععادیةتكونلنحیاتكقرارك،منمتأكدةأنت

ستساعدینَنيلكنوحديالأشیاءبمعظمالقیامعلىتعودتأنيرغمبي،للإعتناء
سھلا."الأمریكونلنالأشیاء…منالكثیرفي
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الرجال،كلبینمنإختیاركالذيالقدرإنھ:"وقلتمباشرةعینیھإلىنظرت
راحتكعلىوسأسھرمعكالتعایشعلىسأتعودیفرقنا،ولنجمعناالذيالقدر

"أعدك.الدائمة…
للقاءأیام،بضعةعلیھمضتالذيالأوللقاؤنامرھكذا ،49 یوفوریال حیاتيحوَّ

معحمیمیةلحظاتنعشلمأنناغیربھامررتالتيالمعاناةكلرغموجنون
ذلكأشبعتقدكنتربماأوشھواتي،منجزءاوأشبعتانتشیتلكننيبعض،
المضطرب.السایكولوجيالجانب

یكنلمربماحمیمي،شيءبأيالقیاممننتمكنلملذلكمتضایقاكاندانیالأنأفھم
أنأفھمالأول،اللقاءفيلنایحلومانمارسأناللائقمنیكنلمربماأومستعجلاً،
وجوديوفرضتاستئذانبدونفجأةحیاتھدخلتفقدانطوائیة،كانتتصرفاتھ
أناتمنىالوقت.بمرورھذاكلعلىسیتعودلكنھرده،یمكنلاالذيكالقضاء

منومكننيالعقدمنالعدیدحلفلقائنامنھا،جزءاویجعلنيحیاتھفيوجوديیتقبل
عقلھوسكنتثقتھحبي،كسبتفيواقعابدورهأصبحالذيدانیالتفكیرطریقةفھم

مجددا.للقائيالصغیركالطفلمتلھفاأصبحدماغھ.خلایاكلعلىوسیطرت
مقابلتي,یطلبفیھایراسلنيمرةكلفيكانمحبتھ،إخفاءعلىقادرایعدلم

وجعلھالقدوملعدمالأعذاروافتعلقدومي.علىالشدیدبالحاحھاستمتعكنتوانا
الجنون.لدرجةأكثریشتاقني
وأخذتالبارحةفتحتھاالتيالخمرقارورةمنتبقىماأشربالسریرفياستلقیت

وأزورهأتواضعأنقررتحبيفيوقعقدأنھحقاأیقنتأنفبعددانیال،فيأفكر
اسبوع.بعد

تشغیلیعیدعقليكلھ،الملعوبسیفسدوإلاواجبالتریثولكنالآن،أراهلیتني
لتھالفرصةانتھزتلیتنيویقولمقابلتناشریط اطرافھداعبتأوالشفاه،تلكمنوقبَّ
لتھا، كللفعلللمسھالكافیةالجرأةلديتكنلملكنالفرصمنالعدیدھناككانقبَّ

العادة،جرتكمابھایقومأنھوعلیھیجبواجباكانالتریثبھ،لكنأفكركنتما
ویحادثنيالوقتیحینأنإلىبالانتظارسأكتفيلذلكالبریئة،دورالعبدائمالاني

لي.یكنھالذيالحبوكلشھواتھعندانیال

بالانتشاء.الشخصفیھایشعروعاطفیةذھنیةحالةانھاعلىطبیاتعرفغامرةسعادةحالةیوفوریا:49
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جعلتنيلدرجةمنسجمینكنامثالیة،دانیالمععلاقتيأصبحتالفترة،ھذهفي
لبعضنا.خلقنابأنناأؤمن

.الآنمنأیامثلاثةبعدحضنيفيدانیالسیكون
أحلامأحضانإلىالواقعمناھرباستیقظتوإنحتىنائمة،الأیامھذهأمضیت
الرسائلبتلكونتراسلیومیانتحدثكنااننارغمدانیال،فیھاألاقيالتيالیقظة

الیوم.فيدقائقلبضعةالقصیرة
إنھليقالإذنفسھ،یتمالكیعدلمالصبربفارغقدوميینتظركانأیضادانیال

الاماكنلعدیدونذھبالصیفیةالعطلةوسنغتنمأیام،بضعةمعھاقضيأنیریدني
لي.بالحلمأشبھعطلةونقضي الجَّ

كلونعیشبعضنامعسنستمتعالفنیة،المعارضعدیدوسنزورللبحر،نذھبسوف
حیاتنا.فيیومآخركأنھیوم
بالمغامرات.حیاتي...ملیئافيصیفأفضلسیكونأنھمتأكدةأنا

مجدداسأرَاهالانتظارمنأیامبعدالحرمان،منأسابیعبعدالثانيلقاءنایومجاء
یعبدني.واجعلھ

وذلكلعائلتيوتقدیمھلدانیالمواعدتيموضوعأفتحأنعليالسھلمنیكنلم
كثیرة.لأسباب

أخفيفلنبھ،وتعلقيحبيمدىلھابررتمھماكلھاالعلاقةتتقبللنأميفمثلا
تتوفرلاشخصاأحبلأنيفقطبالجنونوستنعتنيالناسكمعظمسطحیةأنھاعلیكم

نفسلھمسیكونبالطبعالعائلة،بقیةأماالمجتمع،حددھاالتيالزوجیةالصفاتفیھ
أفرادمعالحالفھذابي،واستھزؤاتعقیداالاموریزیدوالمإنھذاالانطباعات

تقبلھمیدعونوخاصةللآخرقبولھمیدعوناللطافة،یدعونغرباءمجموعةعائلتي
لي.

لھم.وعارخزيمصدركنتطالماذلك،لكلمخالفالواقعلكن…
أكنلملأنيأترابي،بقیةمثللھمفخرمصدرأكنلملأنيعدیدةمراتلمستھعار

بعدلأوقنبداخليكبرااللذانوالإحباطبالیأسذلككلوأشعرنيمثالیة،أوعادیة
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أيیوجدولاخطئيلیسالخطأأنعشتھاالتيوالصراعاتالداخلیةالحروبكل
منھ.لأخجلشيء
أكونعندماالشارعفيوالسخریةللإھاناتفیھاتعرضتالتيالمراتكانتعدیدة
أوشخصالمتنمرة،العباراتتلكوأسمعالطریقفيأمشيمافغالباأمي،رفقة

یقذفوننيبأشخاص،وصفھماللائقمنلیسأنھأعلمأنيرغمأشخاصمجموعة
ملابسيأووزني،منیسخرونفتراھمالاستفزازقصدالجراحةالكلماتبأحقر

أضعھ…الذيالمكیاجحتىأوالسوداء
أزورهمكانكلفيلھأتعرضكنتالذيالتنمرعلىتعودتالوقتمرورومع
الوضعیكنلملكنقدما،وأمضیتالعباراتتلككلعنأذنيأغلقتأنيحیث
لاالوضعوصارالتنمرذلككلمننفذقدصبرھاأنأذكرحیثأمي،معنفسھ

للكلمة.معنىبكلیحتمل
تدافعلمأعینھامنمرأىعلىللتنمرتعرضتفإنمحلھ،فيلیستفكیركملا…
قبولھوعدمللآخرالمجتمعتقبلعدمعلىلوميولومي،بتوبیخياكتفتبلعني
الإنتباه.یلفتلاعادیاشخصالستلأنيلوميمختلف،شخصلأي

شعرتبلفقطھذالیسالزائد،وزنيسببعنشخصأيسألھاكلماخاصة
الأسود،اللونارتدائيسببعنشخصسألھاالتوتركلماأنواعوكلوالخجلبالعار
الشیطان؟".تعبدابنتك"ھل
یقومونالشیطانفعبدة…السنة؟فيمرةوتستحمالقططدمتشربملحدةھي"ھل

بذلك".
عجزواالمجتمع،دناءةأمامالصمودعنعجزواعائلتيأفرادكلوكذلكأميلكن
صفي.فيیكونواأنحتىأولي…یقتصواأنعلىأوعني،یدافعواأنعلى

كالمجنونة.بمعاملتياكتفوابل
یومیا.تصرفاتھمفيذلكأرىكنتمجنونة،بأنيیقروالمإنحتى
منجدوىأيتوجدلالأنھالشخصیةحیاتيفيلاقحامھمداعيلاإذا،المشقةلما

غیره.رفضوامثلماسیرفضونھالذيدانیالبأمرمصارحتھم
احدمنزلفيالأیامبعضلقضاءذاھبةأنيوأقولأكذبأنعلىالسھلمنكانلذا

.اصدقائي
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الأمر.حسمتوھكذا
ربماأوأربعة،أوثلاثة،ربماحبیبي،معساقضیھاالتيالأیامعددأعرفأكنلم

لا.لماكاملأسبوع
ابدا.للمنزلأعودلاأنتمنیتأنيإلاالأیامعددنحددلم
الأبد.إلىدانیالأحضانفيابقىأن
المراتوعكسالمرةھذهبلدانیال،لبیتاذھبعندماسیحصلبماالتفكیراردلم

دانیال.الجدیدبعبديتلاقینيالصدفةسأدعُالسابقة
اتفقنااللقاء،لھذاتلھفھكثرةمنالنوممنیتمكنلمودانیالالثانيلقائناالیومجاء
عيكالعادةفھووصوليفورلمنزلھآتيأنعلى القدوم.یستطیعلاأنھیدَّ

صغیرة.بأزھارمزركشاطویلأسودثوبالبست
یرغبونالفنانینفكلللانتباه،ومثیرةغریبةموضةكبیرة…سوداءدائریةوقبعة
المختلفة.لبسھمبطریقةالانتباهبلفت

المقبلة,الأیامفيسألْبسھاالتيوملابسيسأحتَاجھاالتيأمتعتيبعضحزمت
جدیدة.لمغامرةالعنانوأطلقت
التيالحرارةأحتمللنلأنيصباحا،السادسةالساعةعلىللمحطةتوجھت

ھنیة.طبَقاتيكلوتُذیبتدریجیاستتصاعد الدُّ
یفصلنيالتيالأحلاممنتیاراتفيیسبحوعقليكالعادةالخلفيالمقعدفيجلست

الأقصى.الحدعلىساعتانعنھا
ھذهالعذابھذاأمانعلملكنيمرة.ككلتاكسيسیارةعنالبحثمشقةتحملت
إلىللوصولتحملھاعليكانالتيبالطقوسأشبھصارتحلوةمعاناةالمرة،
مَنیّتي.
الكئیب.الرماديللحيأخیراوصلت

بالنسبةبالجنةأشبھمكاناأصبحبلھناك،یقطُنحبیبيلأنالآنبعدكئیبایعدلم
لي.
یعلمالكلكأنالتحدیق،غیرشیئایقولوالمالذینالناسبعضاعترضنيطریقيفي
الرجالمنمجموعةولملابسي،ليالنظرتختلسننساءالحي،ھذاعلىدخیلةأني

بالقلق.أشعرجعلتنيوھمساتھمنظراتھملكنیقولون…ماذاأعلملایتھامسون،
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فجأةقطعھاالتيقلبيدقاتمعحذائيطقطقةفیھاتزامنتبطریقةأسرعأخذت
سیدتي…"یاسیدتي…یا:"ورائيمنقادمغریبرجلصوت

المناداةوواصلییأسلمأنھغیرأكثر،الإسراعوحاولتتجاھلھواصلتلكني
علي.

إنھاالمنطقة…ھذهأصیلةلستأنتالخیر…صباح:"فقالأخیرا،لھفالتفت
فیھا."أراكالتيالأولىالمرة

ھنا."أقطنلاأناأجل:"فأجبتھ
یعجبكأنأتمنىالحي،ھذافيبكمرحبا:"قائلاوحیانيفابتسم

"المكان…
لك."شكرا:"قائلةفقاطعتھ

.فارغاعبثیاحوارامتجنبةالسیروواصلت
دانیال.منزلأمامنفسيوجدتأنإلىھرولت
فرحا.تشعانوعیناهالبابدانیالليفتحالباب،طرقت
"الیك.اشتقتكمتعرفلوآهحبیبي،داني:"قائلةعانقتھ

صبري."نفذلقدایضا،وانا:"فقال
أستلقيأنمنيوطلبدانیالنادانيكالعادة،الجلوسغرفةفيوجلسناالبیتدخلنا

محادثاتنا.نبدأأنقبلبجانبھ
فھوكالعادةالناعمشعرهأداعبكنتبینمافابتسمت،صدري،علىرأسھوضع
فيأنكأصدقلاعراقیل،أومشاكلأيدونمنالتقیناأخیرا:"وقلتذلكیحب

حضني."
السماء،منليأرسلتھدیةأفضلأنت:"وأضفتكتفھعلىأرَُبِّتُوأخذتعانقتھ

أجلھامنالسمواتوتصادمتالنجوموتقاتلتالأقدارتصارعتالتيھبتيأنت
حضني."فيحیاتكبقیةتمضيأنأریدك

"الأبد.إلىملككسأكوناریده،ماھذاحبیبتيیاأیضاوأنا:"فقال
جمیلةمخططاتترسمیندائماأنكأعلمللیوم،برنامجلدیكھلدانیال:"اضافثم

والاحتكاكالخروجالمرةھذهأفكاركتتضمنلاأنأتمنىوبالمناسبةللقاءاتنا…
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بنظراتھمورَمْقِيمزاجيصفوتعكیرھووجودھممنالوحیدةالجدوىبأشخاص
".المشمئزةالمَقیتة

فقدكاللآلئ،یتوھجھادئاالأزرقلونھماكاناللذانعینیھفيالتأملواصلت
الأزرقإلىالمشعالھادئالأزرقمنعینیھلونتغیرحسبنفسیتھأفھمأنتعودت

وسمعتھعینیھفيرأیتھالذيالفرحإليوانتقلالداكن،الرماديإلىوصولاالقاتم
فقدحدسك،اخطأفقدالمرةھذهلا…:"وقلتاللطیفةالھادئةصوتھنبرةفي

وأعددتخططمنرسمتمھمامعيتخرجلنالنھایةفيلأنكالأمرعلىتعودت
ومخزٍمحزنأمرإنھبھ،والتمتعالعالماكتشافمننفسكتحرمأنتأفكار،من

"مثلك.للحیاةمحبعاشقلفنانٍ
احدىفيحوارأومعرضلديكانإذاإلاأخرجلاالواقعفيأنا:"فجأةفقاطعني
اللوحات،ھذهبینمنزليفيھناویحاوروننيالصحفیونیأتيماوغالباالبرامج،

فالمكانالعزلة،ھذهمنأخرجأنالصعبمنلمقابلتك،القدوممنأتمكنلملذلك
للغایة،لطفاءجیرانيالاجتماعیة،الحیاةبھتمتازماكلعنمعزولمعزول،حقا

النمطوھذاالعزلةھذهعلىتعودتوأنابالملل،أشعرعندمامعھمممتعاوقتاأقضي
الذینالناسكلعكسكنتولكنكالبدایةفيالأمرتتقبليلنأنكظننتالحیاة،من

خاصة،شكليوفيشخصیتيفيجذبكمالذيأوأعجبكمالذيادريلاحولي،
…الیومذلكاماميرأیتكأنإلىتجاھيمشاعركصدقمنأتَحققلملحظةلآخر
"عقب.علىرأساحیاتيفيتغیرشيءكلالحینذلكومنذ
"مجنونة.منلكيیاحقا:"السعیدالصوتذلكبنفسساخراأضافثمقلیلاسكت
ثقكنتبأنيشعرتممتع،منأكثركانحدیثھلأنتفارقنيلموالابتسامةفقلت أوَّ
ذلكحولھا،تحومالتيوالفوضىتفاصیلھابأدقواعاینھاالمفضلرساميحیاة

لكلانتبھتلقد:"أجراھاالتيمحادثاتھكلفيأرهلمالذيالكوالیسمنالجانب
تلتحملنوھمیةلافكارفیھااخططبیضاءلیالقضاءفيأرغبأعدلملذلكھذا،

جدرانبینأنتتنعزلمثلمامخیلتيفيمعزولةستبقىبلحاولت،مھمابالواقع
"ذلك.كلمنالأملفقدتالمنزل،ھذا

ذلك"تقوليلامني؟…الأملفقدتأنكذلكأیعني:"وقالدانیالفاستغرب
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حیاتناطوالالمنزلفيمكثناأومعيدانیالخرجإنكثیرایھمنيلمالواقعفي
یشترونالذینوالمعجبینوالصحافةالمجتمعملكلافقطملكيیكونأنأردتھلأني
عزیزي،یامنكلیسفأجبتھ:"إلا،لیسالتبَاھيأوالشفقةقصداللوحاتعندهمن

الدرامیةالأفكارمنالعدیدھناكأحبھ،الذيالشخصمنالأملأفقدأنليكیف
بإرھاقأرغبأعدلملذلكیتحقق،لنأغلبھالكنبطلھا،وأنتذھنيفيتدور
زوایاه."كلفيسكنتالذيعقليخلایا
التيالشعریةوالصورللكلماتانتقائكیعجبنيشاعري،كلام:"ساخرافقال

الكتب."قراءةفيافراطكسببھكلھھذاتستعملینھا،
شاعریاكلاماليتقولأنأتمنىكمالحزن:"بعضصوتيعلىطغىوفقدفقلت

مظلمة50بودلیرشارلیكتبھاالتيكالقصائدقراءتھ،فيحیاتيأمضیتكالذي
والاغراء.بالشھوةمفعمةولكنفصیحة

اثناءاللسانبطلاقةیتمتعولمقطرومنسیایكنلمدانیاللأنقاتلصمتاجتاحناثم
الجانبمنھاخلىفیھالتيالفنانفَرُوحللاسفكلمة،بأيینطقلمالمغازلَة،

.عموماالأدبيالجانبأوالشاعري،
لرحِمأفكاريوتبعثشھواتي.نیرانوتخمدتتھاطلأمطاربمثابةالصمتذلككان

فراغاكانإنأعلملاالمطلق،الفراغذلكعلیھاوھیمنمنھانبثقتالذيالعدم
فيوأزمةھویتي،فيازمةیشكلاجتماعیافراغاأوأحضاني،بینودانیالعاطفیًا

الاغتراب.ھوةفيالوقوعنتاجھاالمجتمعمعالتواصل
الوحیدةتیعلتيدانیالوجعلتتناسیھاوقصدتمنھاھربتالتيالأشیاءكل

بأنأقسمتالتيالأشیاءكلوأفعلسبیلھفيأضحيشخصوملاقاةمنھاللخروج
صدريعلىبالاستلقاءمستمتعصامتامازاللكنھكان،رجلأيأجلمنأفعلھالا

دكئیبصمْتلشعره،ومداعبتي فيأتوهوجعلنيالساعةعقاربوشلالوقتجمَّ
دانیاللكنالھاتف،رنفجأةلكنالواعرة،شكوكيھضاببینوأتدحرجأفكاري
كھذه."جمیلةلحظةعلینایفسدالھاتفأدعلن:"قائلاباغلاقھاكتفى

العدم.بصوتالاستمتاعةصدريعلىللاستلقاءعادثم

شعره.فيالتناقضاتعدیداستیعابمنتمكنفرنسيوناقدشاعر:بودلیرشارل50
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مالذيالصمتقیدأكسرأنقررتلكني أنفقطأریدبالقول:"وباشرتُأفواھنالجَّ
ترسم،عندماتستعملھاالتيالآلیاتكلفيأتمعنأیاماأقضيأنأریدترسم،أراك

أنأریدبھ،القیامأریدماكلھذابقدمك،الفرشاةوتمسكالالوان،تخلطوكیف
أفرح."وسیجعلنيكبرىطمأنینةسیمنحنيذلكتلمیذتكأكون

ھذهأمنیتكأنعزیزتيیاوأبشركمعقولة،أمنیة…أخیراوقال:"دانیالفضحك
أویومینبعدرسمطلبیةأتلقىأنالمفروضفمنالقادمة،القلیلةالأیامفيستتحقق

ذلك".منتمليأنإلىأرسموستشاھدیننيثلاثة
وجھھ،أتحسسوأخذتوجنتیھإلىمتجھةشعرهفوقمنتزحفیديأخذتْ

فقط…"ھذالیسوقلت:"
عليیصعبأخرىتعجیزیةأمنیةآخر؟شيءأھناكأمره:"مناستغرابفيفقال

السحري."المصباحماردلستأناعزیزتيلحبیبتي؟تحقیقھا
علىھناأجلسأنأریدأنيھوالأمرفيماكلالواقعفيلاضاحكة:"فأضفت
لحظة،كلمعكأتقاسمأنأریدالمنزلیة،أعمالككلتؤديوأنتوأراقبكالاریكة

حضني."فيأبقیكأنأقبِّلكوأنأعانقكأن
بمفردي،المنزلیةالمھامبأبسطالقیامأستطیعلالأننيغریب،ھذامتعجبا:"فأجابني

علىمستلقیایوميكلوأقضيالمشي،علىأقدروبالكادمحدودةحركتيترینفكما
لیقومَآخرشخصأيأوأميبانتظارذاكالمتحرككرسيفيقابعاأوالأریكة

الأیامبعضستقضینأنكوبحكمالحاجة…اقتضتإنمساعدتيأوباطعامي
ھنالانكویزعجوني،یأتوالاأنوأصدقائيعائلتيأفرادمنطلبتبرفقتي،
التيفأنتھذاكلتعلمینأنكظننت…معيلأنككلھبالعالماھتمولنبجانبي،
ل تفھميأنعلىتعودتفقدھذابكلأخبركلمانآسفالأیام،ھذهفيعلیھاسأعوِّ

بجانبيستكونینفھلالكلام،قلیلأناترینفكمابكلمة،أتفوهأندونمنتصرفاتي
أحتاجك؟"عندما
بجانبكسأكونحتماسماعھ،أردتماھذاوقلت:"الكلماتتلكسماعيفورفرحت

عزیزيیاشيءكلفيأساعدكأنأریدھنا،لتواجديالأصليالسببھوفذلك
شيء."كلفيوأتحكمشيءكلأدیروأن
"جمیل.ھذاكمخافت:"بصوتوقالإلىونظررأسھرفع
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بطرفوجھيومداعبةحضنيفيبالنوماكتفىصدري،علىمستلقیامازالدانیال
ناعمة…قبلمنبشرتكنقاھةمثلفيبشرةأرىلمقال:"ثموجھيتحسسیده،

جدا."
.وجنتيمنقبلنيثم

قائلا:"شعريلمسبعدھاأیضا،یتحسسھاأخذالتيأذنينحویدهطرفرفع
ایطالیة."ملامحك…وأسودناعم…شعركیعجبني

عیناك."أتأملدعینيالآن…:"قالثم
ھناك؟"ماذا:"فقلت
النظارات."انزعي:"فقال

ثمبلطفعینايبمداعبةدانیالبدأبینماالمجاورة،الأریكةعلىبالنظاراترمیت
عینیك."جمالأتأملدعینينظارات،دونبكثیرأجملأنتأفضل…ھكذاقال:"

…عینايوجنتي،جبیني،تقبیلواصلبینمافابتسمت
أحبك."فقلت:"

وحاجبايالمستعارةرموشيحتىفنیة،بلوحةیدققكأنھملامحيكلفيدقق
جفوني.فوقأضعھاكنتالتيالعیونوظلال
وأرغبمتعبأناعزیزتي…قال:"ثمصدريعلىرأسھبوضعاكتفىبعدھا

بالنوم."
الشیبمنشعراتظھورلاحظتالذيشعرهأداعبأخذتجبینھ،وقبلتاحتضنتھ

.فیھ
تدقیق.دونرؤیتھایصعبلأنھعاديأمرذلكقبل…منالشعراتلھذهأنتبھلم
دانیال.كبرلقد

التلفاز.فيسنوات…خمسقبلكانتحیاتي…فيرأیتھمرةأولأذكر
.البصرلمحفيمرتسنواتخمس
أفقده.لمالذيالأملوخیباتالمتواصلالبحثمنالسنتینیقاربمامنھا

عمیق.نومفيیغطأحضانيبینأخیراالآنوھاھو
السكینة.ببعضلأنعمعینيأغلقتثم
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عینیھفتحیدي،وبینحضنيفيفتواجدهنفسيأتمالكأعدلماللحظة،تلكفي
أحبك.":"قائلاوقبلني

جوایطفيلعلھیخففلعلھلديالمفضلةالكتبنوععنبسؤاليیباشرأنقررثم
والتیاراتالكتبعنللحدیثجیدمزاجفيأكنلملكنيالمشھد،ھذاعلىحمیمیا
المناسب:"الوقتفيیُطرحلمالذيالسخیفسؤالھعنمجیبةفقلتالمفضلةالأدبیة

الكتب."كل
سكتُ.ثم

كلعنالسابق،حبیبكعننفسك…عنحدثینيھیاقائلا:"الحدیثواصللكنھ
أيعنلتتحدثيالمجاللكسأترك…فیھاتحدثناوأنلنایسبقلمالتيالأشیاء

تریدینھ."شيء
الشیقالحدیثمنلساعاتاستسلمتبلالمحادثةتلكمنأتھربلمالمرةوھذه

.المواضیعشتىعنوالمضحك
شيءكلقائلا:"للغذاءشیئاأعدأناقترحونضحكنتحدثكناوبینماالحینذلكفي

أحسبدأتفأناتشتھینھ،شيءأيإعدادیمكنكالمطبخ،فيموجودتحتاجینھ
"ماھرة.طباخةأنّكليقلتأنسبقبالجوع،

أعدكنتریثماالكلاسیكيوالفنالكتبعنحدیثناوواصلناللمطبخمعياصطحبتھ
یزیحھأنقبلالمفضلرساميكانالذيلرامبرانتعشقيعنوأیضاالطعام،
علىأتعودوبدأتللتو،حضرتھالذيالطعامتناولنابعدھامكانھ،ویأخذدانیال

إطعامھ.
وبالشوكةنفسھالطبقمننأكلأصبحناواحد…وكوبواحدةشوكةواحد،طبق
فيالأولىالمرةھذهكانتواحد،شخصكأننانفسھ…الكوبمنونشربنفسھا
الصعبمنشعورالحمیمیة،منآخرنوعكھذه…لحظةفیھاأعیشالتيحیاتي

اللحظة.تلكمنذواحداصرنالقدتفسیره،
بسیطفطورمجردكانتخیلتھ،كالذيرومنسیاأوعاطفیایكنلمالجوأنرغم

الحمراءالشموعومنالأزھارمنخلىمطبخفيبالدجاجمكرونةطبقمنمكون
أنيإلاقدیممذیاعمنتنبعثالتيوالثلاثیناتالعشریناتوموسیقىالمعطرة

دانیال.وباطعامبالأكلاستمتعتحیاتي،فيمرةلأولبالطبخاستمتعتاستمتعت،
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مثالیا.كانشيءكل
سیثیرشيءعلىسأطلعك:"دانیالليقالالأوانيغسلمنانتھائيفور

"اعجابك...فلتتبعیني.
أمري.منواستغرابحیرةفيوأناالبطیئةخطواتھأتتبعأخذت

ما؟مفاجأةليحضّرھل
لجسده؟المتلھفةشھواتيكلسیشبعھلسیغازلني…ھل

أفتحھ.بأندانیالعليأشاربابأماموقفناأنإلىأتساءلبقیت
المفاجأة.تلكلأكتشفالنوروأشعلتالباببفتحقمت
منأفضلأصلیة،قدیمةلوحاتالقدیمة،واللوحاتالعتیقبالأثاثملیئةغرفةكانت

دانیال.یرسمھاكانالتياللوحاتمنبكثیروأفضلأرسمھا،كنتالتياللوحات
الماضي.بعبیریعبقبالحلمأشبھخیاليمكان

كالخرافات.
الروایاتاحدىفيشخصیةكأننيالبارون،قصورإحدىفيغرفةكأنھا

الفكتوریة.
شعریة.قصیدةفيكأني
تاریخي.مسلسلفيكأنني
الأرضیة…الكرةعلىلستكأني

لحقببيعادتزمنیةآلةأدخلسوفبانيدرایةعلىأكنولمالبابذلكعبرت
.فیھانفسيأتخیلوأنااللیلھُمتُمضت،
الجانبھذاعنشيءأيأعرفأكنلملوحاتي،یحبدانیاللماذافھمتعندھا،

رسائلھفيالآخرھوعنھیفصحولمالتلفازفيأرهلمالذيدانیالشخصیةمن
الرفیع.الكلاسیكيبذوقھعلمعلىأكنولمباقتضاب،المختصرة

تقدرلاالتيالفنیةالثروةتلككلأماموصفھاعناللسانیعجزدھشةفيكنت
أنإلىاللوفرمتحففيكأنيوالروعة،الجمالفيغایةكانتفالغرفةبثمن،
تجاریا؟"ذوقيمازالھل؟رأیكمامبتسما:"أردف

راضیةوصارتليضحكتالدنیاكأنفرحبكلأجیبھوأناذاكقولھمنضحكت
الغرفةھذهما؟تجاريٌذوقكأنأظنأنيعرفتكیفذنوبي:"كلومسحتعلي
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الفن…أمامضعفينقاطتعرفأنت،فعلتمثلماقلبيسرقتْلقددانیال؟السریة
لأكتشفھُ."آخرشيءھناكھلأصحو،أنأریدفلاأحلمكنتإنكنز،ھذا
المنزل."غرقكباقيغرفةإنھاسریة،لیستإنھامثلي:"مسرورافقال

بعد."شيءأيتكتشفلمأنتأضاف:"ثم
الأسودكالثقبوأناجدیدا…نجمامرةكلفيفیھاأكتشفالتيكالمجرةكاندانیال
النجوم.تلككلامتصاصأردت
علىتطلالنافذةتلككانتالشرفة،نافذةبفتحدانیالعليوأشارالغرفةاجتزنا
اللوحةتلكتشوهأخرىمنازلأيھناكیكنلممنزلھ،وراءكانالذيالحقل

الغبرةالبطحاءتلكأمامھالحي،فيمنزلآخركاندانیالمنزلأنبحكمالطبیعیة
الجمیل.الحقلھذاووراءه

ھذهجدرانبینبيلترحبالشرفةمنالدخولعلىتسابقتنسماتٌصافحتني
سنوات.منذمنتظرشخصكأنيأنفاسي…جمالھاحبسالتيالغرفة

وخفایاهوعجائبھالمتسارعةبشُھبھكلھ،الكونملكتقدكأنيجمیلشعورمنیالھ
معحیاتيتخیلتتماماھكذابالخیال،أشبھلحظاتبھ.المحیطالغموضوكل

دانیال.
منانطلقللفنحبيوالدي،عنورثتھالغرفةھذهفيماكلقولھ:"دانیالاستطرد

إیطالیافيحیاتھمنعقدینقضىالقدیمةالفنیةباللوحاتیتاجركانفوالديھنا،
بحثاكلھاأوروبایجوبكان…القدیمالأثاثكذلكوالأصالة،والحضارةالفنبین
دانیال،أسمانيلذلكالغربیةبالثقافةالولعأشدمولعاكانواللوحات،القطعأندرعن
والدي،وفاةوبعد…برسامیلیقاسمنوعھ،منفریدولكنھثقافتناعنغریباسم

ھذهفيوضعناھافنیة،وقطعولوحاتأثاثمنتبقىبماالاحتفاظعلىأميأصرت
الماضيتتذكرلالكيالغرفةھذهھجرتفأميأحد…یدخلھاأنقلّالتيالغرفة

ورثتھالذيالفنحبیرثوالمإخوتيبقیةأماتنساه،ولمأميعشقتھالذيووالدي
منأكوامأنھاعلىرأوھابلالقطع،ھذهلكلالفنیةالقیمةیقدروالملذلكوالديعن

ھذهأصبحتبمفرديأعیشأصبحتوعندمامتروكة،حقیقیةثروةیساويالأثاث
القطعھذهبینوأبكيلساعات،وأتأملھناأجلسالعالم…منالوحیدمھربيالغرفة
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عنللانعزالمناسبمكانعزیزتيیاترینكمافھوالتأمل،وأمارسالثمینة
وذاك".ھذاليشتتھاالتيأفكاريوجمعذھنيوتصفیةالمجتمعضوضاء

الابتسامةنفسعلىمحافظاالتشویق،بنفسحدیثھواصلثمالزمنمنلبرھةسكت
ترسمینھاالتيالكلاسیكیةاللوحاتتلكلوحاتك،للماضي:"حنینھعلىتدلالتي

التيالكلاسیكیةاللوحاتفتلكللرسم،حبيبدأھكذایعود،لنجمیلبماضيتذكرني
فيَّبعثتلمحلھ،معھیصطحبنيوالديكانعندماصغريفيبینھاتدحرجت

فیك."لمحتھاالتيالرغبةنفسرساما…أصیرأنفيالرغبة
آه:"قالھماكلعلىللتعلیقالمجالليتتركلمالتيالنبرةبنفسأضافثم

أشعركنتاللوحات،تلكإحدىأبيیبیععندمابالحزنأشعركنتكملوتعلمین
اللوحاتأعودثممجددا،أراهلنالذيأصدقائيأحدجثمانشیعتكأنيبالأسى
ليكیفبالمستحیل،أشبھشیئاكانأرسم،أنحاولتتفاصیلھا،بكلوأتمعنالمتبقیة

وماصعبا…كانذلكلكنبفميالقلمأمسكأنحاولتیدین،ليولیسأرسمأن
لوحاترسممنأتمكنلنلأننيالبدایة،فيوبكیتفانزویتبالعجزتحسأنأسوأ

أیأسلاأنعلىأصرأبيلكنالفنیة،القطعھذهجمالھایضاھي
بقدميالقلمامسكتثموعزیمة،اصرارازادنيذلكالعجزاحساسثانیة،وأحاول
ظللتأكثر،مریحاذلككاناكتشافھا،یتمأنقبلبموھبتيوآمنأبيوساندني
"الآن.علیھأناماأصبحتأنإلىوأحاولأحاول،
"كلھ.والعالمالبلادفيرسامافضل:"قائلةفقاطعتھ

"مني.أفضلالرسامینمنالعدیدھناكتبالغین،مادائما:"ساخرافقال
یرحبواولمالجمیعرفضنيصعبة…ومؤلمة،كانتحیاتيحدیثھ:"واصلثمتنھد
"لي.بالنسبةمستحیلشيءھناكیعدلماستسلم،لملكنيالفني،المیدانفيبي
الخطعلىللدخولمجالاوجدتأخیراقالھا،التيالاعترافاتتلككلبعد

أضیفماذاأوأقول،ماذاأعلملافعلا،مؤثركلامفقلت:"الحدیثفيومشاركتھ
أشھدلمعزیمةالبدایة،منذإلیكجذبنيشيءأكثرھيعزیمتكقلتھ،الذيكلبعد

بعضسأعُدعزیزي،واحدةلحظةالحیاة…فيقدوتيدائماأنتقبل،منمثلھا
ثمةومناللطیفةالمساءبنسماتنستمتعالشرفةھذهفيالمساءونمضيالقھوة

"الفنیة.ومسیرتكطفولتكعنالمزیدأعرفأنأریدالشیق،حدیثنانواصل
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والمغامرات."القصصمنالعدیدلكسأرويذلكیسعدنيحبیبتي،قائلا:"فابتسم
"أحبك.وقلت:"احتضنتھ
والسعادة.الفرحشدةمنأحلقالمطبخنحومسرعةوذھبت

حدةمنلتخففالشمسأشعةلھاتتسلالقاتمةالحریریةالقرمزیةالستائركانت
التركیةالقھوةبرائحةامتزجتالعطرةالیاسمینأزھاررائحةالدموي،لونھا

العائدةالعربیةاللوحاتاحدىمنخرجتعتیقةأصیلةرائحةكأنھاالساخنة،
عشر.التاسعالقرنلأواخر
الذھبیةأطرھافيوخاصةالغرفةفيقعتتمالتياللوحاتتلككلفيركزتُ
كبیررسمٍمِحملانتصبالغرفةمنالأیسرالركنفي51الغوستافي عھدلل العائدة

آرثرالألمانيالرسامتوقیعتحملالانطباعیةالحركةمنلوحةعلیھوُضعت
بدتطویلاومعطفاقبعةیرتديكثیفةلحیةذوعجوزرجلعلیھارسم،52كامف
برونزیةأرائكعتیقاكلھكانالغرفةفيكانالذيالأثاثأماصید،ملابسكأنھا

باروكیةلوحةفيأجلسكنتكأنيعشرالخامسلویسطرازمنوأثاثمنقوشة،
أریكةمنمتكوناكانالغرفةاحتلّالذيالأثاثباقيأماالواقع،أرضعلىجُسدت
المقابلالفیروزيالحائطعلىعلقتیابانیةبزینةوستائرصغیرةعثمانیةزرقاء
منمصنوعالحجممتوسطرومانيتمثالافریقیة،خشبیةأقنعةبجانبھاوعلقت
الفراعنة،لأحدوأسودذھبيتابوتتمثالوبجانبھمفقودا،السفليجزءهكانالرخام

العربیةالكتبوبعضبلوریةسوداءقطةعلیھاخشبیةطاولةأیضاھناككان
فيوُضعت53الروكايطرازعلىخزانةالمخطوطات،بعضتعتلیھاالقدیمة
أيیكنلمالحائط،كلزخرفھاوعظمةبضخامتھااحتلتالغرفةمنالأیمنالجانب

جمالیتھا…فيلینافسھابجانبھاشيء
واحدة.غرفةفيالعالمكل

الباروك.حقبةفيبالظھوربدأتقدوبانحناءاتھاالمعروفةالفرنسیةالزخرفاتمننوعالروكاي:53
للرسم.دسلدورفبمدرسةاسمھواقترنالانطباعیةالحركةمنألمانيرسام:كامفآرثر52

الحركةمنالمستلھمةالجدیدةالمعماریةوالفنیةبالأسالیبملیئاعصراكانقدوالسویدفيالثالثغوستاففیھحكمعصرھوالغوستافي:العھد51
الحدیثة.الكلاسیكیة
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تحصىلافنیةالعجیبة.قطعالغرفةھذهفيبعضمعقبعتالتاریخیةالحقبكل
النجمیةالاسقاطاتاحدىفيليارتأترؤیاكأنھمساءاأمضیت…وھكذاتعدولا
بھا.قمتالتي

سعیداسیكونالذيومستقبلناوحاضرناماضیناعنوتحدثناالشرفةتلكأمامجلسنا
وأزھار،أشجارمنالطبیعةروائحأزكىمعھاالحاملةبالنسماتاستمتعتومشرقا،

اللوحاتبینحیاتھلحظاتأسعدعندانیالحدیثإلىبالإنصاتانشغلتبینما
لتحقیقھا.یھدفالتيوأحلامھحققھاالتيوأھدافھالساحقةنجاحاتھوعلىالقدیمة
العالم".كلوسنتحدىمعيتكونيأن"المھم

مشترك".معرضفيلوحاتنا"سنعرض
للرسم".حیاتنا"سنكرس
الأبد".إلىالعالمعن"سننعزل
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بسرعة.تنقضيالساعاتجعلالذيالشیقحدیثنابعدالظلامحل
أنالأمرفيالغریبلكنأحضانھ،وبیندانیالبیتفيأقضیھالیلةأولستكون
إلىجدوىدونأنتظربقیتالجنس،ممارسةبخصوصواحدةكلمةینطقلمدانیال

أنتعمدلكنھمثیرة،وحركاتشھوانیّةبنظراتإلیھنظرتالأمر،نسیتأن
الفاسقة.والحركاتبالشبقالمشبعةالنظراتتلكعلىیتغاضى

قلبيودقاتفقلتفعلھ،عليماھذالكنالأولى؟بالخطوةتقومالتيدائماأنالماذا
یاالصبربفارغاللیلةھذهانتظرتاللیلة،ممیزشيءأينفعلألن:"تتسارع
؟"عزیزي

أماالوقت،منكبیرمتسعلدینامازالالقادمة،المرةفيربما…متعبأنا:"فقال
یاأنامأنإلىالتلفازونشاھدحضنكفيأستلقيأنأریدأنام،أنفأریدالآن

عزیزتي."
أحضانھ.فيالأولىلیلتيختمتوھكذا

حمیمیة.علاقةأيدونلكنممتعوقتسابقھ،عنیختلفلمآخریومانقضىثم
یضحكصاربلالمشاغبة،الشھوانیةالتلقائیةتصرفاتيمنمستاءادانیالیعدلم

منھا.
الصباح.بحلولستنتھيایروتیكیةأحلامفيلأغرقكالعادةاحتضنتھھكذا
قدالتيوعزلتيلغرفتيأعودأوأجلھ،منجئتماأنالأنأماالأمر،سأحسمغدا

إلي.اشتاقتتكون
قضاءعلىدانیالساعدتكالعادة،الصباحفطورجھزتالموالي،الیومصباحفي

دخلتأنليیسبقلمحیثعلاقتنافيآخرحمیمیاجانبااكتشفتحیثحاجیاتھ
أمامھ.أریحیةبلوالتصرفماشخصمعالمرحاض

كبیرالحوضكانحظيلحسنوالذيالساخنبالماءالكبیرالحوضذلكملأت
جدا.مریحةبطریقةمعالكلینایتسع

صدريعلىدانیالوستلقىتلك،السوداءقھوتيوأرتشفأدخنكنتبینمااستلقیت
أمامكبتھاأحاولمازلتالتيأحاسیسيویحركیغمرناالدافئوالماءكعادتھ،
دأعصابيیریحالماءوجعلتاسترخیتدانیال. المشھدھذاأنرغمتوتريمنویحُّ

الحوضذلكفياستلقیتبالخیال،أشبھكانأنھإلاالجنسیةالإیحاءاتكلمنخلى
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كللملامسةتتلھفالتيالمیاهقطراتفوقتطفوتوصفلاسعادةتغمرنيمنتشیة
.جسميفيمنطقة

الغریبومنحیاتھ،كاملبھایحلململلحظةمستسلماعینیھأغمضقدكانودانیال
تماماعاریةفیھایرانيمرةأولكانتأنھارغمإنتصابحالةفيیكنلمأنھ

كاملبھااستمتعنابریئةانسجاملحظةفيكناولكنناكالعادةقلیلاكانكلامنا
.الصباح
ألبستأنبعدملابسيولبستأنفسناجففنابعدھاالاستحمام،غرفةمنخرجنا
.أیضاملابسھدانیال

لنشھواتيوھناتواجديمنالفائدةفماالحمام،ذلكبعدجیدمزاجفيأكنلم
تتحقق…

العجیبة…أمنیاتيثمنأدفع
الداخلي.العذابھذاأسْتَحقبالفعل
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للعاشرةتشیرالجلوسغرفةفيالزیتیةاللوحاتبینالمعلقةالحائطیةالساعة
الأریكة،علىمستلقدانیالحیاتي،غزتجدیدةرتابةنمطي،شيءكلصباحا،

لي:"قالأنإلىكالعادة،اتأملھكنتلھ،المحاذیةالأخرىالأریكةعلىجالسةوأنا
جدیدة".لوحةبرسمسأبدأغدا

أنتلماذا؟…متشوقةألستالنھوض:"یحاولوھومجددافقالتجاھلتھ،لكني
ساكتة؟"
الأمر؟"ماقائلا:"فاستغربالأریكة،علىبجانبھجلستنحوه،وتقدمتنھضت

وحضنتھجسمھعلىیديأحكمتوأكثر،أكثرتقدمتتجاھلھ،وتابعتأجبھ،لم
بالغضبملیئةطویلةعنیفةقبلةقبلتھثمشعرهمنومسكتھعینیھ،إلىنظرتبقوة،

قمیصھ،لھأنزعأنوحاولتأنفاسھالتقاطبوسعھیكنلمالوقت،نفسفيوالشھوة
.قاومنيلكنھ

وبالتحدیدالناسقلوبفيالرعببثتالتيالسادیةالشیطانیةبنظراتيإلیھنظرت
:"لعوبخافتبصوتوھمستبالأحاسیس،ملیئةممیتةنظراتالرجال،كل

…"أریدكأریدك،
سیحدثبمامبالیةغیروجھھفيصرختأنإلىجماد،كأنھحركة،بأيیقملم

أجبنيھنا،أناأغریك…لماذاألاأعجبك؟ألاتحس؟لالماتفھم؟لالما:"بعدھا
أجبني؟"یحتمل،یعدلمفالوضع

العجلة."ولما؟الصراخلماتفارقھ:"لمعھدتھاالتيأعصابھوبرودةدانیالقال
أحبك."أنيتعرفین:"أضافثمقلیلاارتبك
وھوالغضبوسریعةعصبیةتماماعكسھفأنایغلي،دميجعلتتلكدمھبرودة

أناكھذا،حباأریدلاصراخي:"فواصلتأعصابيإثارةیتعمدلكنھذلكیعلم
كحبیب."كرجل…بكأحسأنأریدأشتھیك،

ملابسيكلنزعتالكون،شیاطینأخطرروحيعلىواستحوذتْأعصابيفقدت
حافظلكنھإليبالنظریرغبلمتماما،عاریةأمامھوقفتالداخلیة،ملابسيحتى
المألوف.المستفزھدوءهعلى
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كلمثلللأملفاقدةوكنتبأحاسیسھاللامبالیةالشھوانیةالنظرةبنفسالیھنظرت
كألاوالأنآمالي:"لكلفقدانيعلىیعبرمانوعاخافتبصوتوقلتمرة، أحُرِّ

جسمي؟"یثیركألامشاعرك،لك
یقاوم.لكنھبمضاجعتيیرغبكأنھفجأةبھحلمالذيأعرفلاوجھھ،إحمّر
غبطتھ.مدىعنبھایعبرمصطلحاتیجدلمأنھلدرجةمنبھرھوربما

صدمتھ.أو
واحد.آنفيكلاھماأو

التيالغضبكمیةمنمصدومامحمرا،یزاللاوجھھبیننا،حدةازدادالوضع
فیلكأنھأمامھ،الھائجةالضخمةلجثتيالنظریختلسواحد،آنفيعلیھسلطتُھا

ضھوفقدالسیركفيھائج أمامھالذيكلویحطمیدعسفأخذعلیھالسیطرةمروِّ
أخذتالتيالمتراخيالممتلئقواميوانحناءاتیتمایلانالمتدلیانالكبیرانوثدیاي

الانفعالیة.حركاتيكلمماھیةوالأعلىللأسفلتھتز
لصدريرأسھضممتالأریكة،علىبجانبھوجلستتلكالغضبنوبةمناستفقت

بھما.ویلتصقصدريحلمتایلامسشعرهجعلتبطریقةالعاريالمتعرق
جداليعراكفيالدخولأوالكلامعلىیجرألمصامتامازالالمسكین…ھوأما
منھ.مھربلا

ذلك.حیالبالأسىوشعرتالجمیلتینعینیھبراءةیغتصبالخوفرأیت
أعصابيھدوءعلىأحافظأنأحاولوأناوقلتالاعتذار،وطلبتجبینھمنقبلتھ

الأحوال،كلفيسأرحلاعتذاري...قبلتأنكأتمنىالتساقط:"مندموعيوأمنع
مناكللیعودالأوانحانالجمیلة،الاستضافةعلىشكراأمتعتي…لحزمسأذھب
الطبیعیة."لحیاتھ
بصوتدانیالقالالأرضعلىالمتناثرةملابسيلجمعالنھوضبصددكنتبینما
تفھميلنخطئي،الخطألأنوثورانك،مشاعرك،أقدربالمنعدم:"أشبھبائسكئیب

الذھاب."منأمنعكلنلذلكفیھ،أناالذيالموقف
عینیھ.مندمعةوانھمرت

أقصدلمالمسكین،حبیبيدانيذنبفيشرورمناقترفتھلمابالخزيشعرت
لیتنيتسرعي،ليیغفرلیتھوندم،حببكلعانقتھأبكیھ،أنأتعمدولماھانتھ،
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وقتمنمقوَدھافيالتحكمأفقدالتيوشھوتيمشاعريعنأفصحلملیتنيتریثت،
لآخر.
أخرىكلمةیقللملكنھذلك،یحبلأنھشعره،وداعبتصدريعلىمتكأأبقیتھ

یالنيآخر…مرضأوعجزأوخجل،ھوھلذكره،الذيالمعقدالامربخصوص
متھور.أحمقشخصمن

منالأنَّات:"غمرتھبصوتدانیالنطقأنإلىكالعادةمرتالصمتمندقائق
لھذاعليستصبرینأنكأعلمأكنلمالبدایةمنالأعذاركللدیكترحلي،أنحقك
فلمالآنأماالموقف،لھذاسنصلأنناأعلمولمتصدق،لاالتيأعذاريوعلىالحد
باتتالطاولة،علىكلھاالأوراقصدقتِھا،بأنكلتتدعيسخیفةأعذارأيلديیعد

فيالآنأنا…تتفھمیھلنمعقدفالأمرأخفیھبماأخبركأنأستطیعلاأنامكشوفة،
لأنيعليصعباكانالأمرأنرغمالإحراج،ھذاكلدونترحليأنتمنیتكمأزق،
یصعبأشیاء…تتفھمیھالنالتيالأشیاءمنالعدیدھناكولكنبكتعلقتأحبك،

"قلبك.أحطملابأنوعدتكلأنيتفسیرھاعلي
أنيرغمالمرةھذهإخفائھافيجھدأيیبذلولمكالأمطارتتھاطلدموعھوراحت

بمقدارأحسستلكنيإخفاءهیحاولالذيالمنعقدالشيءھووماالأمرماأفھملم
مصارحتي.یعزملعلھالوقتبعضأمنحھأنوقررتألمھ

بماوصارحنيكصدیقةدانیالاعتبرنيلواللحظةتلكفيتمنیتأحزنتني،كلماتھ
ینفرني.جعلتھالتيالدرجةلھذهویكدرهیخفیھ

أشاركھأنیریدنيولابيیثقلاكأنھمعاني،منالاغترابفيمابكلأحسست
ھمومھ
أحلامي.وأشباحالنجوم،أشباحبینالمجرةفيلتطفوأمنیاتيكلعادت

ودعتھا.التيأحلامي
للتو.دانیالقالھالذيالكلامطوفانغمرھاالتيأحلامي
المأسویة.القصصككلوتلاشتمحالاصارتأحلامي

الاغریقیة.المسرحیاتككل
منالأمرانسىعمیق:"تفكیربعدالحدیثوواصلتدموعھومسحتنھضت
راحلة،لستأناعنك،أتخلىلنأنيأعلمكانأریدالكلام،علىأجبركلنفضلك
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أنأریدمعك،حیاتيمنتبقىماأقضيأنأریدوحدك،ذلككلتواجھأترككلن
التواصلأحققأنأریدترسمأشاھدكأنوأریدبھ،تقومشيءكلفيأساعدك
الملموسة."الحسیةالأشیاءكلمنأعمقفھوبینناالروحي
لذكریاتوأستمعتلك،العجیبةغرفتكفيالمساءأقضيأنأریدمبتسمة:"وأضفت
وأقرأمعك،للموسیقىوأستمعوأضحك،أرسم،وأناتشاھدنيأنأریدكطفولتك،

آخر."شيءبأيأھتملنالكون،منأریدهماكلھذاالكتب،لك
خیاراالبقاءكانإنأوحق،علىكنتإنأعلملاللتو،أقولھكنتالذيماأعلملا

فقال:"شفتیھوردعلىحطتكفراشةلطیفةقبلةفمھمنوقبلتھقراراتيككلخاطئا
أحبك."كھذا،موقفاأتوقعلمأحبك،أنا

عنكأتخلىلنأحبك…كمتعلملوعزیزي،یاآسفةأناقائلة:"احتضانھواصلت
عنك."أتخلىلنأعدكحصل،مھما

ذھب،أینمابجانبھسأكونعنھ،أتخلىلنعلاقتنا،فيشيءأيیتغیرلاأنوعدتھ
كقدوة.الناسیراهالذيالعظیمالرجلذلكوراءالتيالمرأةتلكسأكون
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الوقتمازالالثامنة،الساعةبعددانیالأیقظنيأنإلىبسرعةالساعاتمرت
فيلأساعدهفوراالنھوضعليلكنالنوم،أواصلأنأریدلي،بالنسبةمبكرا

كالعادة.الصباحيروتینھ
أمنیتكستحققجدیدة،لوحةبرسمسأبدأالیوملي:"قالالقھوةنشربكنابینما

اللوحة."تكتملحتىكامل،أسبوعطیلةأرسموستشاھدینَني
الرسم."منانتھائكعندإلاللمنزلأعودلنإذاحماس:"بكللھقلت

ھنا،إلىالانتقالفيتفكريأنیجبالأبد،إلىمعيالعیشبإمكانكفأجابني:"
برفقتي."دائماستكونینوھادئ،جمیلالمكان
كلام،مجردأنھأعلملأنيأھمیة،أيأعطھلممتسرعا،قرارایتخذدانیالمجددا
فيسأفكربأنيوأخبرتھفرحتلكنيالایاممعسینساھاعابرةنزوةمجرد

الموضوع.
فيوشرعوأوراقھألوانھبینیرسمأندانیالاعتادأینالجلوسغرفةفيجلسنا
التيالوجھتفاصیلأھمالرصاصبقلمالورقةعلىرسمالجدیدة،لوحتھإنجاز
لباسایلبسرحالة"54الطوارق"قبائلمنلعجوزتعوداللوحةأنخلالھامنفھمت

الطبقةوضعللانتباه.مثیرةبدقةالألوانبعضیخلطوھوراقبتھأزرق.صحراویا
الأولىالطبقةتركالعملمنساعتینمنأكثربعدالوجھ،علىالألوانمنالأولى
الموالي.الیومفيعملھسیواصلثملتجف
بجانبمكانھافيأبقیھاأنعليأشارالتيالألوانورتبتتلك،الرسمادواتنظفت

اللوحة.
التأمللحظاتعليیفسدأنشيءلأيأردلمبالرسم،رغبةأيلديتكنلم

تلك.والنقاھة
إلىتلك،لوحتھفيالحیاةیبعثوھودانیالأشاھدأیاميكلقضیتالطریقةوبھذه

الأیامتلككلمتناسیةالمنزلالىوعدتالأسبوعوانتھىوباعھا،اكتملت،أن
الأحلام.منزلفيقضیتھأسبوعمنأكثربعدوھدوءھابتوترھا

أیام.بعدإلیھاسأعودالتيالجنةمنخرجتكأني

الإفریقیة.الصحراءفيتعیشمسلمةأمازیغیةمجموعة:الطوارق54
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استمتعت؟ھلقضیتھا،كیفعطلتي،أیامأنعنیتساءلونعائلتيأفرادكل
منالسريالجانبعلىیتجسسونكأنھمالطفیلیة،التافھةأسئلتھمسئمتلكني

لساعاتالمرآةأماموقفتالتيوالتمثیلیةالكذب،سئمتدانیال،معالأخرىحیاتي
الكذب.مواصلةغیرآخرخیارأيأماميیكنلملكننصوصھاأحفظ
وكلعائلتيعنللانعزالعدتالقصیرة،دانیالولرسائلالمظلمةلغرفتيعدت

الأیام.تمحوھاولمذھنيتفارقلمالتيدانیالمعوذكریاتيللوحاتيوعدتالناس،
المملة.حیاتيمنآخرأسبوعانقضىھكذا

,طویللوقتأبقىولنھناكأبیتلنلكنيأخرى،مرةدانیاللزیارةوسأذھب
كرسائلھ.قصیرةزیارةستكون

أسبوع.كلدانیاللمنزلالقصیرةزیاراتيتتالتثم
الرحیل.علىالصیفقاربأنإلىالمنوالذلكعلىأشھراأمضینا
التيلصدیقتيالمكثفةزیاراتيسببماأمرھامنحیرةفيوعائلتيولتأشھر
الأصل.فيوجودلھالیس
التيالشریرةمخططاتيعنبعیداجھلھم،عتمةفيیتخبطونسأتركھمأجیبھم،لن
الفضول.منھاتقاطرالتيأسئلتھممللتفقدآخرشخصأيفیھاأقحملن
یضایقك؟شيءھناكھل

سنساعدك.أخبرینا
ھل؟وألف…وھل...ھل

تصدیقھا.علیھمیسھلتلائمھاأكاذیبعنوالبحثسماعھامنضجرتأسئلة
الأمر.وحسمتقررتأنإلىأتحملھأعدلموكذبضغط
علىتعودنالكنناتعارفنا،علىأشھربضعةمضىلقددانیالمعللعیشسأنتقل
مابكلدانیالمنزلسیصبحسبتمبرشھروقدومالخریففصلحلولومعبعضنا،

المنزل.أثاثكباقيالأبدإلىملكيسیكوندانیالأماملكي،لوحاتمنفیھ
یديّ.وبینملكيسیصیركلھوعالمھ
حیاتھ.تفاصیلبكلواتحكمھناكسأجلسوالصغیرة،الكبیرةعلىذراعيّسأبسط
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وجودهوعلىعلیھتعودتأنيإلابامتیاز،55أفلاطونیةكانتعلاقتناأنغیر
یرسم.وھوومشاھدتھبجانبي،
فيلأنيلعائلتي،سأقولھاالتيالكذبةھيماأخططوأنابھابأسلافترةقضیت
أنجبینيعلىانكتبفقدالمشؤوم،المنزللھذاأعودولنوسأستقرسأذھبالنھایة
العواقب.كانتمھماالأزليحبيأتتبع

كالعادة.قلبيسأتبع
احدىفيعملإیجادقصدتلكالوھمیةصدیقتيمعللعیشسأنتقلأنيلعائلتيقلت

القریبة.الصناعیةالمدن
حیاتي.فيالماليالتوازنوتحقیقللاستقرار،المناسبالوقتإنھ

عائلتيأفرادعلىتنطليأنالسھلمنوكانحبكھا،فيصعوبةأجدلمكذبة
السطحیین.

بھارحبواالنھایةفيلكنھمبتصدیقھا،تظاھرواأوالكذبةصدقواقدكانواإنأعلملا
اعتراض.أيوبدونأسئلةأيدون

غرفتھیغادرلیليكائنشبح،مجردأناالنھایةفيمعھم،لبقائيمتحمسینیكونوالم
بلحیاتھمفيكبیرافرقایصنعلنكعدمھفتواجديلذلكالثلاجة،لإفراغفقط

.إضافیینأشخاصلأربعةیكفيماطھيمشقةعلیھسیوفر
علىعائلتيوافقتولذاكلھذاشباكيأنصبغرفتيفيمنفیةسنواتقضائيفبعد

لیسلكنمعھم،بالبقاءإقناعيفيیذكرجھدأيبذلأوإلحاحأوتردددونانتقالي
معوعقليمعھمحاضرجسديفقطبالأساس،مادیاكانمعھمتواجديمھمبالأمر
بالخبركثیراسُرّالذيدانیال

الأبد".الىمعانعیشووزوجكحبیبكمنزلفيستكونین"
إیاه.سماعھفورالخبرعلىعلقھكذا

الأبد".إلىمعا"سنكون
قال.الأبد…إلى
سأعیشبھا،حلمتالتيالحیاةتكونلنھذهنفسي،بحقاقترفتھالذيماأعلملا

یرسم.وشاھدهأخدمھحیاتيبقیة

الروحي.الجمالإلىالماديالجمالمنبدأالحقیقيوالجمالالحكمةمنللاقترابیتطرقرومانسيغیرحب:أفلاطونیةعلاقة55
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بعض.معنخرجلن
الذھبیة.البحررمالعلىمستلقیانونحنالشمسغروبنشاھدلن
ما.جبلسفحفوقالشمسشروقنشاھدلن
.57دیفیدتمثالو56المونالیزالوحةمعنتحدثلن
شلالاتھا.وانھمارالطبیعةلصوتنستمعلن
الاستوائیة.المأكولاتعنبحثاالعالمنجوبلن

حیاتيفيدانیالأجلھمنھذاكلفعلتبالنفي،وسبقتھاھذهطموحاتيبكلضحیت
وآلامي.أحزانيأنستنيونشوةاكتفاءاليحقق
أنفھ.عنرغمابدانیالیجمعنيجعلتھالذيقدريھذا
السماء.طیاتبینمحفوظلوحفيكتبالذيالمكتوبإنھ

لھ.الانصیاععلىوأجبرتھاالواحدبالحرفالطبیعةعلىأملیتھالذيقدري
السیدأقابلأنقررتدانیاللمنزلأغراضيكلوأحملالرحیلعلىأعزمأنقبل

حبیبي.لبیتانتقاليبخبروأعلمھالتفاصیلآخرعلىوأطلعھمحمد
بيورحبالسابقةكالمراتتمامالرؤیتيفرحوقدكالعادةمحمدالسیدلشقةذھبت
إنھقاللمكانونذھبنخرجأنعلىأصرالمرةھذهلكنترحیب،وأفضلأفخم

یسمیھ.أنأرادكما"مفاجأة"مكانسیروقني،
لكنھاالحانات،إحدىإلىوتوجھناالمتحرككرسیھفيجلسأنیقةسوداءبذلةلبس

أراھاالتيكالحاناتكانتأرتادھا،مانادراكالتيأوأعرفھا،التيكالحاناتتكنلم
خافتأحمرضوءالأمریكیة،المدنأحدحاناتفيكأننيالأجنبیة،الأفلامفي

وممثلینلفنانینوالأسودبالأبیضقدیمةفوتوغرافیةصور،قاتمةخشبیةوجدران
عالمیین.
الكحولأنواعكلورائحةالحانةأرجاءكاملفيتنبعثكانتالجازموسیقى

رونقاوزادتھالمكانملأتوأبھضھاالسجائرأنواعبأفخماختلطتالتيوالخمریات
.الأربعیناتفترةفيكأننيحقاخاصا،

آنجلو.مایكلالإیطاليللنحاتضخمةرخامیةمنحوتة:دیفیدتمثال57
دافنشي.لیوناردوالإیطاليالرساملوحة:المونالیزا56
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الأرضیةتلكعلىیرقصونالأشخاصمنالعدیدھناككانملیاالمكانتأملت
الواقعمنھروباویرقصونیشربونالسكسوفونأنغاممعویتمایلونالخشبیة

عنالباحثینالتائھینھؤلاءمثلأرقصأنأردتكمأناأماللذكریات،وصناعة
ویدعونيبیديلیمسكرجلأيھناكیكنلملكنللحیاة،ومعنىللمتعةمصدر

إلیھیضمنيثمببطءویقبلنيالجازنغماتأعذبعلىویراقصنيالأولىلرقصتي
ھذهتحتالرقصونواصل"أحبك"بكلمةأذنيفيیھمسثمرقبتيویقبلبقوة

الخافتة.الحمراءالأضواء
كالسیدالراقیةالطبقةأثریاءأنھمیبدواالأشخاصكلحولي،الجالسینلكلنظرت
ألحانبأعذبوالاستمتاعوالرقصوالشرببالتَسامرمشغولینكانواوكلھممحمد

ھمومھ.وتنسیھلھامستمعكلتُنشيالتيالجازموسیقى
فلمحیاتي،فيتلقیْتھاالتيالمفاجآتأفضلمنالمفاجأةھذهاعتبرتالواقع،في

الخافتةالإنارةأحببتالدرجة،لھذهللأنظاروخاطفاجمیلاالمكانیكونأنأتوقع
ومقاعدوطاولاتخشبیةوجدرانصورمنالمكانبجمالیةمتعلقشيءوكل

جلدیة.سوداء
معبرةوقلتوالسرورالفرحةقمةفيكنتوقدالحانةتلكفيمنزوركنفيجلسنا

مكانكلاسیكي،فیلمفيكأننيجمیل،مكانمنلھیابالمكان:"اعجابيشدةعن
أشرب؟"أنيعرفتوكیفذوقيعرفتكیفمدھش،

كنتالأخرىالأحیانفيوخافتةأحیاناقویةلتكونتتوھجالحمراءالإنارةكانت
المكتئبینالناسفكلسھلا،كانالأمریجیبني:"وھومحمدللسیدوأستمعأراقبھا
الأطباقأشھىویقدمأیضامطعمفھوفقطبحانةلیسالمكانھذاالشرب،یدمنون

مشویة."لحمشریحةمعأفضلستكونأحمرنبیذفقارُورةالمقبلات،وألذ
صائب."كلامضاحكة:"فقلت

أنسىدائماالذيحبیبكلمنزلتنتقليأنقبلممیزةتكوناللیلةدعيفأضاف:"
السھلبالقرارلیسأنھأعلمالمدینة،تغادريأنقبلاللیلةضیفتيستكونیناسمھ،

أنأتمنىجدید،شخصمعالصفرمنجدیدةحیاةوتبدئيحیاتككلتتركيأن
فالمسؤولیةالقرارات…باتخاذتتسرعيلاوأنلھستنتقلینالذيالمكانیروقك
عزیزتي."یاسھلةلیست
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…الحقیقةفيفقلت:"شيءأيعنھأخبئأنأشألمولكنيأجیبھبماذاأعرفلم
فالمكانبالقریةأوالسكنيبالحيوصفھیصحكانإنأعلملابالمنفىأشبھالمكان

بالاقامةأوبالعزلةأشبھفھوالمنزل،أماالحضاریة،التجمعاتكلعنبعیدناء
أنصحیحتحبھ…الذيالشخصمعمسجونولكنسجنفيكأنك…الجبریة
كأنيالقرار،باتخاذتسرعتبأنيأشعرولكنأحتاجماكلوفیھجمیلالمنزل
نفسي."سأظلم

لماذاإذا،العجلةلماسماعھا:"بصددكانالتيالأشیاءمنوحیرةاستغرابفيفقال
ھذا،كلسببمانفسك؟علىتحقدینالدرجةألھذهعزیزتي؟نفسكتعذبین

بیئةفيالتأقلمتستطیعيلنولكنقراركإنھأعلم…أجلھمنھذاكلتفعلینأ
بتجربةتمريأنأریدكولاالإنسان،یصیبشيءأسوأھيالعزلةصدقینيكھذه،
رجلأسعدسیكونسیواعدكشخصوأيبانتظارككلھاوالحیاةشابةمازلتكھذه،

كھذا."قراراتتخذيولاتتسرعيلاالعالم،في
التضحیات."ھذهكلیستحقأحدلاأولا،نفسكفيفكري:"أضافثم

غیرقالھالذيكلفيحقعلىوإنھصائباكانكلامھكلأنأعلمكنتأنيرغم
معھوسأبقىدانیاللبیتسأنتقلالأوان،فاتلقدوقلت:"قراريعنأعدللمأني

مستعدةالناس،ملایینبینمنواخترتھأحبھ…أحبھلأنيتلكعزلتھوأشاركھ
تأثیرتحتكأننيبي،حلماذاأفھملاأجلھ،منأحبھاالتيالأشیاءكلعنللتخلي
ما..."تعویذة

لھذانفسكعلىتَقْسِيلاوأنقراراتكتراجعيأنوقال:"أتمنىمحمدالسیدتنھد
الحد."
فيوقعتلقدذلك…بكلللقیامیدفعنيمنيأقوىشيءأستطیع،لاألم:"فيفقلت
وعشقھ."غرامھفيحبھ،
الكوبیةسیجارتھیدخنوأخذالرفیعالأسكتلنديالویسكيبعضلكلینامحمدطلب

الذيوالرجالالنبلاءیتصرفكماكالعادةلباقةبكلسیجارتيليأشعلثمالغلیظة
كمابالضبطكالملكةیعاملنيكانفقدكلھوالجوالأمراستلطفتوقدالمرأةیقدسون

قبلجیداالموضوعدرستأنكوأعلمصغیرة،لستقال:"ثمأعاملأنیجب
شيء."أيعلىالإقدام
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أنھلكقلتیخطئ،لاحدسيأنأرأیتوأضاف:"الویسكيمنالقلیلترشف
...أنابجمالكامرأةیجدلنالنھایةففيثانیةبفرصةجدیرأنھلكوقلتسیعود
بھ."تحلمینالذيالحبووجدتكلاميسمعتلأنكسعید

كانتفمقابلتناالإطلاق،علىسھلایكنلمالأمرلكنفعلتلقدأجلفقاطعنھ:"
فقدلتحقیقھاالمستحیلفعلتلكنيتتحقق،لاأنوشكعلىكانتمعجزةبمثابة
النفسیةالإضطراباتعدیدمنیعانيدانیالأنأظنالإعتبار،بعینكلامكأخذت

عبروقدقدريھوفدانیالنادمةلستلكننيلأفھمھالوقتمنالكثیرالأمرسیتطلب
."النھایةفيحبھعنلي

إنھثانیة،فرصةیستحقونالناسفكلموقفكوأقدرأجلكمنسعیدأنامبتسما:"فرد
عمابینكماالأمورتتضحأنوأتمنىیحبكأنھأعرفكنتسذاجةأوتحامقالیس

الأمر…مثليطائشحبیبكمثلي،تصرفَأنھرغملموقفھتفھمكأقدرقریب
مضحك."

ضاحكا.وانفجر
كنتعندماسماعھامنتمكنتالتيالأخیرةالجملةكانتالجملةھذهأنأظن

دخنتقدكنتفقدآخر،عالمفيأدخلأنوقبلعقليتوازنعلىمحافظةصاحیة
إلىبالإضافةالفقاعمعلحمشریحةوأكلتاللذیذالأسكتلنديالویسكيوشربت

اللیلة.كاملتتوقفلمالتيبالموسیقىواستمتعتالجافةوالفواكھالجبن
تلكسماععلىأقوىأعدلمأنيلدرجةشربتلیلتھاأنتشي،جعلنيحوليماكل

.تطاقلاالتيمحمدالسیدثرثرةأوالموسیقى
لملاحتضانھیتلھفكانوقلبيدانیالمعكانعقليانتباھيتشدلمتافھةمواضیع

تحتمعھللعیشوسأنتقلسویاسنكونأخیراوالاحتمال،الصبرعلىأقوىأعد
اخترتھالذيالشخصھوفدانیالحصلمھمایفرقناشيءأيأدعلنواحد،سقف

معھ.حیاتيأكملأنوقررتوأحببتھ
علىدانیالسیطرأنإلىالشربمنأكثرتفقدالسھرةبقیةفيحدثماذاأتذكرلا

أنيالحاليالوقتفيأستحضرهأنأستطیعماكلوواقعي،وخیاليوعقليفكري
وصلتكیفأعرفلاالتيغرفتيوفيمنزليفيالمواليالصباحفياستفقت
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أنواعالكلأمامضعیفعبدفأنانفسيعنالسیطرةأفقدتنيجنونیةسھرةبعدإلیھا
الكحولیة.المشروبات

الشربفيالإفراطكثرةمنبدوارأحسستلكنيالسریرمنالنھوضحاولت
التفكیرفيوأفرطالحبفيأفرطبإفراط،حیاتيفيبھأقومشيءكلكالعادة
الأكل.فيوأفرط

دانیاللمنزلانتقاليموعدھوفالیوملسنوات،انتظرتھالذيالیومینتظرنيلكن
للسفر.والإستعدادأمتعتيحزمفيأسرعأنعليلذلك

أخیرا…دانیاللمنزلوانتقلت
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الصدأ.الخریفعلىتفصلناأیامبضعةبقیَت
الغرفةأسمیھاأنأحبالتيدانیالغرفةفيمنزویةالصیفأیامآخرقضیت
لوحةألمسأنكلھاحیاتيفيأتوقعلمنادرة،عجیبةقطعمنفیھالماالعجیبة
تفوقربماكلھ،المنزلفيقطعةأغلىإنھاكامفآرثرالألمانيللرسامأصلیة
فیھ.الذيالأثاثبكلالمنزلسعرقیمتھا
ذلكمنعجبلاالیومذلكحاراكانالطقسلكنالأبواب،علىالخریفأنغیر

العصر.مشكلةھوالحراريفالإحتباسُ
ارتحتمساء،ككلالعجیبة،الغرفةتلكشرفةفيجالسینكعادتناودانیالأناكنت
أجلي.منالكونھذافيوُجدكأنھوشعرتالمكانذلكفي

اللوحاتأكوامخلفمختبئةكانتالتيالبرونزیةالكراسيأحدعلىجالسةكنت
الذيالأحمرالنبیذمنتیسرماوأشربكعادتيالطویلةالسوداءسیجَارتيأدخن
علیھ.اعتدتمالذيشفاھيأحمرلونومعالستائرمعلونھتشابھ

یدخن.ولایشربلالكنھكالعادةالمتحرككرسیھفيجالسابجانبيكانودانیال
الیومیة.الحیاةومشاغلضوضاءكلعنبعیداتأملحالةفيآنذاككنت

یساريعلىجالساكانالذيدانیالوحبیبيامامي،التيالطبیعةجمالأتمعن
للارض.ونزلتتواضعتقدالجنةكأنالبريءالھادئوصوتھ

خیطفیھلاحالذيالأفقنوّمنيالریح،معأتسابقحرةالفضاءفيأحلقكنت
قلبي.فيالسكینةویبعثبالھدوءیبشروردي
اللیل.عنتفصلنالحظاتبضعة
ل،اللیللحضرةالمجاللتفسحبالغروبوالشمسبالرحیلالعصافیرأخذت المبجَّ

لتحرسالخفافیشمنأسرابمكانھالتحلتھربوالعصافیرتخشاهوقوتھافالشمس
.الدجى

بعضھمیبدعالذيوالبائسونوالعاشقونالفنانونإلاوظلامھ،اللیلتھابالناسكل
صباحا.الثالثةالساعةفيالآخرالبعضویبكي
الحقل:یملأالذيالصراصیرصوتإلىبالإضافةالأشجاروأوراقالعشبحَفیف

لیكونلھمخفراالقریبةالأشجاراحدىمناتخذبومٌقائدھاكانسیمفونیةمقطوعة
اللیلة.ھذهالمایسترو
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شمعدانفيمكانامنھاكلوَجدتشمعاتثلاثةوأشعلتالغرفة،ضوءأطفأت
علىویسھرلیلناینیرالذيكالحارسالشرفةبجانبوقفقدیمطویلبرونزي
راحتنا.
یقملمیغازلني،لمدانیاللكنالكلمة،معنىبكلرومنسیاالجووكانلیلتھا،تسامرنا

عنالتعبیرعلىعاجزلأنھمعسولة،كلمةبأيیتفوهأوكالعادةرومانسيشيءبأي
قولھ.حسبعلىشعریةبطریقةمشاعره

أحتسیھارشفةكلمعبالإحمِراروجھيوأخذثانیاكأساوسكبتالنبیذكأسأنھیت
وأوردتي.شرایینيكلوفيدميفيتسريبحرارةوشعرت

.الجنسیةافكاريأوشراب،منأحتسیھماتأثیرسببھذلككانإنأعلملا
عنیحدثنيبجانبيكرسیھفيجالسوھوإلیھوالنظردانیالفيالتفكیرفبمجرد

كبرى.باثارةأشعرتستھوینيلاالتيالمواضیعأتفھ
فأزمةغلطتھ،لیستأنھاأعلممرة،كلفيمنيوھروبھتمنعھسببأفھململكن

وتجعلھتحبھفتاةأيیجدلمأنھھوالرئیسيسببھامنھایعانيالتيالنفسيالإحباط
.ومعارضمؤیدبینالبشریةكلأجلھامنتقاتلتالتياللحظاتتلكیعیش

یقولھمافھذاالتمویھلماالمناسب،الشخصإیجادعلىقادرغیرأنھفكرةعلىنشأ
كاسراوحشاتنتظرأنثىغرائزویشبعیتزوجأنحالتھبمثللرجلكیفالجمیع
ذلك.الأمراقتضىإنالشرَجیةفتحتھاویدمرفَرجَھایسحق
بھاوأخمدرِأتيَّبھاألُھِبأخرىسیجارةوأشعلتالنبیذمنآخركأسانفسيسقیت
النیمفومانیة.نیراني

.أفكاريعلىاستحوذتدانیالمعالجنسممارسةاللیلةتلكوفي
حبوبتأثیرتحتكأنيومخدرةمنتشیةكأني…العقلیةمداركيكاملفيأكنلم

الھلوسة.
أسماعيلیداعبیتعالىبالاعشابالمحتمیةالصغیرةوالصراصیرالبومصوت

القمرفیھااكتمللیلةفيالقوطیةالقدیمةالكنائسإحدىفيرناتھتعالتكأورغن
كھذه.

التامالتركیزفقدتالحركة،أوالوقوفعلىاقدرأعدلمأنيلدرجةالشربواصلت
حواسي.كلفيوالتحكم
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أعلملامثليتأمللحظةفيكانأنھأتذكرلكنيكلھ،ھذامندانیالموقفأتذكرلا
یفكر.كانماذافي

ماوكلأخرى،نبیذقارورةلأحضرأتمایلوأناونھضتالدوارذلكعلىتغلبت
ھوجاء.عاصفةقلبتشقسفینةفيكأنيیتمایلكانحولي

والصراصیر.البوممعزوفةوقععلىیرقصكانالغرفةأثاثكل
التفاصیل.أتذكرلافأناالأرضعلىجلستربماأوالأرض،علىوقعت

منطفئةعملاقةثریاتوسطتھالذيالمنقوشالأبیضبالسقفأحدقوأخذتاستلقیت
شباكمنالمتسللالشاحبالقمروضوءالثلاثةالشموعتلكضوءانعكسولكن

ھيبالحیاةتشعوجعلھاالأملفیھافبعثالمتدلیةالكریستالیةبلوراتھاعلىالشرفة
.الأخرى

قارورةوإحضارالنھوضعلىقادرةغیرمكانِيفياستلقيوجعلنيأمتعنيمنظر
.النبیذ

تركتھ.كماالمتحرككرسیھفيالشرفةقبالةجالسامازالدانیالأما
الطبیعة.لمغازلاتِوینصتالقمریعشق
الأثاثكبقیةأیضایتمایلمقلوباليیرتسمجعلتھبطریقةنحوهعینايرفعتُ

المسلوب.عقليعلىالكحولتأثیروقعمنالغرفةوجدران
عھدتھ.كماومثیروسیملكنھثابتغیرمقلوبا
منسرقناھاالتياللحظةبھذهسویالنتمتعبجانبيویستلقيیأتيأنعلیھأشرت
الثریا.منالمتدلیةالبلوراتعلىضوءهوانعكاسالمقلوبالقمربصورةوالجنة
رفض.لكنھ
اللیلةھذهمزاجيیعكرأدعھلنوحدي،المنظربذلكسأستمتعلأمره،یھتممن

عروقي.فيتسريبالیُوفوریاأحسلأنيخصیصا
بلطافةأحسستالأرضعلىتماماعاریةواستلقیتملابسيكلمنتجردت
واصلتتمعانقتھ،فوقھاالھامدبجسديرحبتالتيالمفروشةالحریریةالزربیة
أفكاريتشتیتیحاولصوتاسمعتأنإلىلدانیال،سبَقتْنيالتيأفكاريملاحقة
منكغیرھاخاطئةفكرةبذلك،لكسمحتمالیتنيالشربمنأكثرتلقدقائلا:"

أفكارك."
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الصوت.ذلكاختفىثم
أیضا…یتمتمكانبماذاأعلملادانیالصوتانھتذكرتآه

قاطعنيأنإلىبقوةوأخرىبلطفمرةعلیھوأضغطأداعبھورحتصدريلمست
الحدلھذاسكرانةأنت…إلھيیابقولھ:"مجدداذاكالراشدالضمیرصحوةصوت

ینقصنا…"كانماھذاالأرض،علىنفسكتداعبین
لكنينومھ.غرفةنحومتجھاكرسیھمنبالنزولھمأنإلىسماعھبعدمتظاھرت
إلیكأنظرأنأریدتحبني،فعلاكنتإنأرجوك…انتحیثابقىقائلة:"استوقفتھ

أنتحیثإبقىفقطأشتھیك،لأنيأحترقأناأشبع،أنإلىنفسي…أداعببینما
"بدأتُھ.ماأواصلودعني

كرسیھعلىجالساظللكنھذاك،الغریبطلبيمناستغربقدكانإنأعرفلا
أخذتالذيبظرينحومتجھةیديانزلقتكلمة،أيیلفظأندونالمتحرك

آدميمخلوقأمامي،وھودانیالوصورةلطف،بكلبطیئةدائریةبحركاتأداعبھ
مشاعري.اثارةیواصلولحمھبشحمھ
القمرحتىوتركیز،تمعنبكلالشھوانیةحركاتيیراقبكانأیضاھوالقمر

.للعبادةإلایصلحلاالذيكالصنمأماميجامدامازالودانیالأغریتُھ
طفیفةبھزاتشعرتأنإلىرمنسیةوبطءبكلفرجيفياصبعینبإدخالاكتفیت
البوم.ترأَّسھاالتيللمقطوعةالإیروتیكیةتأوھاتيصوتوأضفتأتأوهجعلتني

المُعتلَّة.الروحوتشفيالعقلوتغذيالقلبتسقيإیطالیةأوبِراكأنھا
بجسمأحسستأنإلىأسرعبطریقةأصابعيتحریكوواصلتعینيَّأغمضت

أنفاسھولامستلخطیئتي،النظریسترقالذيالقمرضوءحجبأماميواقفكبیر
الوقتنفسفيیقبلنيبدانیالاذعینايفتحتالمتعرق،جسميالباردة
تتحركي."لا:"قائلاواعتلانياستدار

أتوقعھا.لمشھوانیةبطریقةتقبیليوواصل
الشموعضوءفيالعاريجسمھليبداتماما،عاریاأصبححیثملابسھُلھنزعت
أكثر،مغریةبشریةذكریةنسخةفيلكن58میلوديفینوس تمثالك المكتملوالقمر

باردة.رخامیةلاوالشھوة،بالحیاةمتوھجة

.المفقودینبذراعیھمعروفوالقدیمةالكلاسیكیةالتماثیلأشھرمن:میلوديفینوستمثال58
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كلاناجسمي،علىجسمھثقلبكلألقىبینماوشوقوحبعشقبكلتقبیلھوبدأتُ
.معاشرتيفيراغبامنتصباكانیقبلني،فوقيدانیالوكانعاري،

تجاھيكبیراارتیاحاأبدىوقدوقبلاتيلمساتيواستلطافھبانتصابھأحسستفقد
وعرقھالتثاقلفيأنفاسھبدأتماوسرعانمثليالشھوةبھتمكنتْلذلكالمرة،ھذه
بالاحمرار.ووجھھالتصببفي
الشھوةمنبشيءشعرأنھالمھمدانیال،انتصبوكیفحصلبماأھتمولنأسأللن

تجاھي.
الأحاسیسمعھوأحسستبداخليدانیالصارالحرمانھذاكلبعدأخیرا

.أجلھامنالعالمملذاتكلتركتُالتيالایروتیكیة
كانالذيصدريمنالشھوةآلامتزیحمتقطعةأنفاسامخرجةًوأتنھدأتأوهكنت
جعلتنيلذیذةبرعشاتثم…برعشةتلكالجماعھزاتأشعرتنيدانیال،یقبلھ
منأثقلمتقطعةأصبحتوأنفاسھمستمتعاكانأیضاودانیالالنشوةلقمةأصل

أنفاسي.
صدريعلىتتقاطركانتعرقھوقطراتتأوھاتيمنأعمقكانتتأوھاتُھُ
والارتیاح.الشھوةبألمملیئةصرخةبعدنھدايبینوجھھدفنأنإلىووجھي
حت فوقي.مستلقیاكانبینماجبینھوقبلتشعرهعلىمسَّ

قواياستجمعتفقدأناأماأنفاسھالتقاطیحاولوھوالأرضعلىبجانبياستلقىثم
نظرسیجارتي،أدخنبجانبھالإستلقاءوأعدتأشعلتھُھاسیجارةلإحضارونھضت

مجنونة."منلكیاأخیرا،فعلتُھالقدجامحا…ذلككانضاحكا:"قالثمدانیالإلي
علىنمناأنإلىاحتضنتھثمالمقمرةاللیلةتلكفيضحكاتناوتعالتمعھوضحكت
الأرض.
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***ا��������و��***

ذروتھا.إلىستصلدانیالمعحیاتيأنالأیاممنیومفيأتخیللم
وعنعائلتھعناغتربالعالم،كلعلىانعزلمثلي،متصوفاأصبحالذيدانیال

التيالفخمةالمعارضومنالكامیراتعدساتمنھربومعجبیھ،أصدقائھ
الناس.منالراقیةالأرستقراطیةالطبقةتَرتادُھا

صارأنھطویلمجھودبعدالقولیمكننيدانیال،منزلفيكاملشھرانقضاءبعد
مسؤولاشخصاأصبحالسخیفة،الصبیانیةلاعبیھوعنالكذبعنتوقفملكي،

فيأریدمانلتأنيإلاضديالكونكلتآمرمنفبالرغمعمرهفيرجلكأي
النھایة.
لیرحمناالخریففصلوحلوكآبتھ،بحرارتھمعرقلَتيسئمالذيالصیفانقضى

الحرارة.تلكمن
بعدھا…البرونزيثمللذھبيلونھاتحولأنبعدالأشجارأوراقكلتساقطت

المغبرة.البطحاءتلكوتملأالریحتسابقأخذت
تدرجاتمعالأخضراللونھربالجافة،أغصانھاوأظھرتالأشجارتعرت

الارتیاح.منالمزیدقلبيفيبعثتالتيالترابیةالألوانتلكمكانھلتحلالمصفرّة
أكتوبر.شھرمنأفضلشھریوجدولاالخریفمنأفضلفصلیوجدلا

كخیوطالمشعالأصفربقشھاالصامتة،الطبیعیةاللوحةتلكممیز،فیھشيءكل
قلبي.علىالمتناثرةبأوراقھاالشمس،

الساخنالقرفةبمشروباللذیذ،وكعكھالبرتقاليبیقطینھاوخمره،الأحمربتفاحھِ
الملونة.الذرةوحلوى

الشھر.طیلةعلىاللذیذةالأشیاءھذهكلمعیومیایتجددغراميموعدعلىكنت
حتىوحیوي…ومنعشباردوالھواءممیزفیھالمناخممیز،العاممنالوقتفھذا

خاص.طعملدیھاالمأكولات
.59الھالوینشھرببساطةلأنھ

القدیسین.فیھمبماموتاھمبھلیتذكرواأكتوبرشھرآخرفيبھیحتفلونمسیحيعید:الھالوین59
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والیقطینالھالوینبأكسسواراتلیسبرتقالیةكلھاالمدینةیجعلھذاالقدیسینعید
یُحتفللاالعربيالمجتمعالعادةففيبالعكس،بلالمنازل،أبوابأمامالموضوع

الأخیرةالسنواتفيالعربيالموروثالتقالیدھذهغزتوإنحتىالقدیسین،بعید
ھذامنیومآخرفيبسیطةالحفلةتكونالاحتفالاتمنالنوعھذایقیممنوتواجد
الشھر.
بكرمھاعلیھتبخللمالطبیعةلكنعھده،كسابقومُملاكئیبااسمنتیامازالفالحي
رمادیاالحيلیصبحالمتناثرةأشجارھاأوراقمنوالبنيوالبرتقاليبالذھبيوزینتھ
الملتھبة.التدرجاتبھذهمشعا
بكثیر…أفضلالمنظرأصبح
واحدایدومبھوالاحتفالمقدسالشھرفھذاعلیھا،نشأتالتيالعادةجرتوكما

الشھر.طیلةعلىیوماوثلاثین
لمالذيالجوھذاوكللبرامجيوتحمسالطقوس،ھذهعلىدانیالعرّفتُھكذا
قبل.منمثلھیعش
ورقیةأشباحاوصممتوالسوداء،والبیضاءالبرتقالیةبالأشرطةالمنزلكاملزینّا

أيلمسعلىأتجرألاالتيالعجیبةالغرفةعداماالمنزلأرجاءكاملفيعلقناھا
مضىالذيالعصرعلىوحزینةجمیلةھيكماأبقیھاأنالأفضلمنبلفیھاشيء
وصور.اثاثذكرىسوىمنھیبقىولم

أشباحفیھاأخرىولوحاتأنواعھبكاملالیقطینفیھابنفسيرسمتھالوحات
علىمنھاواحدةألقیتأحجامھااختلفتبلاستیكیةعظمیةھیاكلوأیضاوجماجم
المطبخ.فيوحتىالطاولةعلىوالأخرىالأریكة
بجانبوضعتھوبعضھاالجلوس،غرفةفيالرفوفعلىزینتھاأخرىجماجم
ذلكمنلیتخذواشمعة،یقطینةكلداخلووضعتوجوھاعلیھنقشتالذيالیقطین

مخیفةوعباراتالعالمیةالرعبأفلاممنلأیقوناتولوحاتلھممكاناالطویلالبھو
بالإضافةلوحاتھ،بینوعلقتھاللدماءالمشابھالاحمرباللونكتبتھاالانجلیزیةباللغة

خیوطمعلتتشابھشكلتھابیضاءخیوطبمثابةكانتالتيالأخیرةاللمسةإلى
العنكبوت.
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شيءكلأصبحالآنبھ:"قمتالذيالمدھشبالإنجازالسعادةقمةفيوأنافقلت
الشھر."طیلةالمنظربھذاسنتمتعمثالي،

شھراسوىیدومالأحتفالھذاأنحظنالحسنكالعادة:"الساخرةبضحكتھفقال
واحدا."

الاحتفاللھذافیھامبالغمدةإنھأمیكفيشھرھلبالضبطیقصدهكانماذاأعلملا
البرتقالي؟

ملاھي…"مدینةفيكأننا"بسخریة:أضافأنإلى
لغرفتھ.توجھثم

الجومنكاملشھرالسنة،منالوقتھذالاستقبالجاھزاأصبحالمنزلكل
كلالفولكلوریة،الرعبقصصونتبادللیلةكلالرعبأفلامسنشاھدالمرعب،

الانتظار.علىأقوىأعدلممثالیا،سیكونشيء
ولمالشرفةفيالمساءقضاءبإمكاننایعدلمالطقس،برودةزادتكلمایوم،مركلما
منألوانھتحولومواكبةفوقھتحلقالتيوالطیورالحقلمشاھدةبإمكاننایعد

الآخر.تلویوماذابلةصفراءإلىخضراء
لقصائديالقمروسیشتاقلتأوھاتي،البوموسیشتاقلصوتي،الطبیعةستشتاق
أیضاوأنالیلة،كللھأقرأھاكنتالتيوالكتبلدانیالألقیھاكنتالتيالشعریة

لھنا.انتقاليمنذبيرحبواالذیناللطفاءھؤلاءأصدقائيسأفتقد
غرفةفيیكنلمبالطبعوالذيالبیت،فيآخرركنفينجلسأنقررنالذلك

إنھالوصفھ،الفرصةليتتسنىلمركنفيبلالضیوف،غرفةفيولاالجلوس،
كانأثاثھاالبدایة،فيالوصفتستحقلمأنھالدرجةبسیطةكانتدانیال،غرفة

علىمعلقةولوحاتالسریربجانبوُضعتلیلیةوطاولةوخزانةسریربسیطٌا،
أقربائھ.أنھمبعدفیمااتضحأشخاصفیھارسمالجدران

رخامیةمدفأةالمدفأة،ھوالغرفةھذهفيانتباھيجذبالذيالوحیدالشيءلكن
منقوشة.ذھبیةمرآةفوقھاعلقتقدیمة
لھ.مثیللارومانسيشتاءلقضاءمناسبمكان
عدیدوستشھدوغرامنا،حبناعلىالوحیدالشاھدستكونونیرانھاالمدفأةوھذه

المنزل.كاملفيخشبھایبعثھالذيكالدفءالدافئةالحمیمیةاللیالي
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وسھرناداخلھا،فيالذيالحطبأشعلتأنبعدالمدفأةتلكقبالةمرتبةفرشت
بشعرهألعببینما60لافكرافتروایاتمنروایةلھوأقرأالمارشمیلوحباتنشوي

المكرملالفشارنأكلالباردةالسرمدیةأكتوبرلیاليقضیناھكذاعلي،تعودتمكما
والأخرى.القبلةبینالخمرونحتسي

صدرهعلىغفوتأنإلىالحمیمیةالأحاسیسأحلىوعشناالقبلاتوبادلتھعانقتھ
الخشب.احتراقورائحةقلبھدقاتصوتوقععلىالعاري

أحضانھ.بینالعالمكلوأنسىقلبھلدقاتواستمعصدرهعلىرأسيأضعلیلةكل

أمریكي.رعبأدبكاتبلافكرافتفیلیبھوارد:لافكرافت60
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الموالیة.للخطوةفیھأمرأنقررتالذيالوقتحان
منھارباسیظلمتىإلىحبیبین،كأيالأماكنبعضونزورمعيیخرجأنأریده

الخفاء.فيعاھرتھ…عاراسرا،سأظلمتىإلىمعي،الظھور
المغامرات.بعضھوأریدهماكلالمملة،المنزلیةوالأعمالالمنزلسئمت

…والمفاجآتوالزھورالغرامیة،المواعیدأحبالفتیات:منالنوعذلكمنفأنا
المقاھيإحدىفيرومانسيمساءوقضاءوالمتاحفوالمسرحالسینماإلىوالذھاب
المخفوقة.الایطالیةالقھوةونشربالكتبنقرأالقدیمة

جالسینكناالتياللیالياحدىفيدانیالعلىممیزاشیئااقترحأنقررتلذلك
.البیتزاونأكلالتفاحعصیرنحتسيكعادتناالمدفأةأمامفیھا

نخرجلالماذالھ:"قلتمباشرةبعدھاالعشاء،تناولمننفرغانإلىانتظرت
الزیتیةالألوانورائحةواللوحاتالجدرانعنبعیداممیزابنا،خاصایوماونقضي

موعدفيمعانخرجبأنالفرصةلناتسمحلملأنناأدمنھا،كنتلكنيتطاقلاالتي
ما،فلمانشاھدأوالمدینةوسطنتجولكاملایومانقضيالعشاق،ككلغرامي

."العامةالحدیقةفيونجلسوالشوكولاتةالحلوىونشتري
أنيوقلتمرةألفالموضوعناقشناأرید،لااقترحھ:"كنتبمایباليولمليفقال

التيالمملةالأماكنوكلوالأسواقوالمطاعمالمقاھيأكرهأنيتعلمینأرید،لا
یمكنكعزیزتيعندي،مانعلابمفردكفاذھبيھذاكلأردتإن…اقترحتِھا
بمفردك."لكنتشائین…حیثالذھاب

عندمایستفزنيأنھإلىبالإضافةأحاول،انأردتولكنيمسبقاالاجابةاعلمكنت
فشلتولكنيأعصابيأتمالكأنحاولتلأوامره،أرضخلنأنيیعلمبینمالایقول

جدیدة،مغامراتأرید…مللتأنا:"وجھھفيوصرختانفعاليسرعةبسبب
اختارتكالذيأنتأنت،معكبالجنونملیئةحیاتيفيجدیدةفصولاأكتبأنأرید

نغامرأنأریدأجلك،منوعائلتيحیاتيتركتالذيأنتالعالم،كلبینمنروحي
معك."جدیدةتجاربخوضأریدبعضنا،معالعالمونرى

ھذافيتمعنيالنیران:"قِبلمنالمتآكلوالحطببالمدفأةیحدقكانبینماقال
اللحظة."إفسادتریدینلماذارسمھ،فيأرغبكمالجمیلالمنظر
!اللحظةھذهإفساد
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النھایة؟فيأقولھماستنفذأنكرغمتراوغلماذا؟لإحباطيتسعىلماذافسألتھ:"
نفسعلىونضحكالزاویة،نفسمنالعالمنرىأنأریدفقط،المرةھذهأرجوك
شيءالعزلةالكلمة،بمعنىواحدانكونأنأریدالأماكن،بنفسوننبھرالأشیاء
فیھا."مبالغعزلتكولكنجمیل

أنالكناستسلمت،لقدموافقحسناقال:"ثمالمرة،ھذهردهفيقلیلاوترددصمت
ھنامنقریبةبحیرةھناكھذا،منمتأكدوأناسیعجبك،لمكانسآخذكسیقرر،الذي

الشرفة،منتشاھدینھاأشھراقضیتالتيالطبیعةأحضانبینكاملایوماستقضین
المنوالھذاعلىآخرشھرالطریقةبھذهالنحیبعنكفيالمھمغد؟بیومرأیكما

بالصداع."وأصابصوابيوسأفقد
ماعنالخریفيّجمالھانعبدالطبیعةسنعانقبھا،سنقومالتيالنزھةبھذهفرحت
الفكرةھذهالعجلة،لماغد،یومللبحیرةأذھبأنأریدلاقائلة:"فاقترحتقریب

بقيالھالوین،عیدلیلةالنزھةھذهلنأجلببالي،تخطرلمعزیزيیاكثیراتروقني
تنسى."لالیلةستكونعلیھا،فقطاسبوعین

مقاصِدك."أفھملادائماالفكرة…ھذهفيالجھنيمااستغراب:"فيقال
حتُخبیثةابتسامةابتسمت الطریقةبنفسالحیاةنرىلالأنناقائلة:"شعرهعلىومسَّ

الأیام."منیومفيمقاصِديستفھم
سوىعلیھیتبقىلمالذيالمنشودللیومنخططكاملةلیلةوقضینااتفاقنا،نشأوھكذا

أسبوعین.
ھذا.كلفيدانیالشاركنيبلوحدي.الأوھاموأبنيأخططلمالمرةوھذه

الرعب.أفلامفيأراھاكالتيحمیمیةھالوینلیلةسنقضي
لیلةوننتظرسرعتنا،بكلساعاتھامعونتسابقُالأیامنعدأخذناالمحادثةتلكومنذ
ھذه.القدیسینعید

أقصىحدعلىثلاثةأوكیلومترینسوىتبعدالبحیرةھذهأنعلىدانیالأطلعني
طمأننيأنھكماالمساء،فيلناتعودثمھناكإلىأجرةسیارةتقلناأنعلىواتفقنا

شيء.أيحیالللقلقداعيولاالناسمنوخالآمنالمكانبأن
معالخروجھوحیاتيفيأردتھماكللأنخطرا،أمآمناالمكانكانإنآبھأكنلم

عليتعودتمفكمایحدث،قدبماأباليلاطائشةكنتالمغامرةأحبكنتلأنيدانیال
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روحيأدرینالین،جرعةأجلمنحیاتيبكلوأخاطرالمجازفةوراءأجري
منیتحررأنأریدهدانیال،حیاةعلىتسودالتيالرتابةلكسرتتلھفالمتمردة

رجلایصبحأنأریدهالناسلكلامآبھغیروثوریامندفعامثليیصبحأنقیوده،
أریدهالمجتمع،مناختبائھمنسئمتكمالكامیرات،أمامبالقوةیتظاھربأنلاقویا
السوداءوالقبعاتمثليالأسودویرتديیھابھاالتيللأماكنویذھبویخرجیقررأن

خوفھمصدرأكونأنأریدسواي،شيءأيیھابلاقویایكونأنأریدهالكبیرة،
یتحداه.لاأنیجبالذيالوحیدالخوفإنھخسارتيمنالخوفالوحید،
أحببتلكنيمانوعابسیطةأیامدانیال،معحیاتيمنآخرمثاليیومانقضى
ليیسبقلمأعواممنذعنھاأبحثكنتالتيالحیاةفھذهتسودھا،كانتالتيالبساطة

كالشمسلدانیال،بھجةمصدرأصبحتأنيأصدقلامماثلة،بسعادةأحسستبأن
لاالتيوسلطتيأحبھاالتيبقوتيحیاتھفيأشعكنتھكذابغضبھا،أحرقتنيالتي

الرفوفملأتالمنزل،ففيالأموركلوعنعنھالمسؤولةأناكنتمنھا،مھرب
فقدتلكالسوداءملابسيأمادانیال،منھاسخرالتيالبلاستیكیةوجماجِميبكتبي
علىوحتىالغرفةأرضیةعلىمنھاتبقىماوتناثرالخزانةأرباعثلاثةاحتلت
واحتلتّالملونة،القلیلةدانیاللملابسالخزانةفيصغیرةمساحةتركتالسریر

…الاستحمامغرفةكاملالتجمیلمساحیق
والبیتزاوالبرجرالشوكولاطةالصحیة،غیربالمأكولاتملأتھفقدالمطبخأما

والمكرونة.
شيءكلعلىیديوضعتالبريء،المنزلذلكعلىالفوضویةلمستيأضفت
المناسب.الوقتفيدانیالعلیھاسأطلعأھممخططاتفيوفكرتوعدلتھ
أیضاأناعكسيبالتفاؤلملیئةمشعةالمنزلفألوانالجدرانألوانتغییرفيأفكرت

التيالجدرانألواناختیارفياللامُتناسقذوقھھوالألوانتلكفياستفزنيما
حضانةفيكأننيبالارتیاحأشعرتجعلنيلاألوانالأثاثألوانمعتتماشى

لنفیھا،شیئاأغیرلنالعجیبة،غرفتيماعدىیعجبني،لمبالأكملذوقھللأطفال،
فيالوحیدالمثاليالمكانإنھتعدیلأيعلیھاألقيولنأثاثھامنواحدةقطعةألمس

الأرضیة.الكرةكل
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بعدھاالكئیب،الإسمنتذاكوسنودعللمنزلالخارجیةالجدرانألوانبتغییرسأبدأ
فيالدارجةكالألوانمزاجي،تعكسباھتةشاحبةالداخلیةالمنزلجدرانستكون
منجزءاسأتركالھالوین،انتھاءفورالتعدیلاتھذهسنناقشالكلاسیكیة،الفترات

…البیتأركانمنركنكلفيشخصیتي
بالارتیاح.لأحسفقدعقبعلىرأساالمنزلكلقلبت

لمالعالیة،الحراریةالسعراتذووالطعامالأسماعتلوثالتيالصاخبةالموسیقى
الجدیدة.المنزلقواعدمعانسجمبلالشاذةالتعدیلاتھذهكلیمانع

وشیطنتي.بطیشيقلبھكاملاحتللتمقبولا،كانمنيشيءكل
یشھدهلمالذيالاندفاعشخصیتيفيرأى،عرفتھمالذینالرجالمنكغیرهلأنھ
الفتیات.جمیعفي
وأحزانھا.بأفراحھاوتجاربھاللحیاةوالتحمسالإرادةبریقلمح
فعلھا.منیتمكنلمالتيالأشیاءكللمح
انبھاره.زادكلمافیھتجولكلماالذيكالمتحفكنت
رؤیتھا.منتمكنتلماالمغامرةلولاالتيالنادرةبالقطعالملیئةالعجیبةكغرفتھكنت
ومحاسنھ.بعیوبھالآخرمناكلوتقبلممتعة،أیاماعشنا
متصادمتین.مختلفتینحضارتینكأننا

فیھانقضيكناالتيوالأماكنالأزمِنَةحتىاستثنائیة،حیاتناتكونعلىحرصت
ممیزة.تكونأنأردتھاحمیمیةأوقاتا

التيالمضجرة،الزوجیةالمعاشراتكأغلبالمملةالرتیبةالمعاشرةمنھربت
فيتنسیھأخرىعشیقةعنیبحثبرجلتنتھيعلاقاتالطرفین،منبالنفورتنتھي

زوجھاراحةعلىتسھرالمنزلحبیسةوبمرأةمنھیستفیقلنالذيالأسريكابوسھ
منفصلة.غرفةفيمنھماكلینامثممنزلھاوترتیبأولادھاوتربیة
قصصإلیھاتؤولالتيالترّھاتھذهكلمنخالیةمثالیةعلاقتناتكونأنأردت
التقلیدي.والزواجالحب
نعیمفيخالدینوحواءكآدمفیھاكناأیامامتوقعة،غیرحمیمیةلحظاتأیضاعشنا
الھالوینشھرفيومتعةدفئاالخریفوزادالأجواءاكتسححبنایزول.لنأنھظننا

أكثر.
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واحد.یومسوىعلیھایبقىلمالتيالمنتظرةاللیلةتأتيأنإلىالآخرتلویوم
التيوالموسیقىمعناسناخذھاالتيوالمأكولاتللنزھة،نخططاللیلقضینا

ھناك.سنسمعھا
والأسود.الأبیضكأفلامغرامیاموعداسیكون
المنتظرة.الھالوینعیدلیلةالمقدس،الیقطینعیدشھرفيالثلاثونالیوم

علىرأسيوضعتكلماشغلتنيیقظةوأحلامالنومفيصعوبةبعدباكرانھضت
نائم.وھووجمالھوبراءتھالطفوليدانیالوجھأتأمللیلتيقضیتالوسادة

المعھودالیوميروتینناومارسنادانیالأیقظتالصباحفطوراعدادمنانتھائيفور
المأكولاتتحضیرفيشرعتذلكبعدالصباحیة،قبلاتنازینتھاالتيطقوسھبكل
وشرائحالجبنوشطائرالمحلاة،الفطائرطبختالنزھة،فيمعناسنأخذھاالتي

الغازیةوالمشروباتالشوكولاتةكیكقطعكلھھذاإلىبالإضافةالرومي،الدیك
الحقیبة.فيوضعتھاحافظةعلبفيالأطعمةھذهكلوحفظتدانیالیحبھاالتي

أرتديأنعلىحرصتللموعد،نفسيتحضیروھيالأھمللخطوةمررتثم
بذلةألبستھفقددانیالأماجلدیین،وحذاءوسترةسوداءوتنورةبرتقالیًاقمیصا
الحینمنارتداءھاأحبكالتيسوداءوقبعةقاتمةقرمزیةعنقوربطةسوداء

والآخر.
القشحقولفيمثیرموعدٍعلىدقائقسوىتفصلناولمجاھزاصارشيءكل

الذھبیة.
حسبالمنزلعنساعةربعسوىتبعدلمالتيللبحیرةالأجرةسیارةأقلتنا

التقریب.
وسكونھ.المنظرذلكروعةمناندھشت

أسابیع،منذالمرتبةبزیارتنامرحبةمنشرحةكانتوالطبیعةظھیرة،كانالوقت
البحیرةمیاهلتلامسالمصفر،العشبعلىتھبالباردةوالنسماتمعتدلالطقس

الراكدة.
ھذاأنفھمتدانیالیرسمھاالتيكاللوحاتالقلب،فيالطمأنینةیبعثھادئمشھد

لھ.إلھاممصدرالمكان
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كقیثارةكانالذيالطبیعةلصوتأنصتواستلقیتالعشبعلىالملاءةفرشنا
وانسجمنابجانبياستلقىالذيودانیالأناالسماءفيأحدققلبي...أوتارھاداعبت

جنتنانحوالسماءوتسلقنابالغیومتشبثناالروحي،الارتقاءلحظاتأسمىمع
واستمتعتعینيأغمضتمثلي،الشاحبةوالنباتاتالبحیرةضفافعلىالموعودة

التأملوأمعنتعینيفتحتوالبحیرة…العشبعلىوقعھوصوتالخریفبالنسیم
...الأطفالكحلموعذبةرقیقةدانیال،كعینيزرقاءكانتالسماء،في

المكانوجمالحبناعننتحدث...لساعاتبجانبيمستلقيكاندانیالحبیبي
والفن…

الجنةتفاحنأكلكأنناتوصف،لابشراھةاحضرناهشيءكلوأكلناالقھوةشربنا
خمورھا.أعذبمنونشربالمحرم

والطعامأخّاذةآسرةالمناظرالأرضیة،الجنةھذهیطآنآدمیینمخلوقیناولكأننا
معدتنا.یملألذیذ

الآثامویحاكيالخطیئةعلیھتطغىأنالجنةمنالمقتطفالمنظرلھذاأردتلكني
المحتضِرة.البحیرةأعشاببینمكاناتجدأنللخطیئةالأوانآنالمكبوتة،الآدمیة

حقاأنت؟تفعلینھالذيماوجھي:"فيصرخأنإلىطویلةقبلةدانیالقبلت
توقفي."المنزلفيلسناإننامجنونة…

بالخطرالإحساسوقلت:"قبلتھمنھ،أقوىكنتلأنيیستطعلملكنھابعاديحاول
تخف."لا…ممتعشيء
مالكلواستسلمیمانعلمأنھإلاومتضایقامتوتراحقاكانالذيدانیالأداعبرحت
النھایة.فيأردتھ
یكنلمسریعا،كانالأمرأرأیت،قائلة:"وأضفتالماءبعضأناولھأنمنيطلب
الأماكنفيھذایفعلالجمیععزیزي،خوفكفيتبالغما...غالباللقلقداعھناك

الخالیة."المفتوحة
تھورك."فيتبالغینماوغالباقائلا:"فقاطعني
المغامرات."أحبكذلك…أحبكلأنيوقلت:"المحمرتینوجنتیْھداعبت
بأمواجالبحیرةكلوأغرقتبطلتھاأناكنتحمیمیةواقعةالبحیرةھذهشھدت

لھ.مثیللاغرامیاموعدایعیشوجعلتھجناتھعقرفيآدمأغریتشھواتي،
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تعاد.لنالتيونزھتناالھالوینلیلةعیداختتمناھكذا
المواليالیومفيلنستیقظبعضناأحضانفيونمناومتعبینفرحینللمنزلعدنا

الیومكاملتكاسلنایتكرر،لنالذيالشھرذلكمنوالثلاثینالواحدالیوموننھي
لاالذيوموعدناالفارطالیومأحداثنستعیدالسریر،فيساعاتھمعظمأمضیناالذي

ینسى.
والتجربةالطبیعةروعةخدرتنالقدغیبوبة،فيأكتوبرشھرفيیومآخرأمضینا

حمیمیةمعاشرةحیاتي،فيعشتھاحساسأروعكانالطلق،الھواءفيعشناھاالتي
أقدرالذيمایفھمدانیالجعلتالباردةالخریفیةوالنسماتبالأدرینالینمصحوبة

علیھ.الحصولیمكننيمكانأيوفيشيءأيأردتإنفعلھ،عن
نوفمبر،شھرمكانھالیحلالأحلام،فيولاأتخیلھالمذكریاتصفحةطویناوھكذا
الذھبیةالأوراقسنودعالقادمةالقلیلةالأیاموفيوبرودةقسوةأكثرسیصبحالطقس

الاسمنتي.الحيزینتالتي
كقلبي.صلابةأكثرستصیروالأغصانالریاح،أدراجوتذھبتدریجیاستتساقط

خاصة.احتفالاتأيولاالشھرھذایمیزشيءأيھناكیكنلم
الأیاممعالدرجة،لھذهمرھقةستكونأنھاأظنلمالتيالمسؤولیةسوىشيءلا

لموتلك،بھذهالقیامفيمساعدتھفيأقضیھالذيوالوقتدانیالأوامرمنمللت
عنھا،بحثتالتيالأكروتوموفیلیاھذهتكنولمبھا،حلمتالتيالأحلامھذهتكن

موحل،رماديحيفيكئیبمنزلجدرانبینوالیومالوقتكاملقضاءمنمللت
التدخین.فيوافراطيالسوداءملابسيعنتعلیقاتھمنمللتوخاصة

لكنأرید،كماأسیّرھاالتيالمتحركةدمیتيھودانیالأنظننتعندماحمقاءكنت
خاطئة.كانتتوقعاتيكلالنھایة...في

مثلي،مندفعلشخصالمثالیةالحیاةلیستھذهحقعلىكانمحمدالسیدأنأیقنت
تھوري.بسببفیھوقعتحبأسیرةصرت
نفسھ.حولشیدهوصرحانعزاليأبدىسجنفيدانیالزمیلةأصبحتوالآن
تنتظرالتيالمتروكةلوحاتھاتأملالغرفبینأتنقلالمساءكاملتقضیةمنمللت
أنابلليبالنسبةمیلوديفینوسبمثابةدانیالیكنلملیشتریھا،الأثریاءأحدقدوم
أحد.یراهأنیجبلاجمالمجردإلیھ،بالنسبةتمثالاكنتالتي
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علاقتنا."عنأحداتخبري"لا
ورجالا."نساءاالحيفيشخصأيمعتتحدثي"لا
عائلتي."أفرادمنلأيتتحدثيلا"

ذاك."تفعليولاھذا"افعلي
رأوناإنأكثربناسیحدّقونفالناسالعزلة،ألفلأنھمعھالخروجمنممنوعةكنت
بعض.مع
بصَمتھالقھوة،أحتسيأوأدخنكنتبینمایرسموھومشاھدتھھوأفعلھكنتماكل

حیاتھعنماضیھعنالتكتمكثیركانفدانیاللنتجاذبھُ،حدیثأيبدونالمعھود،
منذھنھفيیدوركانماكلمناقشةمنأتمكنلمالمستقبلیة،أعمالھوعنالخاصة

منأي"مثلحیاتھ،فيثانويشيءكأنيبالمشاھدةاكتفیتفقطوأحلام،طموحات
لبنائھ.وسعیتتصورتھماكلعكسمعجبیھ"،
بالانطفاء.بدأتبداخلھالتيالحبشعلةأنأحسبدأتوللأسف

بإتماممشغولةجدكنتأنيالأیامأحدفيأذكرحیثوتشكیاتھ،تذمراتھكثرتفقد
التافھة.الأشیاءببعضالقیامفيأساعدهأنأصرالوقتذلكفيلكنھما،لوحة

المكان"."نظفي
المطبخ".فيضعیھذاكوخذيھذا،لي"احضري

ملابسي".لي"غیري
التلفازمشاھدةفيوقتھیقضيكانبینماتنفیذھاعليكانالتيالأوامرھذهكثرت

تجمعھالتيالقرابةصلةماھيأعرفلمأشخاصمعبالطبعالھاتف،فيالتحدثأو
"صحافة،ھویاتھمعنليیفصحأنرفضأنُاسمنالمكالماتعشراتبھم،

."جیران…أقارب،جمعیات،زبائن،
علیھاالمتعددةأسئلتھكانسمعتھماكللأمرھا،یھتمماكثیراكانفتاةبینھممن

…تعیش؟صارتأینذھبت؟أینھي؟أینلأصدقائھا،
علیھاأسألأنيتخبرھالا"یقول،سمعتھیومذاتولكنأقاربھأحدأنھاظننت

باستمرار."
المرسلأنھلھایقولأندوناصدقائھامعخلسةالماللھایرسلأنھعلمتوقد

بالأمر.یطلعنيأنودون
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لالكيالأمرتجاھلقررتلذلكالفتاة،تلكعنللسؤالالكافیةبالجرأةأتحلىلم
مشاعره.أجرحأنفيأرغبلافأنامشكلة.أيأفتعل

لھا…یأبھفمنمشاعريأما
أحد.لابالطبع

یشتدكلماالكھرباءینقطعماغالباالطقسبرودةمعكآبةیزدادالذيالحيذلكفي
اللیلفيأیضا…الكھرباءینقطعجمیلاالطقسكانوإنحتىسوءا…الطقس

…لماذایعلمأحدولاالنھاروفي
التیارانقطعالنحیبعلىالسماءفیھتتوقفلمالذيالیومذلكفيالأقداروشاءت

مواقعأتفھتصفحأوالتلفازمشاھدةمندانیالیتمكنفلمالكئیبحیناعنالكھربائي
الجلوسغرفةفيمعھبالبقاءفاكتفیتثانیة،منھاانسحبتالتيالإجتماعيالتواصل

المللسادشيء،بأينقومأونتحدثأندونأریكة،علىمناكلیجلسكانأین
دانیال.ھاتفرنأنإلىبالنعاسوشعرتبأكملھالمكانعلى
یجب.لملكنھللمتصلنظر

یجیب.لاأنعلىأصرلكنھالاتصالات،وتعاقبتالرنینتواصل
الإجابةفيترغبلاكنتإنصرخت:"أنإلىالمتواصلالرنینذلكاستفزني

بالصداع."سیصیبنيصوتھأغلقھ،دعنيالھاتفعلى
سأفعل."حسناالبارد:"بدمھعليفرد
لذلكتكونمنأعلملالكنيأنثىكانتفالمتكلمالاتصال،ذلكعلىیردلملیتھویا

یقولدانیالسمعتحیثبینھمادارالذيالحدیثخلالمنھيمنأفھمأنحاولت
أجن…أنكدت…مكانكلفيعنكبحثترحلت…لماذالك…اشتقتلھا:"
النقودبعضلكسأرسلتترددي…لاشيءإلىاحتجتإنتعیشین…صرتيأین

قریبا."
المحادثة.وانتھت

مني؟مسمععلىأخرىفتاةیغازلكانھل
یبحثكانالتيالمرأةنفسھيھلالأشیاء،عدیدفيأشكبدأتاللحظةتلكفي

تكون؟منلكننفسھا،أنھاشكأدنىأيدونمنعنھا؟الجمیعویسأل
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كانمنعزیزينیة:"وحسنلطفبكلوسألتھأمامھعادیةأبدوأنحاولت
المتصل؟"

مھم."غیرالأمرسؤالي:"سیفتحھالذيالطویلالحوارتجنبقصدفقال
فمنالمتصلة،أقصدبالمتصل…مفرطااھتماماأبدیتلكنكسخریة:"فيفقلت

تكون؟.
الموضوع."ھذانفتحلاأنالأفضلمنوطویلةقدیمةقصةمتھربا:"فأجابني

ھذافيالتحدثمندانیالیمنعالذيالسببعنوأتساءلبالتوترأشعربدأت
؟ماسرایخفيھلالموضوع،

وجھھفيوالصراخالبراءةقناعإسقاطغیرحلأيأجدلمالحقیقةولمعرفة
كنتالتينفسھاأنھاأعلمبعد:"لماالانفعالوفرتفقدلا،صوتيبأعلىلیسولكن
وإلاالحقیقةأریدشيء،كلأعرفأنأریدالإنكارفيجدوىلاالجمیع،عنھاتسأل

الأبد."إلىسأرحل
تجاھلني.بالطبع…مرةكلفيیفعلكانومثلما
فيتبقینيأنتریدأنكأعلمبحدة:"فصرختحانقدالانفعالوقتأنعلمتعندھا

بالنسبةنكرةشخصأناأسرارك،علىتطلعنيلاأنحیاتك،منالمجھولالجانب
لك…"
تكلملكنھالبدایةفيصامتاظلالمتقلبة،ملامحيلیتأملقبالتيوجلسدانیالنھض

المرة."ھذهموقفيتفھميلنلكنكأخیرا:"
أحبك."كمتعلمأنتشيء،كلأتفھمأنأعدكلھ:"وقلتبراءتيأستعیدأنحاولت
علیھاطغىبنبرةلیقولتنھدثموالتمویھوالحماسبالقلقالمختلطةملامحيتمعن
بالذنب."أحسولذلكوالتردد:"الندم
فسألتھمخیلتيحبیسوحدهالقلقلیبقىالحماسغادرنيفجأةتغیرشيءكل

أحبك."لأنيبالذنبتشعرھلقصدك…أفھملمباستغراب:"
أشیاء."أخفیتلأنيبلالتوضیح:"فحاول
أشیاء."فيوكذبتأضاف:"ثمتوتريمنلیزیدقلیلاسكت
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التيالأموربخطورةواعیةغیرلھأقولكنتبینمالاحتضانھنحوهواتجھتوقفت
منذتكذبكنتلقدعندي،مانعلابأس،لاعلاقتنا:"طیلةإخفائھفيدانیالبرع

الأمور."ھذهكلعنأتغاضىجعلنيحبيلكنالبدایة،
أقصدلماللحظة:"تلكفيعینيأماملاحتالتيأحلاميشریطممزقادانیالفقال
لأنھالصراحةمنمفرلالكنعلیھ،تبدومماتعقیداأكثرالأمورالواقعفيذلك،
أيھناكتكونلابأنعدینيقبلھالكنذلك’منأكثرالحقیقةإخفاءبامكانيلیس

درامیة."انفعالات
بالإیماء،فاكتفیتالكلامعنوعجزتملامحيشحبتالكلماتتلكوقععلى

."سأبدأأینمنأعلملافقال:"قلبيیحطمبأنلھأذنتوھكذا
لدیناوالمملة،المشوقةالتفاصیلكلأعرفأنأریدالبدایة،منبھتة:"فيلھفقلت
منقطعا."یزاللاالكھربائيوالتیارالوقتمنكافمتسع
كلالأحداث:"بسردوبدألسانھفصاحةلھعادتماسرعانولكنالبدایةفيتلعثم
بابغریبةعشرینیةفتاةطرقتحیثأعرفك،أنمنسنةقبلتحدیدابدأشيء

لھاأسمحأنقصدالأمطارتھاطلفیھااشتدالتيالباردةاللیاليأحدفيمنزلي
لأعلموأدخلتھاذلكأمانعفلمإلیھتأويمكانأيملكلالأنھاعندياللیلبقضاء

عائلتھاقامتأنمنذالمجاورةالقطارالمحطةفياللیاليتقضيكانتأنھابعدفیما
ھناإلىوالقدوممدینتھامغادرةغیرحلأيأمامھایكنفلمالمنزلمنبطردھا

ومبللة،رثةبسھاملاحزین،صوتھاوتبكي،تتحدثكانتعمل،عنالبحثقصد
منزلیة،كمعینةلتعملبالبیتمعيوأبقیھاعلیھاأشفقجعلتنيلدرجةجوعاتتضور

…الیومیةحاجیاتيفيتساعدنيوأیضاوتنظیفھالبیتبترتیبستھتمالأقلعلى
حبھا."فيوقعتأنإلىالبدایةفيعلیھاتفقناماھذا

."قبليفتاةأيتعرفلملمأنكليقلت…مھلالكنصدمة:"فيفقاطعتھ
أنكقلتالبدایةفيلكن:"أضفتثمالأیامتلكذكریاتفیھالأسترجعمھلةأخذت
شيء."أيأفھملم…تكذبأنكقلتثمعلاقة،علىكنت

صحیحا،كانالبدایةفيقلتھماآسف،أناالأمور:"تبسیطومحاولامتأسفافأجابني
منمحوھاأحاولأنساھا،أنأحاولكنتلأنيكذبت…كذبتبعدفیمالكن

ولمالحبفيأقعولمقبلك،فتاةأيأعرفلمأنيقلتعندماكذبت…ذاكرتي
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أفقدأنأنسى…أنفقطأردتلأنيأكاذیبكانتكلھاعاطفیة…علاقةأيأعش
الذاكرة."

ليتتركولمالكلام،عنومنعتنيللتوصعقتنيالتيالأولىالصدمةمفعولاشتد
.بالبكاءالانفجارغیرخیارأي
بالجرأةیتحلىلمأنھإلاوجھھ،علىالضمیروتأنیبالندملمحتفقددانیالأما

فيأرغبلمبدوريوأناألمي،منیخففشيءأيلیقولأولیواسینيالكافیة
سنةلمدةمعيبقیتالتفاصیل:"بقیةیسردبسماعھاكتفیتفقطلومھ،أومقاطعتھ

رحلت."أنإلىمثالیا،كانشيءكل…الأمورإدارةأحسنتكاملة،
؟"انفصلتمامتىبسرعة:"فسألتھ

القدوممنتھربتالذيالأولموعدناأتذكرینفعلتھ:"منیخجلأندونفقال
تجدأنغایةإلىمعيتعیشظلتولكنانفصلناقدكناالوقتذلكفي…إلیھ؟
أواعدكصرتوعندماالشارع،فيارمیھاأنبوسعيیكنلمإلیھ،تأويمكانا

الیومذلكصباحفتشاجرناجدیدة،حیاةوأبدأعنھاسأتخلىلأنيبالتھدیدأحست
لزیارةذھبتعندماخلسةرحلتأیامبعدمواجھتك….أوالقدوممنأتمكنولم

عنوان."أورسالةأيتتركأوذھبت،أینليتقولأندونأمي،
عشقتھاحدیثھ:"واصلثمالمتقطعةلاناتيلیستمعربماأوریقھلیبتلعقلیلاسكت

ولكنيجذابةأوجمیلةتكنلمحیاتي…فيامرأةأولكانتالجنون…لدرجة
ذكریاتيحبیسوبقیترحلتأنإلىشيء،كلكانت…علیھاوتعودتأحببتھا
معھا."بالبھجةملیئاكانالمنزلمثالیة،منأكثركانتحبناقصةمعھا،

الموضوع.إنھاءیحاولكانكأنھسكتثم
معي؟"البھجةتلكاستعدت:"ھلأفھمأنمحاولةفسألتھ

…فیھاالتأقلمجاھداأحاولمازلتالتيالفوضىتلكتقصدینمستھزئا:"فقال
أنأردتكمثلھاتصبحيأنأردتكفیك،تتغیرأنأتمنىكنتالتيالأشیاءعدید
…الشكلمنبدایةشيءكلفيبینكماواضحالاختلافلكنالفراغذلكتملئي
شيءكلأنتدونك،منالعیشأستطیعلاأحبك،فأناالآنموضوعنالیسھذالكن

صدقیني."معھا…قصتيانتھتلقدالآن…ليبالنسبة
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أستجمعأنوحاولتأسمعھكنتالذيكلاستیعابأحاولكنتبینماقلیلاصمتنا
.حیاتيفيعشتھاكدبةأكبرعنوأتغاضىقوتي

بنیتفیھا،المشكوكدانیاللتصرفاتتفسیرإیجادأحاولالأشھرھذهكلقضیت
أعیشكنتكأنيعین،رمشةفيفرضیاتيصرحھدملقدوالأنالفرضیاتكل

لأنزلمخیلتي،فيتخیلتھاعلاقةوفيأحلاميفيأعیشكنتكأنيوھمیة،علاقة
استقبلتنيالتيالأسئلةعدیدوأجدبھأحلمكنتمالكلتماماالمعاكسالواقعلأرض
إنفسألتھ:"بخصوصھ،دانیالیصارحنيأنآملكنتواحدسؤالخاصةومنھم
إلىوالنظرمعاشرتيمنتھربتلماذاالبدایة،فينفرتنيلماذاحقانسیتھاقدكنت

جسدي."
لمذنوبھ:"وأقبحأكاذیبھأبشعوراءهیخفيومبرراآخرعذراوجدوقدفأجابني

أریدھاأشتھیھا،بھا،أفكركنتلأنيأتمكنلمالأمر…ذلكبخصوصأكذب
غیرھا."أخرىامرأةمعأكونأنفكرةأتحمللموأتخیلھا،

؟"الدرجةلھذهتحبھاأمجددا:"فسألتھ
مرضتمجنونا،جعلتنيمعھاأمضیتھاالتيالسنةأعماقھ:"منأجابنيثمتنھد

فورحادةاكتئاببنوبةأصبتمسحوركأنيغیرھاامرأةأيأرىلاجعلتنينفسیا،
الخروجعلىیساعدنيشخصأيأجدلمبسببھا،نفسیاطبیباوزرتعنھاانفصالي

الآن."عنيتتخليلاغیرك،الأزمة…تلكمن
البدایة،منذاخفائھافيدانیالبرعالتيالأسراركانتوھذهشيءكلذلككان

یقابلھا.امرأةكلفيالسابقةحبیبتھعنیبحثجعلتھفاشلةحبقصة
كلھا.حیاتيفيفیھوضعتموقفأصعبذلككانالأرجحعلى

أخرىفتاةأيتحتمل،لالدرجةأكاذیبھفيتمادىوقدالفرصعدیددانیالمنحت
ھذا.كلتتحمللن
أغراضيجمععلىفورایحثنيالذيعقليأوقلبيأتبعأنعليكانإنأعلملا

والرحیل.
إلىبالاضافةكھذهظروففيجانبھإلىوالوقوفالأمرتقبلحاولتمرةكلومثل
المطرقةبیننفسيأجدفجأةلكندانیالدونالعیشعلىقادرةأعدلمأني
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لحیاتيلأعودصمتفيأرحلأنأوالواقعقبولعلىنفسيأجبرأنإماوالسندان،
.دانیالعنبعیداوالمعانيالحبمنالخالیةالكئیبة
مواساتھقصدلھوأقولمجدداأحتضنھنفسيوجدتالتفكیرمنمھلةوبعد
الكذبجراءالنزیفعنیتوقفلنالذيقلبيعلىودستنفسيأھملتأخرىمرة
بھاعلاقتھاتقطعبأنوعدتنيإنعنكأتخلىلنتدریجیا:"اكتشفھكنتالذي

اتصالاتھا."علىتجبلاحصلمھمانھائیا…
أحضاني:"بینمستسلماقالثممراوغة،أيدونالشروطتلككلعلىووافق

أحبك."
ملكيتكونأنوأریدكعلیك…وأغارأحبكأنيتعلمجبینھ:"تقبیلبعدلھوقلت

وحدي."
الكلمات.لتلكأھمیةأيیعطيلملكنھ
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وأوامرلكوابیستحولتأحلاميعلاقتنا،فيمنعرجامثلتالتيالمحادثةتلكبعد
أوامرلأجدللأوامر،تجنباالشرقيالرجلصورةمنھربتتذمر،أيدونأطیعھا
حیاةفيأساسیةلأنھاالأوامرتلكعصیانأستطیعلابالطبعآخر،نوعمنأخرى
عشتھ.الذيالغدركلوسئمتمللتمللت…لكنيدانیال،

أجلمنفقطھودانیالمعلعیشيالرئیسيالسببأنأشكجعلتنيتصرفاتھكل
مساعدتھ.

نفسيمنأجعلأنوقررتمعھالقذرةالشریرةألاعیبيبممارسةبدأتلذلك
المنزل.ھذافيالوحیدةالأولویة
وقتفيالأخباریشاھدكانالذيدانیالوبجانبيالأریكةعلىجالسةكنتیومھا،
الیوم.كاملدامتكاسلبعدالظھیرةمنمتأخر
الأخبارمشاھدةفيأرغبأكنلممختلفة،كانتعامبشكلالسیاسیةآراءناحتى
البلاد.بھتمرالذيالعصیبالوضععلىالسخیفةلتعلیقاتھوالاستماعمعھ
بطلاءأظافريبصبغمشغولةكنتبالأخبار،أھتملمولكنيبجانبھ،جالسةكنت

مشاھدةیدعيكانبذلكأقومیشاھدنيعندمایستمتعكانودانیالالأسود،الأظافر
المغریةالحركاتتلكعشقطالمابھ،أقومكنتلماالنظریختلسبینماالأخبار

بقولھیقاطعھاكانوالتيأیضاالمشبَّكةجواربيأرتديعندمابھااقومكنتالتي
بطئ."بكلذلكافعليأخرى،مرةوارتدیھالجوربانزعيالفیتیشي"

الأظافرطلاءیحبوكانقولھ،حسبعلىومثیرأنثويلأنھبذلكالقیامأمانعولم
ھوفالأسودالأظافرطلاءفيحتىشيءكلفيالأسودأحبكنتلكنيالأحمر،

المفضل.لوني
منكوباليأحضريعزیزتيقال:"ثمماشيءعنیبحثكأنھحولھنظر

الماء."
الآنتحركتإنمشغولة،أناكمترىألاتقول،ماحقاأدانیال…وقلت:"تعجبت
أظافري."طلاءسأفسد

بالعطش."أشعرولكنيفقاطعني:"
ساعةربعلمدةماءبدونبقیتإنتموتلنمشغولة،ولكنيأیضا:"فقاطعتھ
"إضافیة.
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بالعطش."أشعرحقاأناأرجوك،حبیبتيقائلا:"فتراجاني
ترید."ماقدرواشربللمطبخاذھبأوإذا،وحدكأحضرهساخرة:"فقلت
أستطیع."لاأنایدین؟بلاوأناھذاأفعلأنليكیف:"انفعالفيفقال

كوبمنأھمھوبماالآنمشغولةأناأستطیع،لاأیضاوأناأضفت:"ثمفضحكت
یجفأنإلىساعةربعمجردفھيالصبر،ببعضتحلىتریده،الذيالماء

الطلاء."
اغاضتھ.قصدكالعادةضحكتثم

علىاستلقىالمتثاقلة،العرجاءبخطواتھلغرفتھوتوجھواحتقاربغضبفتجاھلني
والعطشبالعجزیشعرحزیناالمساء،منتبقىماقضىوھناكبصعوبةالسریر
بمفرده.

أذھبأندونغرفتھفيمنزویاوتركتھذاكالماءكوبأمرنسیتفقدأناأما
علیھ.لأطمئن

قولھ.حدعلىبالجوعیشعرلافھوالقدوم.رفضولكنھللعشاءنادیتھ
الكلاسیكي61نوسفیراتوفیلمإخترتوقدرعبفیلمأشاھدبمفردياللیلقضیت

دانیالأنونسیتوحديبوقتيواستمتعتالأنواركلأطفأتوالأسود،بالأبیض
اللعین.الماءكوببسببوغاضبوالجوع،بالعطشیشعر
بكلنائمادانیالوجدتلأنام،ذھبتثماللیلمنمتأخرةساعةفيالفیلمأنھیت

المسكین."یالجوعایتضورأنھبدلالنفسي:"وقلتبراءتھ،
إنھاالمساء،كاملغرفتھحبیسیبقىأنعلىأجبرهلملكنيأضفت:"ثمجبینھقبلت

غلطتھ."
ونمت.الصغیرةلعبتيحضنتثم

.1922سنةمنالأسودوبالأبیضصامترعبفیلم:نوسفیراتو61
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كانفقداندثرتومضاجعاتناتقلصحدیثناكعادتنا،البیتفيالأسبوعكاملأمضینا
أنمسبقامنيطلبوقدلنتقاسمھ،وقتأيیملكلمنھارالیلابالرسممشغولادانیال

مشغولا.یكونعندماخاصةأخرىمرةالمتوقعةغیرالشاذةبتصرفاتيأزعجھلا
أقومأوأرسمعندماشخصأيیزعجنيأنأریدلالأنيموقفھوتفھمتطلبھقبلت

سأستمتعبینمالوحاتھمعبوقتھیستمتعدانیالأتركأنقررتلذلكأحبھ،بشيء
الیومینفيأكثریشتاقنيلعلھمعھم،یومینسأقضيحیثعائلتيمعبوقتي

القادمین.
سامةأصبحتعلاقتنالأنذلكفعلتبلدانیال،لطلبتلبیةذلكأفعللمالواقعفي

الوقتفبعضالأخیرةالآونةفيمعھعشتھاالتيالصدماتتلككلبعدومتوترة،
لمجاریھا.المیاهیعیدقدربماعنھبعیداسأقضیھالذي

تعودتفقدلحضني،دانیاللیعودالوقتوحانالبصرلمحفيالیومانانقضىثم
أكثر.فراقھعلىقادرةأعدولمعلیھ
الأملأفقدلمأنيإلاوتصرفاتھدانیالاعترافاتجراءأعیشھكنتالذيالألمرغم
علاقتنا.فيتفككماإصلاحفي
ماعندرایةأيلديتكنلملكنالیومذلكفيحقھفيمذنبةحقاكنتإنأعلملا

الحادثة…تلكبسببالموالیةالأیامفيسیحدث
لتجنبالتلفازیشاھدالوقت،كاملالمنزلفيالبقاءیحبذفھودانیالعلىتعودتمكما

أقصدلمأنيربماأوأضایقھ،أنقررتیومھاأنا،أماعلیھ،الآخرینتغامزات
بطبعھا.وطائشةسادیةكانتمادائمافتصرفاتيمضایقتھ

لأننيوالانشراحالسعادةقمةفيوأناوصلتالحافلةفيساعةانقضاءبعد
أخیرا.دانیالسأحتضن

منأتمكنولموغضبقوةبكلالزمجرةعنوالرعدالتساقطعنالمطریتوقفلم
لذلكالأنظار،عنالأجرةسیاراتتختفيكھذاطقسففيأجرةسیارةإیقاف
الطقس.یھدأأنلغایةللمقھىأذھبأنقررت
العاصمة،وسطالقدیمالفرنسيالحيفيارتیادهاعتدتالذيالمقھىفيجلست
أنمنھطلبتفقدبذلكأكتفيلملكنبوصولي،لأعلمھبدانیالواتصلتقھوةطلبت
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ھذاصارخا:"رفضلكنھالممطرة،الشاعریةبالأجواءمعيلیستمتعللمقھىیأتي
الخروج."أستطیعلاأنيتعلمینمستحیل،

بانفعال.وجھيفيالخطوأغلق
أنوقررتأھتململكنيمرة،كلیفعلمثلماطلبيليسیرفضأنھمسبقاأعلمكنت

المطر.حباتتھاطلوصوتبقھوتيأستمتع
البرد،شدةمنوأرتجفبالمطرمبللةالمساء،منمتأخرةساعةفيللمنزلوصلت

كأنيیومین،قبلتركتھمثلمایرسمالأریكةعلىجالسایزالولاكانفقددانیالأما
أبدا…أغبلم

بجانبھاستلقیتثمعلیھایجلسكانالتيالأریكةعلىبحقیبتيوألقیتحییتھ
اللوحةیداعبتركیزه,علىمحافظاظلتتغیر،لمملامحھأنإلاالمبللة،بملابسي
لاأنتتشویشھ:"قصدعالبصوتصرختثمدقائقلبضعراقبتھقدمیھ،بأصابع
تحبني."

فيأنجحلماللذانوالتركیزالھدوءكلعلىمحافظایرسمكانبینماأجابنيلكنھ
الطریق؟"فيشيءلكحدثأ؟…ذلكتقولینلماذاتشتیتھما:"

البراءة،تدعيثمأوامريتعصيدائماجھد:"منأوتیتمابكلصارخةفأجبتھ
لھذاالوصولمشقةتحملعلیھاالتيأنالماذاأخرج…عندمامرافقتيترفضدائما

المقھى؟"إلىالقدومرفضتلماذاالصحراء…شبیھوالنائيالخاليالمكان
فواصلتواحدةبكلمةینبسلملكنھتصدیقھعليیسھلعذرامنتظرةسكت

كھذا."حباأریدلاأنا…لأمريتھتملالماذاالصراخ:"
تفكیربعدقالثمبجانبھ،جالسةلستكأننيالرسموواصلصراخيتجاھللكنھ

لمأناالعبارات:"بأقصرأسئلتيكلأوسؤاليعناجابةعنیعثرلعلھطویل
أستطیع."لاأنيتعرفینالقدوم…أرفض

وذلكالبلادكافةفيالمعارضحضورتستطیعلكنكالكیل:"طفحأنبعدصرخت
یكفي."
عزیزتيوقال:"أعصاببرودةبكلإلينظرثمقدمیھأصابعبینمنالفرشاةأسقط
الأمور؟"عليتصعبینلماذا

التضحیات؟"بكلتقومالتيمنأناتكونأنیجبولماذامتذمرة:"فقاطعتھ

البیوليجواھر205



دیسمورفوفوبیا

صامتا،ظللكنھالأول،لقائنافيأبداهالذيالاستغرابنفسالاستغراب،علیھبدا
علىقادرغیرأیضاوأنيالتنقلفيصعوبةمنأعانيأنيتعرفینبتعجب:"قالثم

الحالة؟"ھذهفيوأناالمسافةتلككلأقطعأنليكیف,بمفرديالتنقل
أعذاركمنسئمتلقدأھتم،لاتھدأتھ:"منأتمكنلمالذيالغضببنفسلھفقلت
تتحدانيلماذالأوامري،عصیانكمنسئمتشيء،كلمنوعیشكأسلوبومن

باستمرار؟"
أشیاءتطلبینمنأنتأتحداك؟ھدوء:"أوتروأيدونمباشرةأجابنيلكنھ

الكرسيبيلیدفعأحدأيھناكیوجدولابمفرديكنتمرة،كلفيتعجیزیة
المنزل؟"أغادرأنليكیفالمتحرك…

بكلالقدوممنيتطلبینوقال:"أیضاوالحزنالارتباك…ملامحوجھھغزتثم
متحرك…"كرسيفيالیومكاملأقبعالسیر،علىقادرغیرأنيوتعلمینوقاحة

بالبكاء.ینفجرلالكيكتمانھایحاولكانغصةصوتھلتملأالحدیثعنتوقفثم
كلونفذتالمستحیللفعلتبصدقتحبنيكنتإنعناد:"بكلوقلتریقيابتلعت

الأعذار."كلمنمللتالأقدام…علىزحفاحتىتأتيأنبإمكانككانأوامري،
؟الدرجةلھذهقاسیةھيھل؟حقیقيھذاھلللتو،سمعھلمادانیالصدم

تجاوزالذيوانفعاليلحدتيتجنباطرحھارفضالتيالأسئلةعدیدببالھوخطرت
اللیلة.تلكفيالمعقول

الكلامكلعلىكلمةأياضافةدونالمعھودةالصعوبةبتلكالأریكةمننزل
تاركاالنومإلىذھبالجروح،أعمقدانیالقلبفيسببوالذيقلتھالذيالقاسي

.الأرضعلىملقاةالرسمفرشومفتوحةالزیتیةالألوانعلب
أصرخوأخذتغضبيمنزادقدليفتجاھلھأعصابيأتمالكفلمذلككلومع

تنفذعندماتتجاھلنيدائماأنتجیدا:"سماعيمنیتمكنحتىصوتيبأعلى
عنكفدانیالھذا،كلمنسئمتلقدعلي…اللومكلتضعلماأعذارك…
تجاھلي."
عنبعیداوالبكاءتجاھليعمددانیالأنرغماللیلكاملبمفرديالصراخوواصلت
یرسمھاكانالتياللوحةمتأملةببطءوأتنفسأھدأأنحاولتأنظاري،

دانیال.
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كانالتياللوحةتقلیدمحاولةدانیالمكانوجلستجدیدةبیضاءورقةأحضرت
الحزنشدةمنالنعاسغلبھالذيودانیالحدثالذيكلمتناسیةیرسمھا
والبكاء.
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إذایكن،لمشیئاكأندانیالتصرفبلالمواليالیومفيالحادثةتلكعننتحدثلم
أحبھ.أنيیعلملأنھغاضبلیسھوبالطبععني،غاضبالیسأنھأظن
كاملیقضيأینالأریكةتلكعلىالجلوسغرفةفيینامأصبحأنھحیرنيمالكن

نھارا.لیلاویلازمھمعنيعوضالوحاتھوھاتفھیضاجعأصبحیومھ،
محلھا.فيلیستغیرةبالغیرة،أشعرتنيھذهتصرفاتھ

أشیاءمنأغِیرأنحقيمنولیسالآلھةفأنا…دانیالیلحظھالاأنیجبغیرة
قیمة.لھالیست
المنزل.علىبھاأقومأنأودالتيوالتعدیلاتأفكاريمعھأناقشأنأردت
لموالمطربارداكانالطقسالفطور،وقتالموضوعھذالفتحفرصةوجدت
منبنوعالطقسھذایشعرهأنالمفترضمنیومینمنذالھطولعنیتوقف

وبرده.الشتاءمنھروباأحضانيفيالدفءعنوالبحثالرومانسیة
ھجرني.وإلیھملجألوحاتھ،خیرلكنھ

مساعدتھ.أجلمنإلاینادینيلم
الغسالة…"فيضعیھاغیریھا…ملابسي…ليانزعي"

شغلنيالذيالموضوععنوأطلعتھھذا،كلعنمتغاضیةأفعلكنتوأنا
الجدران.بھاأطليأنأریدالتيوالألوان

وقالیمانعلملكنھكعادتھیقبللنأنھظننتبالفكرة،ترحیبھاستغربتلكني
لنأجللكنبھ،ترغبینشيءأيفعلتستطعینعزیزتي،ملككالمنزلمبتسما:"

الأیام."ھذهمشغولأناترینفكماالمقبل،للشھرالإجراءاتھذه
نقاش.دونوأطاعنيوالمراوغةالجدالعنتوقفأوامري،لطاعةعادلأنھفرحت
أشاھدهبالصمتملتزمةكنتوأناللرسم،دانیالوعادالطعامتناولمنانتھینا
التفاصیلمعالحبیمارسوھوأشاھدهویغازلھا،الألوانیداعبوھویرسموھو
لوحاتھ.لاوالاھتمامالحبھذابكلأحضىأنالمفروضمنیرسمھا،التي

لوحاتمنبلالأخریاتالإناثمنلیسزوجھا،علىالغیورةالأنثىتلكأصبحت
لیاليفيوحديویتركنيبدفئھویغمرھابجانبھاینامالتيلوحاتھمني،خطفتھ
الرعودوزئیرالأمطارتھاطلأصواتبینالسریرفيوحديأتقلبالغاشمةنوفمبر

المدفأة.خشبواحتراق
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أنإلىبمطرقتھفضربمعيتصرفاتھمنغاضب62ثورالإلھأندانیالیفھملم
عني.لوحاتھخیّردانیاللأنأجليمنوبكتالسماءأرعدت

وراءمندانیالعلىالغاضبةالطبیعةأراقبالعجیبة،الغرفةفيبمفرديقبعت
آلامي.منوتخففتواسینيالتيالآلھةلنحیبأستمعالمغلقة،النافذة

لحضنك".دانیالیعودأنإلىمعكسأبكيعزیزتي،یالوحدكتبكي"لن
السماء.قالتھماھذا

قلبي.التھمتالتيالغیرةبنارأحدقالمدفأةأمامبمفرديأستلقي
أجلي…منحزینةتزاللاوالآلھة

وجماد.بشرمنغیرة
دانیال.بھاأصارحأنأستطیعلامكبوتةغیرة
لأنھبذلكیخبرنيالأنثويحدسيسیحدث،ماشیئاكأنبالقلق،تشعرنيغیرة

یزیحأجلھا،منالمستحیلیفعلرجلیحبھاعندماأنھتعلمالكوننساءكلببساطة
حضنھا.فيلحظةلیعیشالساعةعقاربیوقفلمقابلتھا،الجبال
حبھا.غیرالدنیافيشيءبأيمشغولایكونلنالمھم

فيوأوجدناهُاخترعھمننحنمرئي،وغیرملموسغیرشيءنظریافالوقت
الساعةعقاربوكلوالساعاتالوقتیتحدىالمرأةالرجلأحبفإنالساعات،

شھواتھ.كلمعھاویمارسیراھاأنأجلمنوالفصولوالأیام
الكئیب.الواقعفيأجدهلمماوھذاالكتب،فيقرأتھماھذا
لوحاتھ.لأحضانمنيویھربیخونالرجال،منكغیرهبدانیالإذلكن

فیھ.یفكرالذيماأعلملالي،اھمالھفيیتمادىالأخیرةالآونةفيأصبح
الدیستوبیة.تصوراتيفيأبالغأناربما
یحبني.ومازالبجانبيمازالفھونعم…وأتوھمأھذيأناربما

راحتھعلىوأسھرالاستحمامحوضفيجانبھإلىواستلقيأطعمھزلتما
تجعلنيلمالأشیاءھذهكللكنمساعدتي،یطلبعندمامتلھفةإلیھوأركض
السوداویة.الأفكارتلكعنأتغاضى

والعواصف.والبرقبالرعدیرتبطومطرقةیحملوالنوردیةالأساطیرمنآلھة:ثور62
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بارزَلوحاتأسبوعین،فيلوحاتثلاثةأتمأنإلىیرسمأشاھدهالأیامأمضیت
قاتلة.بطعنةبھوأطاحالواقعجمالھا

فيشجرةتحتلأجلسالواقعمنوأنتقلتُریشاتھمعانسبتیرسمشاھدتھكلما
رسمھا.التيالطبیعةلوحاتإحدى

فیھ.رأیتھیومأولمثلیبھرنيیزاللا
فيوشرعصغیرةاستراحةأخذلكنھكالسابق،ليوسیتفرغالرسممنانتھىأخیرا
الرابعة.اللوحةإنجاز

لوحاتھ.علىیسكبھاكانالتيالفنیةوالطاقةالعجلةھذهوكلالأمرمنتعجبت
رسمطلبیاتأيلدیھتكنولممؤخرارسمھاالتياللوحاتمنأیایبعلمأنھفكرة

ستقیمھلفضولي:"تسكتإجابةعلىأحصللعلنيفسألتھحیرتيمنزادت
المرة."ھذهمعاسنكونلأننامشوقاالأمرسیكون؟قریبماعنمعرضا
فالسیاحوالربیعالصیفأحبذالسنة،منالوقتھذافيمعارضاأقیملالا…فقال:"

الفصول."تلكفيبكثرةیتواجدون
منتصفانقضىلقدالوقت،كاملترسملماذاإذامجددا:"وسألتالإجابةمنتعجبت
یضایقك؟"شيءھناكھلما؟خطبھناكھلالحالة،ھذهعلىوأنتالشھر

ترسمینلماذامعھ:"والتأقلمعلیھالتعودأحاولمستفزھازئبأسلوبفأجابني
الواقعمنلأھْربأرسمتعتقدین،كمافقطللمالأرسملاأناأبدا؟لوحاتكتبیعيولم

"فنان.كأي
تتھربأنكأفھموقلت:"بھاخاطبنيالتيالطریقةومنالفظةلإجابتھاندھشت

ربما؟منيمللتھل؟تصرفاتيمنغاضبأنتھل؟بشيءأزعجتكھلمني،
فالمنزلاقتراحمجردكانآسفة،أناالمنزلطلاءإعادةاقترحتعندماأزعجتك

أنأردتكالجدیدة،للبدایاتیرمزالتغییرأنظننتلك،یعودالنھائيوالقرارملكك
تتجاھلنيلاأرجوكبالماضي،یربطكشيءكلمنوتتحررمعيجدیدةحیاةتبدأ
"الطریقة.بھذه

علىالعذراء:"الجدیدةلوحتھعننظِریھیبعدولمبالرسممشغولاكانبینماأجابني
أيأقصدلمالشكوكھذهكللماأحبك،أنيتعلمینالتكھنات،ھذهكللمامھلك
."القبیلھذامنشيء
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وترحلمنيتملأنأخافبالحزن:"أشعرتنيحدیثھطریقةولكنكلامھطمأنني
."حیاتيفيأخرىخسارةأتحمللنكغیرك،

أنتعزیزتيالقماشیة:"لوحتھعلىالمونالیزالوحةملامحتحدیدبصددوھوفقال
لكلمعيستذھبینبجانبي،ستكونینعنك،أتخلىلنحیاتي،وكلوحبیبتيزوجتي،

منالعیشأستطیعلامعاالعالمكلسیراناعندھاالتلفزیةوالحواراتالمعارض
الغیورة."جمیلتيدونك…
بمشاعري.یھتمأوإليینظرأندونالرسموواصل
انتھىالتيالمونالیزاالجدیدةعشیقتھدانیالفیھایفارقلمكاملةأیامعشرةانقضت

جمیلةفھيبالطبعبھا،لیغیظنيجدیدةعشیقةخلقمنانتھىللتو،رسمھامن
عكسي.ومحبوبةومشْھورة

ینفثالزیتیة،وألوانھبریشتھأحاسیسھاویداعبیعبدھانھارالیلاأمامھااعتكف
الابداع.َالرسمفيقضاھاعقودثلاثةمنأكثرموھبةفیھایضعروحھ،منفیھا

التيالفنیةالمعجزةبمثابةكانتدانیال،لقلبفنیةقطعةأحّبَّالمونالیزالوحةكانت
الأبعادثلاثیةوتقنیاتھالعصرھاالسابقةلدقتھاأحبھاالأبد،إلىالفنمسارغیرت

التاریخ.یكررھالنالتيالفنیةلوحتھفيدافنشيوضفھاالتيالریاضیةوالمعادلات
حاد.وذكاءفذدھاءنتاجكانتلوحةحولھا.یحومالذيوالغموضالنظریاتوكل

شتىفينوعھامنالفریدةدانیالنظریاتإلىأستمعالأمسیاتعدیدقضیت
ینادیھا.أنیحبكانكماالجیوكانداأوالمونالیزا،موضوعخاصةالمواضیع

والقارةمسطحةالأرضأنأیضاویؤمنالمؤامرةبنظریةیؤمنكدانیالفشخص
تقزیماحجمھامنأصغررسموھاوأنھمالخریطةفيقارةأكبرھيالإفریقیة
الروحانیةبالقوىویؤمنفضائیةمخلوقاتوجودینفيالثالث،للعالمواحتقارا
كناطالمالذلكبنقیضھاأؤمنكنتالتيالفرضیاتبھذهیكتفىلمللطبیعة،الخارقة
أخیركنتالنھایةفيلكنالآخرإقناعفيمناأيفیھاینجحلالساعاتنتجادل

إذاإلاینتھيلنالذيالجدالذلكتجنبقصدلصفھبالانحیازوأتظاھرالاستسلام
منا.شخصاستسلم

مشاھدتھرفضتالذيدافنشيشیفرةفیلمموضوعھنقاشبیننادارالیومذلكفي
التيالمحاضرةتلكفيدانیالتناولوقدبعد،روایتھقراءةفيأشرعلملأنيمعھ
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لیوناردوالمونالیزا،لوحةمواضیعھاكانتالتيوالنقاشاتالنوافذعدیدلنافتحت
كلسبقتالتيالصلیبیةوالحروبآنذاكالمسلمینودورالنھضةعصردافینشي،

علىتمردنتاجھوالنھضةعصرأنحاولتمھمادانیالتقنعأنتستطیعفلنھذا
الحروب.تلكخلالمنالكنیسةنشرتھاالتيالمسیحیةالعقائد

العلامةأھمیدعلىأسسالنھضةعصرأندانیالاعتبرالجمیعوعكسبل
لتنتشروالفلكوالطبالعلممیادینكلفيبرعمنأولكانوالأنھمالمسلمین
النھضة.بعصریُعرفجدیداعصراأوروبالتشھدالغربفيأفكارھم

مثلالتاریخمجرىغیرتالتيالحقبةتلكفيالمبدعینالفنانینعدیدظھروقد
دافنشي.لیوناردوالعظیمالفنانرأسھموعلىأنجیلومایكلبوتیتشیلي،رافاییل،

أنھعلىیصركانبلالرسامین،أفضلمندافنشيلیوناردویعتبرلمدانیاللكن
والنظریات.اللوحاتشتىیحاكيمقلدمجرد

الخططوحاكىالطیران،فيفرناسإبنعباسنظریاتحاكىاعتبرهفقد
بھالیفیدیستعملونھاكانواالتيالأسلحةمنوطورالعثمانیةالعسكریةالاستراتیجیة

حروبھم.مختلففيفلورنساجیش
منالعدیدھناكقائلا:"نجاحاتبأيلھیشھدفلمالمعماریة،الھندسةفيأما

مناعتھم."دافنشيیستطیعلاالذینالمھندسین
أمامعنھأدافعأنمنأتمكنلمأنيإلابدافنشيبالولعأشدمولعةكنتأنيرغم

النقاش.أكسبأنليأمللالأنھدانیال،
یضیفوكانالمونالیزالوحةإنھاءمنتمكنلماتلامیذهلولاأنھعلىیصروكان

بألوانرسمھابینماومعادلاتھشیفراتھموظفالیوناردورسمھاالبدایةفيموضحا:"
حاجبانلدیھاكانالبدایة،فيأنوثةأكثرملامحھاكانتالحالیة،ألوانھامنأفتح

التيللخلفیةمغایرةكانتفقدللخلفیةبالنسبةأماوردیتان،وشفتانجمیلتانوعینان
فقداللوحة،تلكإنھاءمنلیوناردویتمكنلمالسنفيتقدمھوبسببالآن،نراھا

یعولكانالذینتلامیذهمساعدةالأمرتطلبلذلكقواه،وخارتبصرهضعف
برسمھایقملماللوحةأنالخبراءیرجحالسببولھذااللوحة،تلكینھيلكيعلیھم

ثلاثةتغییرھاتمالتيملامحھاعلىالطارئةفالتعدیلاتوحده،دافنشيلیوناردو
تثبتالخلفیةفيالتيوالتدخلاتالرسمفيالمستعملةوالتقنیاتالأقل،علىمرات
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تتناسبلاالتيالأحجیةقطعتشبھوقطعھامحیرة،فالخلفیةالنظریة،ھذهصحةلنا
وحده،دافنشيیكنلمالرسامأننستخلصتجعلناالأشیاءھذهكلبعضھا،مع

منھاینبعالأشیاءھذهكلالخلفیة…وخاصةملابسھا،ابتسامتھا،نظرتھا،
الذيالغموضلكنالعالم،فيلوحةأجملأوأفضللیستأنھاأعلمالغموض،

كونيورغمنفسھ،لیوناردووحتىنظري…فيلوحةوأفضلأجملیجعلھاحولھا
للفصولمثیرامنازعأيدونومنیبقىأنھإلاالمعاصر،الفنعشاقمن

والانتباه."
التيالطویلةالمحادثاتتلكأحببتوانبھار،دھشةفيالنظریاتلھذهاستمعكنت

أؤمنكنتوإننظریاتوالعالم،للفنالشاملةنظرهوجھةعندانیلفیھایكشف
كلذھنيفيرسخوتشویق،شغفوكليإلیھابالإصغاءاستمتعتأنيإلابعكسھا،

شعرتوقدالأساتذةأمھرمنالرسمتاریخفيدروسایتلقىتلمیذكأنيقالھشيء
المعلومات."ھذهكلتعرفيأنویجبفنانةأنتقال:"كلمابالفخر

والریاضیات،الفنیتحدوقال:"عندماخاصتھالمونالیزالوحةیتأملدانیالأخذ
الأیام،ھذهأرسمھالوحةآخرستكونالمعجزة،القطعةھذهوتولدالإبداعیحدث
جدید."شيءرسمفيأشرعأنقبلالأیاملبعضراحةسآخذ

حیاتناوستعودعھدتھالذيدانیالسیعودلأنھالخبرھذاسماعيفوروسررت
عھدھا.لسابق
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كانوالتلوین،بالرسممولعةالأطفالككلكنتالرسم،معبدایاتيعنبالحدیثلنعد
تلكفيلكناستثنائیةموھبةلديأنقررتعائلتيأنإلاالبدایة،فيعاديالأمر

جعلنياستثنائيشيءحدثالإعدادیةمرحلةفيأماصقلھا،علىأعمدلمالسنوات
غایةإلىتصرخمجنونةكانتالرسمأستاذةلأنكرھتھلقدبساطةبكلالرسم،أكره

جحیم.إلىالقلیلةالأسبوعیةالساعاتتلكوتحولالتلامیذكلتضربدوامھاانتھاء
والتنمرالرفضأنواعكلمنعانیتللثانویةدخوليوفورعشرةالخامسةسنفي

عنوالحدیثاسترجاعھمفيجدوىولاالكتابأولفيذكرتھاوأنسبقاللذان
بعملیةانتھتالدراسیةالسنةتلكأنأطلعكمأنعليلكنحیاتيذكریاتيأسوأ

مھمةلیستالتفاھاتھذهحالكلعلىفاشلة،عملیةكانتحظيولسوءانتحار
أیامامكثتحیثالإنتحار،بعدحدثماھوبالذكرالجدیرالوحیدالشيءبلالآن
فرصةثانیة،فرصةومنحتجدید"منولدتلقد"ليقیلوكمابالمستشفىقلیلة

الرسم.ھووالذيوالأخیرالأولوحبيموھبتيلأصقل
الفن"."حب
أرسم".أن"أریداستیقاظيفورقلتھشيءأول
لیوناردوكانحبھفيوقعترسامأولحیثالفنیةمسیرتيبدأتاللحظةتلكومنذ

المونالیزا.كانتعشقتھالوحةأولدافنشي،
تلككلویثیرانالذكریاتتلككلیحیرانخاصتھالمونالیزاونسخةبدلنیالوإذا

الجروح.
الحالي…للوقتلنعدأطیقھ،لاالذيالماضياستحضارمنكفانا
الأوانيبغسلمشغولةكنتأنيجیداأتذكرالغداء،تناولنابعدالظھیرةتلكفي

دانیالأماالشاي،وأشربكلاسیكيفرنسیًالحناأرددسعیدةوكنتالمطبخوترتیب
كالمعتاد.كلمةأيیقولأندونحركاتيیراقبالطاولةإلىجالساكان
ألحّتأمي…ماأمرعنلكأفصحأنأریدمتردد:"وبصوتأخیرانطقأنإلى

القدوممنمنعھاأستطیعولاطویلوقتمنذتزرنيلمفھيغدبعدزیارتيعلى
أیضا."إلیھاإشتقتلأني
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منلھایالمكانھا:"وأعیدھاالأوانيأجففكنتبینماوقلتسمعتھلمافرحت
أتلھفجعلنيعنھافحدیثكلرؤیتھامتشوقةكنتكموالدتك،علىللتعرففرصة
ال…"ھذهلمقابلة

عنشیئاتعرفلاأميبأنالقولأردتھذا،أقصدلم:"حادةبنبرةفقاطعني
فرصةأقربفيساخبرھاصدقینيلاطلاعھا،المناسبالوقتلیسوالآنعلاقتنا

أشعرلذلكحیاتيفيفتاةأيأواعِدلمأنيتعرفینكبیرة،جرأةیتطلبفالموضوع
الأمور."ھذهفيأميمعللتحدثبالخجل
ظننتأمري:"منحیرةفيوأناوقلتبجانبھوجلستالأوانيتجفیفعنتوقفت

فجأةزیارتكعنتوقفوالذلكشيءكلیعلمالجمیعأنظننتشيء،كلتعلمأنھا
دونتعیشأنتستطیعبأنكأقنعتھمكیفحیاتكفيالخصوصیةبعضومنحوك

…"أنلككیفمساعدتھم،
منوصدقینيموضوعنالیسلعائلتيقلتھماحدة:"أشدبنبرةثانیةقاطعني

ولاإليأصغيزیارتي،عنتوقفواحتىلھمقلتماذاتعرفيلاأنالمستحسن
,أسبوعلمدةلمنزلكتذھبيأنأریدكأقولھا,كلمةكلِعلىبتعلیقاتكتقاطعیني

القدوم."یمكنكبعدھامنزلھاإلىأميوستعودفقطأسبوع
قالھ،ماتجاهالخزيمنبشيءشعرت…كھذاشیئامنيسیطلببأنھأتصورلم

أقربفيلعائلتھسیقدمنيبأنھمسبقاوعدنيأنھكماجدیَّةعلاقتناأنظننتلأني
یشاء.متىلعائلتيبتقدیمھأناوعدتھكمافرصة،

لكلمتأھبةكنتالتيأناأجلھ،منالعالمكلوتحديعائلتيلتحديمستعدةكنت
ومتقبلةفكریامتفتحةعائلتيكونمنفبالرغمعلاقتنا،ستواجھھاالتيالعراقیل
كیفالنوع،ھذامنعلاقةیقبلوالنأنھمغیربأنواعھا،الجنسیةالعلاقاتلمختلف
مثلشخصسبیلفيحیاتھاتفنيأنوالمراسالرأسصلبةالمدللةالوحیدةلابنتھم
البطيء.بالموتنفسھاعلىتحكمأننفسھا،ضدالأحكامأقسىتنفذدانیال

لدانیال.حبيسبیلفيالعالمأتحدىأنعلىأقسمت
لأمھ.تقدیميویرفضیحتقرنيبھإذا

كلفھمتبالانطوائیةوادعاءهانعزالھفھمتمعي،الخروجمنتھربھفھمت
فیھا.المشكوكتصرفاتھ
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دانیالیكنلمالكلام،عنأعجزتنيالصدمةواحد،آنفيوالغضببالحزنشعرت
فیھالمرغوبغیرالغریبذلكوعدتذھنيفيتدورالأفكارمئاتأعرفھ،الذي
علاقتنا.بدایةمنذ
مندوامةكأنوأحلاميصوتيفقدتكأنيفميمنكلمةأيأخرجأنأستطعلم

لاسریالیةللوحةٍعشتھالذيكلوتحولالوردیةأحلاميإسودّتابتلعتني،الأسئلة
وقلت:"وتجرأتللتوسمعتھمااستیعابیحاولمازالعقليشيء.فيالواقعتشبھ
لست…"لكني
لكندونمنالآلھة:"تحديعلىأصرالنفسفيثقةوبكلثانیةقاطعنيلقدنعم
وسلطتكسادیتكانسيحیاتكفيمرةشیئا،منكأطلبالتيالأولىالمرةإنھا

وأعدكأحبكأنيتعرفینستعودین،وبعدھافقطأسبوعإنھعزیزتيواسمعیني،
كنتإنونتزوج،رسمیةالأمورسنجعلقدومھا،فوربموضوعناأميسأطلعبأني
أجلي."منذلكافعليتحبیننِيحقا

لأنسعیدةكنتولكنيالنقاشعنفیھعجزتموقففيكنتاتفاقنا،جرىھكذا
سعادتيقریب،عماونتزوجرسمیةالأمورویجعلأمھسیخبربأنھوعدنيدانیال
دانیال.بإسمإسميسیقترنقریباتوصف،لاكانت
أيعلیھایطرألمالتيلغرفتيعدتالأحلام،فيغارقةمسرورةًالمنزلإلىعدت
الغربة.منعائدشخصكأنيبحفاوةعائلتيواستقبلتنيتغییر

تواجديفيمرغوبامازالالأقلعلىالسابقة،لحیاتيوالحنینبالارتیاحشعرت
الفوضى.ھذهبین

التيورسوماتيالمھجورةالكتبرفوفالغرف،وأجوبالمنزلأرجاءأقُلِّبأخذت
العنكبوت.خیوطغطاھا

.الملابسمنالقلیلسوىفیھایبقىلمالتيخزانتي
السماءمنحتىبعودتيفرحتالمدینةوكلافتقدني،المنزلأركانمنركنكل

البكاء.عنتوقفت
بالدفءالإحساسھوأمأدفءھناالطقسكانإنأعلملاقاسیا،یكنلمھناالبرد

العائلي.
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أمي،تعدھاالتيالشھیةالأطباقمنوطابلذّمامعدتياستقبلتْقدوميفور
الزكي.الطعاملذلكاشتقتكمالأكل،فيالأولینالیومینقضیت

منكافقسطأخذمنأتمكنلمالتلفاز،ومشاھدةالأكلفيكعادتيوقتيأھدركنت
والمطالعة.الرسممنأیضامنعنيالذيالتوتربسببالنوم
بدانیال.التفكیرھوأفعلھكنتماكل
أحتسيالأریكةعلىجالسةكنتمساءاوالنصفالخامسةالساعةیقاربالوقتكان

أتوقعھ.لممارأیتوفجأةكعادتيالأخباروأشاھدالساخنالشوكولاتةشراب
الإنسانوھمجیةوالفوضىبالحروبملیئةمملةنمطیةالأخباركانتالبدایةفي

الثقافیة.الأخبارفقرةجاءتأنإلىالقنواتكلفياعتدتھاالتيالبدائي
أفخمفيیقامالتشكیليللفنمعرضھناككانرؤیتھافوربالجنونأصابتنيأخبار

طوقھالذيلدانیالكانالمعرضأنصدمنيماولكنالساحلیةالمدنفيالفنادق
المستقبلیة.ومشاریعھنجاحھوسرإلھامھمصدرعنالأسئلةمنبعدیدالصحفیون

وأسمعھ.أراهكنتماأصدقلم
كنتوأناالسریةكنففيالمعرضلھذاأعدلقدشيء،كلفيعليكذبلقد

.حاجاتھقضاءعلىوأساعدهالأوانيأغسلكالغبیة
.الحاضرینكلقلوبخطفالذيوتألقھالمعھودةبأناقتھالأضواءخطف

كما"الواقعمنالھروب"قصدنھارالیلایرسمھاأسابیعًاقضىالتياللوحاتكل
لوحةأمامانبھارفيالناسواصطفالعرضقاعةجدرانعلىعلقتقال

.الجمیعأنظارومحلالساعةحدیثكانتالتيالمونالیزا
إنجازاتھ.عنفخربكلیتحدثسعادتھقمةفيكانفقددانیالأما

.مھدئاتأيبحوزتيیكنولمفجأةالغضبنوبةغزتني
أووأضربھأماميدانیالیكونأنتمنیتوأحطمھ،التلفازأضربأنأردت

وأرتاح…غلیليأشفيأنإلىوخنقھألكمھأناصفعھ،
آنذاك.بالمنزلوحديكنتحظيولحسنصوتيبأعلىوأصرخأصرخأخذت

…وبكیتدموعيتھاطلتأنإلىأصرخ
الساخنالشوكولاتةكوبوحطمتجوارحيمنوصرختصوتيبأعلىبكیت

قوة.منأوتیتمابكلالطاولةوضربت
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بھالمحیطینوالحاضریندانیالقھقھاتتعالتبینماأبكيالأرضعلىانھرتثم
فيالنزلأفخمفيمزادفيتباعلوحاتھالأثمان.بأعلىلوحاتھعلىیتزایدونوھم

علمغیرعلىكالخنزیر،وآكلالشوكولاطةكوبأحتسيكالوضیعةھناوأناالبلاد
بخنجرویطعننيیخوننيالأرضیةالكرةمنمامكانفيحبیبيبأندرایةأو

دمائي.بركةفيوأسبحأترنحویتركنيمسموم
أنھوالعالمھذامنأردتھماكلحیاتيفيعشتھإحساسأسوءالإحساسذلككان

حیاتھ.لحظاتأھمفيخلفھوأقفأسانده
؟حقھفياقترفتھالذيالذنبماذلك،فعللماذاأفھملم

؟خدمتھفيقصّرتھل
؟الكافيالحبأمنحھُألَم

؟بنظرهمثالیةلستربما
الھوجاء؟الطریقةبھذهینفرنيیجعلھالذيما

أشرفھلاكنتإنحیاتيمنالفائدةفماالموتفيشدیدةورغبةبالإحباطشعرت
بوجھھوخدعنيأماميالتمثیلفيبرعلقدوالأضواء،المجتمعوأمامعائلتھأمام

مثلمانتزوجلنموضوعناعنیطلعھاولنتزره،لمأمھالھادئ،وصوتھالبريء
وعدني.

قلبيیحطملنبأنھوعدنيأنبعدفیھ،نفسيوضعتالذيالوضععلىبكیت
بابتسامتھویدھسھالصدريقفصھمنویخرجھبعروقھیقتلعھبھفإذامجددا

تفارقھ.لاالتيالساخرة
حق.علىكانواالبدایةمنذنصحونيالذینالناسوكلخاطئةقراراتيأنأیقنت

رجالكلبینمنالأنسبالرجلھودانیالأنظننتعندمانفسيبحقأخطأت
الكون.
البدایة.منذیستحقھالمالتيالفرصمئاتمنحتھلأنيأخطأت
نفسي.قیمةأعرفلملأنيأخطأت
وأعدتالمنسكبةوالشوكولاتةالمبعثرالزجاجمنالأرضیةونظفتالتلفازأغلقت

الباب.وأغلقتلغرفتيتوجھتبعدھالمكانھاالطاولة
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أصرخوأخذتالوسادةعلىرأسيودفنتالسریرعلىالمیتةبجثتيرمیتُ
صوتي.بحأنإلىالندمعنتعبرصرخاتوأبكي،

السیطرةمنأتمكنلمعصبيانھیارليحدثلقدالبكاء،عنالتوقفمنأتمكنلم
علیھ.
بالنوم.وتظاھرتعائلتيافرادعاد

لساعات.بكیت
والصداع.الدوارأصابنيأنإلىبكیت

دانیالفیھاتجسدكوابیستخللتھاالنوممنقلیلةلساعاتاستسلمتووعیيوفقدت
الرجیم.الشیطانكأنھ
منھا.مفرلاالتيالیقظةكوابیسفينفسيلأجدالأحلامكوابیسمنأفقت

فیھا.تسببتالتيأناكوابیس
عنوة.حیاتھاقتحمتالتيأنا
لنھایتي.ومھدتخططتالتيأنا
مني.یسخروجعلتھنفسيدمرتالتيأنا

الإتھام.قفصفيالوحیدةوأناألومھأنليكیف
الموقف.ھذایراعيأنللقاضيكیف
أخطائي.ليیغفرأنللمجتمعكیف

ذلك…منوالأھم
بعینإليینظردانیالجعلتالتيوالھفواتالأخطاءكللنفسيأغفرأنأناليكیف

الشامت.
یرحمني.أنللمجتمعوكیفیرحمنيأنلدانیالفكیفنفسيأرحملم

الخطّاء.بعبدھاترأفأنللآلھةكیف
تغتفر.لافذنوبي

تغتفر.لنذنوبيقرابین…منقدمتمھما
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أدُفنأننفسيعلىحكمتبتابوتأشبھكانتالتيغرفتيفيالثالثالیومأمضیت
حیة.فیھ

مني.أھمھوبمامشغولفھودانیالمنرسالةأيأتلقىلاأنالغریبمنولیس
حكایتنا.تبدأأنقبلأعرفھأنيظننتالذيالحبیبذلك

الحب.كلمةتصفھلابحبأحببتھ
طائلةأموالایحصدمشغولاكانالذيلدانیالوحبيشبقيأجلمنبنفسيضحیت

بكلقلبيخطفھومثلمالوحاتھوالمشاھیرالأثریاءفیھتخاطفالذيالمزادمن
رحمة.وبدونتلھف
قلبھ.مملكةفيالحاكمةأناأنيظننت
خاطئة.كانتكلھاحساباتيلكنالمسیطرةأنيظننت
ولنفعلتمھمایحبنيلنأنھفھمتحیاتھ.فيولادانیالقلبفيمكانلديلیس

نتزوج.
الموصدة.العجیبةغرفتھفيیخفیھاالتيالجمیلةالعشیقةتلكسأبقى
التعجببنظراتسیقتلونھالذینالمتطفلینالحشودأنظارعنویخفیھابھایتمتع

.شيءأيفينتشابھلاونحنمعانكونأنلناكیفوالدھشة.
لربطنا.كافیالیسللرسمحبنا
وھما.كانتمنزلھفيقضیتھاالتيالأشھركل

وھما.السعادةالفلاسفةیسميلماذافھمت
الأزل.منذالناسكلعنھیبحثالذيالتریاق"السعادة"

السنین.آلاممنھجرعةتُنسیناالذيالمخدرذلك
المخدر.مفعولینتھيأنأسوأوماسعداءنكونأنأجملما

بحثتلما…خططتلَمَاللوراءالزمنبيیعودلووتمنیتالفكریة،حركتيشُلَّت
.قابلتھولما…حدثتھلمادانیال…عن

مصطلحعلىعینايأضعأنقبلالعادیةلحیاتيتعیدنيزمنیةآلةامتلكتلوتمنیت
التيسادیتيوأرجعالجنسیةشھواتيعلىالسیطرةأفقدأنقبلأوالأكروتوموفیلیا

لنفسي.رسمتھاالتياللانمطیةالصورةیخافونبھیبتھمالرجالكلجعلت
دانیال.معرسمتھاالتيحیاتيودعتاللحظةھذهوفيالیوم
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والعدم.السرابفيالخلاءفينفسيوجدت
المجتمع.عنونقمتينفسيعننقمتيفھمت
مختلفة.قوالبفيلكندانیالمنالعدیدفیھقابلتمجتمع
منھ.مفرلامحتومشيءالعزلةأنفھمت
الحظ.وسوءوالنحسوالكآبةالوحدةھوأقداريلوحفيكتبماأنفھمت
منأقدامستةتحتوحدنانتعفنوونموتوحیدینونعیشوحیدیننولدلأننا

التراب.
أوالدولةلكتمنحھأنتستطیعمشروطامكسبالیستوالسعادةللجمیعلیستالحیاة
علیھ.السامیةآمالكتُعلقمجھولشخصأوالمال
فیھیحلمواأنللجمیعیحقلازمنفيالحلمأوبالخیالأشبھأصبحتالھنیئةالحیاة

الثاني"."نصفھمالمجتمعیسمیھماعنیبحثواوأھدافایضعواو
كلامعنھاویبعدویسترھاالمرأةسیكملفھوعیوبھكثُرتمھماالذيالرجلذلك

شرفھا.فيالطاعنینالآخرین
مضحكة.ھيوكمالحیاةمفارقاتأجملما

تعسفیةجبریةبقراراتنفسكتَظلمأوالآخرینفیھاتَظلمأنإماالحیاةھيھكذا
تدفنأوبصعوبةتعبرهأنفإماالزاھر،مستقبلكعنیفصلكخندقاوتحفرتحطمك

العالمیة.للحربالجماعیةالمقابرمثلفیھ
المقابرتلكفيوتدفنتموتنشاھدهثمتبنیھاالتيلأحلامنامقبرةھوفالواقع

الأحلام.بقیةمعالجماعیة
والفرحةالإبتسامةودعتالغربان.وكثرتالسوادعمحیاتي.فيالألوانغابت
للأكروتوموفیلیا.حبيوودعتدانیالأدخلھاالتي

ھذاأنوظننتلحیاتيمعنىعنأبحثحیاتيأھدرتأنيأدركجعلتنيتجربة
منيیتخذللحیلةفاقدشخصفيأوالآخرینوتعذیبالملذاتفيیتجسدالمعنى

الموقرة.آلھتھ
الآخرین.فيعنھاأبحثالتيالسعادةأجدلنأنياللحظةتلكفيعرفت
تتعذب.لیتركوكیرحلونثمبحبھملكیعترفونالأمر.نھایةفيیرحلونفالبشر
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ظننتعندماومخطئةذلكفيمخطئةكنتلقدوالتجبرالقوةفيتكمنلافالسعادة
دانیال.مثلالحیلةقلیلشخصإستعبادفيتكمنالسعادةأن
والعقل.الذاتمنتنبعالسعادةلأنالطریقةبھذهفكرتطالماالسعادةأجدلن
والملذّات.والبذخالشھواتفيولاالمالفيلا

لدانیال.مكانفیھیوجدلاكاملحیاةأسلوبالسعادة
فلسفة.
مذھب.
دیانة.
والحكمة.العقلعینالثالثةعینيوأفتحعینيوأغلقأستفیقجعلتنيطعنة

نفسي.أظلمسنواتھاوأضعتحیاتيكاملأمضیت
واحد.طرفمنحبقصةأعیشأشھراأمضیت
التيالرتابةِمنلأخلصھحیاتھاقتحمتفقدوسیطرتي،بتسرعيمعيدانیالظلمت

یعرفني.أنقبلبكثیرأسعدكانأنھفھمتمعھحیاتيفيدققتفیھا.یعیشكان
للفنبحبھسعادتھصنععلیھا،تعودالتيوعزلتھبوحدتھسعیداكانأنھفھمت

للعالمیة.وطموحھ
ھدوءهعلیھتفسدحیاتھفيامرأةوجودعلىیقتصرلمالذيالسعادةمنالنوعذلك

ألوانمنوتذمرھاالمستمروصراخھاالصاخبةبموسیقاھاتأملھلحظاتوتقطع
لھا.یرقلمالذيالباليوالأثاثالجدران

عالمھتملأامرأةیردلمدربھ،تنیررفیقةعنیبحثلمتماماعكسيكاندانیال
یعیشببساطةلأنھمشمولاتھ،منولاأولویاتھمنیكنلمفالزواجلفوضى.وتحولھ

أنیحتاجولانفسھقیمةیعرفلأنھالأشیاء،ھذهكلعنبعیداغابطةسعادةفي
آخر.شخصمرآةفيیراھا
مثلھ.نفسيقیمةأعرفلیتني
مثلھ.نفسيحبمنأتمكنلیتني
سلبیا،تفكریجعلكبكالمحیطالمجتمعكلقبَلمنومرفوضامنفوراتكونفأن

للحب.مؤھلغیراجتماعیا،ومنبوذمكروهشخصأنكفكرةتتبنىیجعلك
أحد.یقدسھولاأحدأجلھمنیضحيلاشخص
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والكراھیةالحقدثمارلتنتجالقاسیةالتجاربوسقتھاعقليفيالمجتمعغرسھاأفكار
حي.كائنكلعلى
جنسیة.كدمیةیرانيالرجلأنوصدقتمارجللیحبنيمؤھلةلستأنيأظنكنت
الذینالرجالعلىوخاصةالمجتمععلىنقمتيمنلتزیدَداخليفيتراكمتأفكار

الطرق.بأبشعتعذیبھمأدمنجعلونيوالتضحیة.العبادةتستحقأنثىأنيیرونلا
السابقةالقلیلةالأسطرفيالتدقیقأمعنتإنباعترافاتي،المتفاجئالقارئأیھالكن

نفسيقرارةفيلأنينفسي،بتعذیبأتلذذكنتبلالرجالأعذبأكنلمّأنيستفھم
أبالي.لملكنيأفدحھاالأخطاءومنأبشعھاالذنوبمنأقترفبأنيدرایةعلىكنت

أباليولمالعاري،جسديعلىكالحجارةالمجتمعسیرمیھاالتيبالأحكامأباليلم
للموضوععائلتيبرفضأباليولمدانیال،معاللامتجانسةلعلاقتيالمجتمعبرفض

لتساؤلاتھمأكترثلمالھازئة.والنظراتالساخرةالأصواتكل.تجاھلتبالأساس
بشيء".القیامعلىقادرغیرشخصاتحبأنمثلكوأنیقةمثقفةكاملةلفتاة"كیف

شيء.كلتجھالت
وانتھىالمجھولعتباتأمامرمانيالذيالمتعجرفالخاطئرأیيلصوتأصغیت

بساتینأزھرَالذيالزائرذاكعنبعیدةمظلمةغرفةفيأبكيمكسورةالمطافبي
فجأة.ابادھاثمحیاتي

إستثنائیةمغامرتناكانتكمالمخطئ…لستانتإعتذاراتي،تقبلدانیالعزیزي
أتحملھا.أعدلمالتيالأحزانعلیھاغلبت

جراحيليوتضمدمحنتيفيتواسینيالتيوأقداحيالمظلمةلغرفتيسأعود
العمیقة.

أغراضيكلوأحُضِرَدانیاللبیتسأذھبقراريعنأتراجعولنقررتلذلك
لالأنھمعھأتشاجرلنأناقشھ.أندونصمتفيسأرحلمعرضھمنیعودأنقبل

باتشيءفكلالكأس،وفاضالكیلطفحفقدلومھليیحقلالذلك،داعیوجد
واضحا.

فجأةالمفرطالأكلعنانقطعتفقطاكتئابي،إخفاءالصعبمنكانالمرةھذه
عنھ.أعدللنالذيالقرارذلكأراجعغرفتيفينفسيوحبست
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بكألمَّماذا؟مریضةأنتھلالأسئلة:عليتھاطلتغرفتيمنخروجيفور
عنھا.الإجابةفيأرغبلمأوكذبةأيلھاأجدلمالتيالأسئلةمنآخرهإلىفجأة…

لموأنایفارقنيلموالصداعالنوممنقلیلةساعاتبعدالمواليالصباحفيأفقت
عصیب.یومفبانتظاريوالمقاومةالنھوضعلي,سریريمفارقةعلىأقدر

الذيالأمرإتمامعلىوأقسمتدانیالمنيسلبھاالتيالمنھارةقواياستجمعت
فیھ.أفكراللیلقضیت

مثلي.كئیباكانالطقسحتى
كنتالطریق،نصفقطعتأنبعدكالعادةالمحطةإلىمتجھةالمنزلمنخرجت

رمادیةكانتالتيالسماءنحورأسيرفعتالمارةمنتماماخالممرفيأسیر
الغیوم.منھاوھربتالشمسمنھاغابت
ھجرتھممیتعالمإلىحوليماكلوحوّلإسمنتإلىأوحجرإلىقلبيحوّللون

الحاضروالماضيبینالعالقةالأرواحذكرىسوىتبقىلمووالألوانالأحلام
والجمال.والقبحوالحقیقةوالخیال

أیضا.ھيغابتوالغربانالخفافیشحتىالعصافیر…غابت
.رمادإلىعالميتحول

قطراتتساقطتأنإلىالتيالسماءأتأملكنتبینماعینيمندمعةتساقطت
وجھي.علىالمطرحباتمنصغیرة

.سوءاالطقسیزدادأنقبلأسرعأنیجب
یمارسونالناسمنجموعبینتسیركجثةالسیروواصلتالواقعلأرضعدت

مصیبتي.إلىینتبھواأندونطبیعيبشكلالیومیةحیاتھم
لوجودي.ینتبھوالمربماأو

منھا.تذمرتماطالماالتيالطویلةالطریقإلىأنتبھلمالتيأنامثلي
كعادتي.للموسیقىأستمعولمالحافلة،فيقضیتھالذيللوقتأنتبھلم

الكعك.آكلولمالقھوةأحتسيولمالكافتیریاعلىأمرولم
وصلتأنيالمھممنھاواحدةأقلتنيأنإلىاستوقفتھاأجرةسیارةمنكمأتذكرلا

إختفتأحببتھا،التيالأشیاءكلمنخالیاكانالذيالمنزلبابفتحتالنھایة.في
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البشعةالقبیحَةلوحاتيسوىتبقىولمالجدرانعلىمعلقةكانتالتيدانیاللوحات
دانیال.لوحاتھجرتْھَاأنبعدوحدھامعلقةللبیعولاللعرضتصلحلنالتي

یخصنيماكلوأخذتملابسيكلوكذلكالحقیبةفيالقلیلةاللوحاتتلكوضعت
العجیبةالغرفةنحوتوجھتثمأخذهاستطعتماكلأخذتوكتبي،جماجميحتى
فأغلقتقویةریاحعليفعصفتالنافذةفتحتوأودعھا،أخیرةنظرةعلیھاألقي

لكنيدموعي،سالتمرة.لآخرالنافذةوراءمنالطبیعةتلكأتأملوأخذتالنافذة
علىالمفاتیحتركتُوأغلقتھ،البابإلىإستدرتثمقراريعنأعدلمنأقوىكنت

منيمترجیةالبھوسدتالتيحقائبيوحملتالجلوسغرفةفيالصغیرةالطاولة
قلبي.أغلقتمثلماالبابأغلقتثمالسیرواصلتلكنيأرحللاأن

حیاتي.منالفصلھذاخَتمتُھكذا
أعشھ.لملیتنيفصلا
بي.یرحبحیثعدتدیاري.إلىعائدةمعيالخیبةأذیالجررتھكذا
أكتسبلنالتيالأسئلةوتجاھلتغرفتيبابأغلقتكلمةبأيأتفوهأندونومن

حییت.مھماعنھالأجیبالكافیةالجرأة
اكتئابيسببمعرفةعلىأصرتعلي،وتصرخغرفتيبابتطرقأميكانت

المتواصل.وطرقھاصراخھاتجاھلواصلتلكنيالحادالسریري
أنا…تفھمونألابمفرديأبقىأنأریدوصرخت:"السیطرةفقدتأنإلىتجاھلت

وشأني."اتركونيالجمیعأكره
والقصصواللوموالجدالاتالحواراتلتحملكافیةاستیعابطاقةلديتكنلم

عائلتي.فضوللأرضيسأختلقھاالتيالمزیفة
وكري.إلىأعودثمالطعامبعضلاقتاتإلاغرفتيمنأخرجلم

دانیال.منخبرأيتلقيدونآخریوموانقضى
الأیام.ھذهطائلةأموالبجمعمشغولفھوالأمرمنأتعجبلم

عذابھا.منأھونالجحیمعذابكانأیام
سدیدةفكرةمنھالنزولیكنلمالذيالعاجيبرجيمحرابفيللتصوفعدت

رثاءجراءجفتدموعيینابیعحتىالیقظة،وأحلامالتأملفيوقتيلقضاءوعدت
المتمردة.روحي
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التيالعشقجناتمنوطردهالعدمإلىنفیھتمالذيالثوريالمتمردذلكأنانعم
أجلھا.منانتفض
للحریة.تاقتالتيلرحيمنفىبمثابةأصبحتدیاري
دانیال.معذكریاتيومقابرأحزانيبینسأبقى

علیھ.ظھريثقلأسندحائطاأجدلن
الآن.بعدلوجوديسبباأجدلن

حیاتيمنالشمسغابتوجداني.معھاوانطفأبلھیبھاواحترقتشموعيانصھرت
.دانیالمعھاوغاب
عادقدیكونأنالمفترضمندانیال،منرسالةأيأتلقىولمالأسبوعانتھى
تطاق.لاالتيفوضتيورحیلالصامتلرحیليوتفطنلمنزلھ

البدایة.منذأنارفضتھماوھذاالبدایةمنذأرادهمافھذاالآنأسعدصارأنھأعلم
تتوقفلنواحدةدمعةیذرفلنأنھوأعلملغیابي،یحزنلنبأنھاقتناععلىأنا

لیلةكلكئیباالقمروسیظھرمكانھافيالشمسستبقىلوحاتھ،تحزنولنحیاتھ
لرحیلي.أحدیأسفولنالنجوموستواسیھ

البطلذلك"بالحزن"البشریةتاریخفيترسّخالتيالحبقصصتنتھيھكذا
لأنھاالذاكرةفيالأسطرھذهستخلدھاالتيوالمسرحیاتالروایاتكلفيالرئیسي

علىالعالمیأسفلنلذلكونفاقھ،المجتمععاروأظھرتحقیقتھعلىالعالمكشفت
بعدي.سیأتيومنقبليمنورحیلرحیلي
أرسم.أنوقررتالمكتبةبجانبركنفيالجلوسغرفةفيجلست

ووحدتي.احزانيوینسینيسلیتيیكونالرسملعل
ھمومي.ویزیحینشینيشیئاأرسمأنوقررتالمحملعلىالبیضاءلوحتيوضعت
والألوان.الأقلاملمسمنأتمكنولمالبدایةفيالرسمعنعجزت

كلعلىاستحوذمخیلتيیفارقلمعقلي،أدراجفيساكنامازالدانیالفشبح
قلبي.یریدهشيءبأيوالقیامالحیاةفيورغبتيارادتي

فیھا!یرسمأشاھدهالتيالساعاتأفتقدكم
شاھدتالتياللوحاتآخرالمونالیزالوحةأرسمنفسيوجدتانتباهأيوبدون
جمیلة.ذكرىكانتیرسمھادانیال
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لملكنيدانیاللوحةودقةجمالتضاھيلنلوحتيأنمتأكدةكنتأنيرغم
بوجوده.ولأحسلأتذكرهفقطأرسمأنأردتأكترث،

أستطیع.لاالواقعفيأودانیاللوحةمنأفضللوحةبرسمأرغبلم
حبيعنیعبررمزیاشیئاعلاقتنا،بھأتذكرشیئاأرسمأنھوفعلھأردتماكل

تعود.لنلذكریاتوامتناني
لساعات.للنوملاجئةالمریرالواقعمنھربتالنھاروفيأرسماللیاليكلقضیت

اللیلكاملسھرتالتيالمونالیزالوحةانتھتأنإلىالرسممنكاملأسبوعومر
النتیجةعلىراضیةأكنلملماذاأعلملاتعجبنيلمالنھایةفيلكنأرسمھا،
فيرأیتھاللمونالیزانسخةأشوهكانتألوانھا،وتعجبنيلملامحھاأرتحلمالأخیرة،
حیاتي.

ماعیبھناككانإنأفھمأنأحاولاللوحةبتلكالتدقیقأمعناللیاليبقیةأمضیت
یكنولمدانیالبلوحةلوحتيأقارنوأناساعاتمرتألوانھا،فيأووجھھافي

بلوحةكلوحتيرخیصةلوحةأقارنأنعلىتجرأتكیفللمقارنة.مجالھناك
غبي.تصرفمنیالھالمزاد.فيالدولاراتبملایینبیعتمحترفرسام
.الفنيفشليوأتذكریومكللأراھاسریريقبالةالبالیةلوحتيعلقت

السواء.حدعلىالعاطفيوفشلي
الفاشلة.حبناوقصةیومكلبدانیاللتذكرني

سروفھمتدانیاللوحةسرفھمتالأیام،منیومفينظریةإلىتوصلتأنإلى
كبیرة.میزةاللوحةلھذهأننعلمفكلناحزینةكانتخاصتيالمونالیزافلوحةلوحتي

كلھوالسرحزینةیراھاأنأیضاویستطیعسعیدةیراھاأنإلیھاالناظرفیستطیع
ذھبت.أینماتتبعكالتيونظراتھاالغامضةوابتسامتھاوجھھاملامحفيیكمن
لوحةرسمذلكعنفانجررسمتھاعندماحزینةكنتلأنيتبتسململوحتيلكن

ولندانیالكلوحةلوحتيتبتسملنداخلي،فيأعیشھكنتالذيالصراعتعكس
غرفتيفيساعاتقضیتالتيالمونالیزالوحةتحلیلواصلتالقدر.ليیبتسم

الأصلیةاللوحةألوانمنأغمقكانتاستعملتھاالتيالألوانأنواستنتجتأتأملھا
مثلھ.خبیرةلستلأنيدانیال،مثلالألوانمزجمنأتمكنلندانیالولوحة
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والوجھمصفرةكانتالسماءحتىالمغبرالباھتالأصفراكتسحھاالتيتلكلوحتي
الخلفیةحتىالأموات،لعالموالانتقالالاحتضارأبوابعلىكانتكأنھامصفراكان
بارد.یومخریففيالنافذةمنأشاھدهكنتالذيكالحقلكئیبةكانتفیھا
الظلماتبینوجھھاظلالاختفتبحیثالسوادغمرهفقداللوحةمنتبقىماأما

لوحةمننسخةأرسملمحیاتي،یغمرالذيكالسوادقاتمةسوداءكانتوملابسھا
الحزنرسمتبلدانیالرسمھاالتيالمونالیزامننسخةولاالأصلیةالمونالیزا

رسمتدانیال،لأمرھایھتملمالتيواحتضاراتيعذاباتيرسمتبداخلي.كانالذي
العالم.بھاأرىكنتالتيالمنعدمةبالألوانَولونتھاأفكارياجتاحالذيالموت
جراحي.بعمقوتحسلأمريتحزنالمونالیزالوحةجعلتألوان
علىالمھیمنبالبؤسأحستالتيللوحاتيوانتقلتحوليكانماكلسادتكآبتي
قلبي.مقبرة

لیلةكلالحزینةللموسیقىاستمعتومھمارسمتمھماإليطریقھاتجدلنالسعادة
أفكاريلأنكتبمنوقرأتخواطرمنكتبتومھماخمور،منشربتمھما

ھذا.كلاحتمالوعليدانیالحبیسةمازالت
الوھمیةالأعوامھذهكلمحوالسھلمنلیسلكنغیابھعلىوسأتعودأیامبضعة

وضحاھا.عشیةفيالذاكرةمن
الرسمعنالعزوفغیرحلأيأماميیكنلمبدانیالیذكرنيفعلھأحاولشيءكل

خیركانتالتيبالمطالعةنفسيأشغلأنقررتذلكعنوعوضاالزمنمنلمدة
معظمھاكانمختلفةقصصاترويكتبفيأخرىلعوالموانتقلتلي،وأنیسرفیق
أجنحتھأحُرقتالذيالمنسحقالوحیدالمخلوقلستبأنيفأحسستقصتيمثلكئیبا
الحب.بنار
جھنم.فيالكافریحرقكما
المتناثرةالھباءاتمعلیطیرالجوفيغبارھاویبعثرالمحرقةفيالجثةتحرقكما
الطفولیة.دانیالبشرةیلامسالذيالریحفي
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مجموعةوبعدھا64الخیمیائيكتابوبعدھا63لولیتاكتابقراءةأنھیتأنيأتذكر
.65إلیوتإستيقصائد
لأقرأه.66دافنشيشیفرةكتابعنأبحثمكتبتيلرفوفتوجھتبعدھا
ضیقةعلبةفيكالسردینالكتبفوقھارُصّتالتيالأربعةالرفوففيملیافتشت

حقائبي.جمیعوغرفتيفيفتشتأثر،أيللكتابیكنلملكن
أجده.لمولكنيبالمنزلالموجودةالغرفوكل
دانیال.منزلفيكانلوماذا
منزلي.منالكتابھذااختفاءتفسرالتيالوحیدةالفرضیةإن
إلىالعودةالأمركلفنيوإنحتىكانتطریقةبأيإحضارهعليكذلككانإن

یسكنني.مازالالذيالماضيوإثارةھناك
كتابي.ھوأریدهماكلذلك،یھمنيلنلكن

إلىفالذھابمترددةكنتأنيغیرفرصةأقربفيلاستعادتھأذھبأنقررت
السؤالنفسھیتعبلملأنھبقدوميیُسرَّلنأنھأعلمدانیال،سأقابلأنيیعنيھناك
الشنیعة.فعلتھعنالاعتذارأوعني

مجددا.الصفحةتلكأطويثمالكتابسآخذبأسلا
أنإلىكاملینلیومینالخروجمنأتمكنلمأنيلدرجةوبارداممطراالطقسكان
قلیلا.الجوھدأ

أندوندانیاللمنزلالذھابعلىعزمتلذلكالیوم،الأمطارتتھاطللمأخیرا
متوترة.جعلتنيالمنزلفيموجودایكونلاأنفكرةلكنبقدوميأعلمھ
لیسلكنقلبيستحطمفرُأیتھأعوامكأنھالساعاتتدومالتيالرحلةتلكجعلتوتر
حیلة.بیدي

وكآبة.بؤساالطقسزادهالذيالكئیبالرماديالحيإلىوصلت

براون.دانللكاتبوغموضتشویقروایة:دافنشيشیفرة66
أمریكي.وشاعروروائيمسرحيكاتبالیوتستیرنزتوماس:إلیوتإستي65
كویلو.باولوالبرازیليللروائيكتاب:الخیمیائي64
بانوكوف.فلادیمیرروسيأصلمنالأمریكيللكاتبروایة:لولیتا63
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أمريمنبھتةفيأسیركنتأشلاء،إلىیتمزققلبيكأنالجمر،علىأسیركأني
اللطیفةبابتسامةبتحیتيبادرالذيالدكانصاحبالطیبالعجوزذلكقطعھاأنإلى

كالمعتاد.والابتسامةالتحیةبنفسومبادرتھأمامھتوتريأخفيأنحاولت
تھاطلبسببموحلةصارتبلمغبرةبطحاءهتعدلمالذيالحيذلكشققت

دانیال.منزلأمامنفسيووجدتالحيلنھایةوصلتأنإلىالكثیفةالأمطار
الأطلال.علىلأبكيالبابأماموقفت

ھنا،إلىالقدومأجلمنواجھتھاالتيوالتضحیاتالأوللقاءناوتذكرتتذكرتھ
ذكریاتھالھاالحيھذافيخطوتھاخطوةفكلالمتمنعحبیبيفیھارأیتمرةوأول

یحتمل.لاوجمادٍلبردلتحولھالفصولحولھتعاقبتالذيالحاروالطقسالخاصة
الباب.طرقت

ورابعة…وثالثةوثانیةمرة
وبدتالبابليفتحالعرجاء،دانیالخطىلمسمعيتناھتأنإلىالبابطرقت

فیھا.رأیتھمرةأولأبداھاالتيوالشحوبالدھشةعلاماتوجھھعلى
بابھ.طرقموتملاككأنالنظرات،ونفسالجامدةالملامحنفس
حیاتھ.فيبتواجدهیرغبلمالذيالأسودالكائنذلكرأىكأنھ

بابھأماموقفتالتيالكارثةفيالنظرأمعنوقدشيءأيقولدونأمامھوقفت
عینیھ.یصدقلاوھو
القصیرالأسودوشعريالمستدیرةالسوداءوقبعتيشحميبكلأناكنتلقدنعم

الجلدیةالسوداءوقفازاتيالطویلالجلديالأسودومعطفيالأسودوثوبي
أسود.كانشيءكلالأسود…وحذائي

اختفت.شعريزینتالتيالألوانحتى
أضعھ.لاأنتعمدتالشفاهأحمرحتى

جنازةكذلكالأمركانربمالجنازة،ذاھبةكأنيعیني.فوقالأسودبالكحلاكتفیت
طویلة.مدةمنذدانیالدفنھالذيقلبي
معیتلائملاملوناصوفیاوقمیصافضفاضارمادیابنطلونایلبسكانفقدھوأما

البنطلون.ذلك
یحدث.ولمیكنلمشیئاكأنبالدخولليأذن
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أبدا.ليیشتقلموكأنھلأسابیعأختفيلمكأنني
عكستصرفإنسأصدمكنتربماأتوقعھ،كنتماذلكلأنھذابتصرفھأصدملم

السوداویة.توقعاتيیخیبلملكنھذلك
ھناانتظريرجاءاقائلا:"استوقفنيلكنھالجلوسغرفةإلىمتجھةالبھوعبرت

"قلیلا
وحاولتالجلوسغرفةھودخلثمبذلك،أمرنيلماذاأفھمولممكانيفيتجمدت
النظر.اختلاس
التلفاز.یشاھدانآخرشخصبرفقةجالساكانأنھعرفت
فھمتھالكنيأسمعھالمبكلماتأذنھفيوھمسنحوهبھاتوجھالتيالطریقةرأیت

بالخروج.ھمثمةومنالتلفازبإغلاققامحیثتصرفاتھخلالمن
معمكثتھاالتيالفترةطیلةأبداأرهلمالذيالشخصذلكبنظراتنظراتيتلاقت
وفيالدراسةوفيالعملوفيالشارعفيأتلقاھاالتيالنظراتكمعظمكانتدانیال،

العجیب".المخلوقھذاماإلھي"یاتقولنظراتإلیھ،ذھبتمكانكل
كلمة،أيیقولأندونبجانبيمربنظراتھ،تھتملمجامدةباردةكانتملامحيلكن

بالخروج.وھمتجاھلني
یتجاھلفھولأمرهتھتميلاالأصغر،أخيھذاالموقف:"تبریردانیالفحاول

الجمیع."
السوداء؟الملابسھذهكللماذاكان:"دانیالقالھشيءوأولالجلوسغرفةدخلت
تعرفینجنازة…فيكنتكأنكالسوداءالجلدیةوالقفازاتالسوداءالقبعةھذهلماذا
الأّسود."أحبلاأني
الوحید.أنتلستعزیزيیاالأسوداللونتكرهالناسكل

ومخیفغامضلأنھالأسودیكرھونالأمان،وعدمبالخوفیشعرھمفالأسود
اللیلیكرھونأنھمكمامختلفون…لأنھمالسوداءالبشرةذوالناسویكرھون
ظلامھ.ویخافون
ذلك؟"یزعجكھلوقلت:"أعصابيبرودةعلىحافظت

الإطلاق."علىلا،باختصار:"فقال
تجاھلني.ثم
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لأمركأھتمأعدلمأجلك،منآتيلمحقاالمرةھذهالمرة:"ھذهتكلمتلكني
كتابي."استعادةأجلمنجئتحیاتي…دمرتالتيالسخیفةلأعذاركولأكاذیبِك

أنمنذھناكتابأيأرىلمھنا…كتبتوجدلاكتابأي؟كتابكتعجب:"فيقال
الكفایة."فیھبمامشغولفأناالكتبأقرألاأنيتعلمینأغراضك،أخذت
باللغةمكتوبأتذكره؟دافنشيشیفرةإسمھكتابمعھ:"باليأطیلأنمحاولةفقلت

عنھ…"حدثتكفقدتذكربالإنجلیزیّة،
المفضلة."لوحتكالمونالیزا…لوحةغلافھعلىمرسومأضفت:"ثم

أخذتفقدمكان،أيفيأرهلمھناموجودالیسلكنھتذكرتھ،المونالیزاآهفقال:"
إنذار."سابقدونأغراضككل

بأمرأسمعلمبأنيوتظاھرتالمفاجئرحیليسببعنالحدیثأتجنبأنحاولت
لوقتابقىفلنتخفلاأذھب،ثمكتابيعنسأبحثوقلت:"أقامھالذيالمعرض
طویل."

الغرفة،أرجاءفيبعینيّوتجولتالفارغةالرفوفعلىوبحثتإجابتھأنتظرلم
المعرضفيیبعھالمالتيلوحاتھتعلیقأعادلقدعلیھا،تعودتكمامرتبةكانت
الغرفة.جدرانعلى
كان.كماعادحیاتھفيشيءكل

بینمالدانیالأقرأأنتعودتأینھناكالطاولةعلىكتابيیكنولمللمطبختوجھت
الصباح.قھوةنحتسي

یجلسأوأحدأيیشعلھالمالمدفأةأنالواضحمندانیالنوملغرفةذھبتثم
بجانبالطاولةعلىلامكانأيفيیكنلمأیضاوكتابيرحیلي،منذأمامھا

مكانھافيمرتبةالملابسكلوكانتالخزانةفتحتالمدفأة.فوقولاالسریر
الملونة.ملابسھالسوداءملابسيتزاحمأنقبلكانتمثلماتماماالاعتیادي

مكان.أيفيموجودایكنلموكتابي
دانیال.مثلشخصمنجداواردفھذاالمھملات،سلةفيألقاهربما
مشبعةنظرةلھفنظرتباستغرابحركاتيیشاھددانیالورأیتالبابإلىالتفت
تتركنيلا؟ھوأینأخبرنيفضلكمنمكان،أيفيلیسإنھوقلت:"الأملبخیبة
جدوى…"دونأبحث
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عزیزتي."یاھذاكتابكأرىلمصدقینيفقال:"
والحنینالضعفمنبشيءأشعرتنيالكلمةتلكبعزیزتي،نادانيعندمااستغربت

وسعادتھا.مشاكلھاوكللعلاقتنا
النساءبكلیتغزللعلھالخائن،ذلكمحال،دانیال...قلبفيمكانلديمازالاذا

كلفعللماحقاعزیزتھكنتإنب"عزیزتي"،ینادینيثمالسابقةلحبیبتھوخاصة
بي.ذلك

وقلت:"السریرحافةعلىجلستعزیزتيكلمةعنسمعيأغضأنحاولت
منانقاذيفيینجحلاالرسمأحیاناشيء،كلھيالكثیر،ليتعنيالكتبدانیال…

بحرفيأبحرلأنيأحلم،یجعلنيالذيالوحیدالشيءھيتستطیع،الكتبلكنالواقع
السطوربینأقرأكقصتنا،الفاشلةالعشقوتجارببالمغامراتمليءالكلماتمن
برحماالذيالألموأنسىالواقعمنلأھربفقطالمشفرة…الاستعاراتخلفوما

الولادة."منذمفارقتي
قاللكنھوالعاربالندمإحساسھبسببلیواسینيبقربيیجلسولمدانیالیقتربلم

بحثتھلمكان…كلفيبحثتأنكمنأمتأكدةعني:"یخففلعلھخافتبصوت
واللوحات."القدیمالأثاثأضعأینالغرفةفي

العجیبة."الغرفةتلكأمرنسیتلقدلا…فقلت:"
كانسرعتي،بكلالغرفةوعبرتالبابوفتحتكالسھممسرعةالغرفةنحواندفعت
.المغلقةالنافذةبجانبالطاولةعلىمنسیامرمیاكتابي
الملامحنفسوالارتیاح،الفرحةعلاماتوجھھعلىبدتوقدإليینظردانیالكان
.وجھيعلىارتسمتالتي

مجددا."أراكلنأنيخلت،إلھيیاوقلت:"صدريإلىالكتابضممت
لوعي.وعدتاستفقتثم

حیاتيمنتنسىلالحظاتفیھاعشتالتيالغرفةفينفسيوجدتأخرىومرة
الزمن.طیاتتمحوھاولن
اللحظاتأولىعشتأینالقدیمة،الزیتیةاللوحاتمختلفبینحلمتأینھنا

دانیال.معالحمیمیة
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العشقشموعوأشعلتالقھوةاحتسیتأینأسراري،وأخبرتھالقمرسامرتأین
الكئیبةبالطبیعةوحدقتالنافذةعلىمنالستائرأزحتأشعرأنوبدونوالھیام.

مدة.منذأراھالمالتي
انتباھيجذبماولكنبقطعة،قطعةعشقتھالتيالغرفةأثاثكلفيأتمعناستدرت

شعرتالمنزل،فيعشقتھالوحةأكثرفوقھتكنلمالكبیرالمحملذلكأنھو
كامف؟"آرثرلوحةأینوسألتھ:"ھناك،تكنلملأنھابالضیق
ال…"فيبعتھالقدبتردد:"فأجابني

كتلك…فنیةلوحةبیععلىتجرأكیفتجرأ؟كیفبانفعال:"وجھھفيفصرخت
أصلیة."أنھاتعلمألا

وكلأصلیةإنھاأعلمفیھ:"یؤثرلمانفعاليكأنالمعتادالھادئبصوتھفأجابني
ثروةوجنیتاللوحةتلكبعتلذلكعزیزتي،یاأیضاأصلیةھناالتيالقطع

حقیقیة."
منربحتمھماقیمتھا،تعرفلالأنكعلیكعارالانفعال:"بنفسالحدیثواصلت

والتاریخیة…"الفنیةقیمتھاتضاھيلنفھيأموال
مترفأعمالرجلقیمتھایعرفلمنبعتھالكنيقیمتھا،أعرفلاأناساخرا:"فقال

أسابیع."قبلأقَمتھالذيالمزادمنإشتراھاالنادرةالقطعجمعیھوى
كسبھوالوحیدھمھالبدایةمنذتجاريفنانانھأعلمكنتفقدقالھ،ماكلاستفزني

وأمضیتعشقتھاقطعةأكثرباعلقدأحمقمنیالھالحد،لھذالیسلكنالمال
الأمر.ھذافيللنقاشمجاللاوألوانھا،بتفاصیلھاأحدقساعات

الشموعحتىتركتھ،كماالنافذةجانبإلىواقفامازالالشمعدانووجدتالتفت
الشمسأشعةبعضسوىلھایتسلللممظلمةكانتالغرفةھناك،مازالتالثلاثة
الكئیبة.والسماءالغیومبینالغائبة
الثلاثة.الشمعاتتلكوأشعلتالكبریتعلبةوأخرجتالیدویةحقیبتيفتحت

ماكلیصمتكانھكذاكلمةأيیقولأندونبعیدمنیشاھدنيكاندانیالأما
منفعلة.رآني

الشمس.فارقتھاظھیرةفيدیسمبرشھرضبابخلفمختبئةالأشجار
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الضبابأكوامخلفالبارزةالیابسةللأشجارالجنائزيالمشھدذلكأشاھدكنت
علىثلاثةناریةكحلقاتشمعاتھنورارتسمبجانبيوالشمعدانالحقل.غمرتالتي

الغرفة.سقف
آمالي،ضریحفیھشیَّعتُطقسفيالأسودریشھتساقطالذيكالغرابوحیدةكنت
كآبتيیواسيعھدتھكماجانبيإلىواقفایزاللاالوفيالحارسالشمعدانذلكفقط
أزلیة.تكونأنعلیھاكتبالتي
أقلھا،لملكنيأقولھا،أنأردتالتيالأشیاءلكلومھدهالطریقھیأأثیريجوٌ

فتحھاعناتجرألنأماكنفيعقليفيبعیداوكتمتھاقلبيأعماقفيدفنتھا
ھنا.إلىوعدتوالصدماتالأوجاععنتغاضیتثانیة،واستحضارھا

باعجوبة.منھانجوتُالذيبالكابوسأشبھرھیبةأیاماكانت
نحووانحداراتھاتقلباتھاكلتجاھلتحیاةبالكابوس،أشبھكانتدانیالمعحیاتي

إلاإصلاحھ،یمكنماإصلاحفيالفاشلةمحاولاتيرغممنھا،مفرلا67ھامارتیا
أخطاءهفيتمادىقددانیاللأنبمفردي.الغرقمنالمركبإنقاذأستطیعلمأني

بأيتبررولاتغفرلاالتيعلیھاالتستریحاولمازالالتيالأخیرةوفعلتھوأكاذیبھ،
حجة.أوعذر
…ونفاقوغدركذب
بھ.للفوزالمستحیلوفعلتعشقتھالذيالشخصمنواحدآنفيھذاكل
یحبني.أنھصدقتعندمامغفلةكنتكم
تصرفاتھ.بررتعندمامغفلةكنتكم

أشفقفلمأناأماالشفقة.بعینالآخرونرآھاالتيعیوبھالعقلیةاضطراباتھتناسیت
غیري.فعلكماعلیھأحكمأندونأحببتھفقدیوما.علیھ

احتقرنيلكنھوإغراء.قوةمنالأنثىفيالرجالیتمناهماوكلنفسيكللھوھبت
كلرغمالحدیدي.السادیةقناعوراءتختبأالتيالبریئةالأنثویةبمشاعريتلاعب

منيوتخلصأھملنيثمالنفیسةمجموعتھمعالعجیبةغرفتھفيخبئنيفقدذلك
أنأرادأبقى.أنأرادنيأینالغرفةھذهفيكامف.آرثرلوحةمنتخلصمثلما
بثمن.تقدرلالأنھایبیعھالنالتياللوحاتھذهككلالخفاء.فيجمیلتھیبقِيَ

كارثة.إلىالسعادةیعكسعیبأوبخطأعموماتفھمالدراميالأدبفيالمأساةھامارتیا:67

البیوليجواھر235



دیسمورفوفوبیا

آمالي.كلوخیبالنھایة…فيباعھالكنھ
منالأولىالصفحاتفيذكرتھمالذینالرجالككلیفكردانیالأنفھمتعندھا
كلإلیھاینظرالتيالمتحررةوخاصةوالمغریةوالمثقفةالجمیلةفالمرأةكتابي.
تماماللإمتاع،فقطتصلحزوجة.لتكونتصلحلاالسواءحدعلىوالنساءالرجال

النور.ترىلنالتيالقطعتلكالغرفة،ھذهفيالموجودةالقیمةالقطعككل
لأحضانیلجأالعالمكلیغدرهعندماعاطفي،بنقصیحسعندمادانیالبھایختلي

الحنونة.الجذابَةوحبیبتھالعجیبةالغرفةھذه
سخرلوماذافعلھم،ردةمنیخافلأنھالآخرونیراهلاملكھشیئاأكونأنیریدني

الآخرون.علاقتنادمرلوماذاالآخرون،منھخطفنيلوماذاالآخرون،منھ
العاجل.التنفیذمعبالإعدامعلاقتناعلىحكمتعقلھفيتدورالتيالشكوككل
بامتیاز.التراجیدیةالروایةھذهفيالوحیدةالضحیةكنتوأنا

أخیراالحیاة،منالنمطھذاعلىتعودالذيثانیادانیالوضحیةأولا،نفسيضحیة
للغثیان.المسببَةالفارغةونظریاتھالمجتمعضحیة
دخوليعلىأندموجعلتنيورائيیقفالذيالمخلوقھذاعلىأنقمجعلتنيأفكار

كلعليوانقلبتأفعاليشرفيحوصرتلكنيقوانینھااخترعتلعبةفي
أسحاري.

.ضديالمقیتالمجتمعومعدانیالمعوتحالفواالجانكبارخانني
أتحدثلمالتيالقدیمةالأسطواناتآلةبجانبھاوضعتالتيالطاولةإلىتوجھت

المأساوي.المشھدلھذاتركھاقصدالغرفةوصفتعندماقبلمنعنھا
وملأ69لشوبان68الحالمةالمقطوعةألحانوتعالتالإسطواناتإحدىشغلت

المنسیة.اللوحاتنغماتھالتطربالغرفةأرجاءصوتھا
الذيالمھمومالكاسِفالشتاءمشھدعلىالحزنمنالمزیدالمتصاعدةالألحانزادت
النافذة.منأشاھدهكنت

مجددا.بھاأنعملنأنيظننتلحظة
.والألحانوالطبیعةالغرفةمعانسجمت

الأصل.بولنديالرومانسیةفترةمنموسیقيملحنومؤلفھوشوبانفرانسوافریدریك:شوبان69
شوبان.فریدریكقبلمنمكتوبةبالبیانومنفردةقطعة21منتتكونمقطوعة:الحالمةالمقطوعة68
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صمت.فيوبكیتدموعيوسالتنفسيأتمالكلم
اللحظةتلكقاطعلكنھبكائي،ورائيواقفامازالالذيدانیاللاحظإنأعلملا

المدة؟"ھذهكلكنتأین:"قائلاوالجمیلةالحزینة
؟"وأنتالمنزلفيالموضوع:"فيالتحدثتجنبمحاولةأجبتھ

مثلك."فقال:"
ذلكنعمةلكنرحیلي،واقعةإستحضارفيیرغبلممناأحداكأنكلینا،سكتثم

حدث؟"ماذاالطریقة،بھذهرحلتيلماذادانیال:"وقالطویل،لوقتتدملمالصمت
لھوالنظرالاستدارةفيأرغبلملأنيالنافذةمنالنظرواصلتبینماأجبتھ

انھرتمھماالأحوالكلفياستعطافھأریدلافأناوجھيعلىالمنسكبةبالدموع
لماذالتعرفتتصللمولماذاحدث:"مھماشفقتھأریدلاأمامھ…ضعفتومھما
؟"رحلت

نعلمكلناھذا؟الحبمننوعأيھراء…منلھیاوغضب:"سخریةفيأضفتثم
جیداأعلملأنيقدوميمنذوتجنبتھالموضوعھذافيالتحدثأردلمرحلت،لماذا
سئمتُالذيتمثیلكومننفسكمنتخجلألاعلیك،عاررحیلي…سببتعرفأنك

كیف…نضجكوعدمكذبكمنسئمتالبریئة؟الضحیةدورمنتسأمألَمْمنھ،
مثلك."شخصحبفيأقعأنلنفسيسمحت

تطاق."لاصارتمعكالحیاةكذبك…تحملعلىأقدرأعدلم:"القولوواصلت
الكذبكلعلىوالندمالحرقةشدةمندموعيوأذرفالكلماتھذهأقولكنت

دانیال.مععشتھاالتيوالأوھام
بسببعلاقتناإلیھوصلتماأجلومنأجلھمنأبكيیرانيأنفيأرغبلم

الألم."ھذاكلأسببأنأقصدلمقال:"سامحیني،أنإلىالطائشةتصرفاتھ
تضمدهأنمنأعمقكانالجرحلكننفسي،قرارةفيأسامحكأنأستطیعلیتني
المرة.ھذه"سامحیني"كلمة
والألاعیب؟المتواصلالكذبأنسىأنليكیف
والاكتئاب؟الوحدةشدةمننمتأنإلىبكیتلیلةكمأنسىأنليكیف
لیستالبدایة،منذسامحتك…تعتذرلاوبكائي:"حزنيیكتمبصوتأجبتھلكني
دوما."سأسامحكمثلماسامحتك،بالقصة…المذنبأنت
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دموعيأمسحوأخذتالطاولةعلىوحقیبتيكتابيووضعتالكرسيعلىجلست
دھاالتي تنھمرأنمنأخجلأعدلمالتيالمنذرفةدموعيمعالسائلالكحلسوَّ

العالم،فيأردتھشيءأكثرأنتوقلت:"البكاءعنأتوقفولمإلیھنظرتأمامھ،
ملیا،الأمرفيتمعن؟المستحیلطلبتھل؟أحببتكعندماالكثیرطلبتھل

ھنا."إلىأوصلتناالتيھيفتصرفاتك
منخَلَتْالتيبإجابتھفاجأنيحیثالحدذلكإلىستزتفزهھذهكلماتيأنأتوقعلم

أنتعلمینألاالأمر،فيالمخطئأناحقا…اعتدتھ:"ماعكسالترددأوالخوف
؟تحتمللاالتيتصرفاتكبشاعةتعینألاھنا،إلىأوصلتناالتيھيتصرفاتك
أنآملاالفرصمنالكثیرأعطیتكآخر…رجلأيیحتملھالنالتيتصرفاتك

سریالیةوفيأفكاركوھمفيتعیشینوجعلكأعماكللسیطرةحبكلكنتتغري
التيالسادیةمنالكیلطفحلقدأنفرك،جعلتنيتلكالھوجاءتصرفاتكسلطتك،

مناستفیقيخاصتك…شیئوأيعبدكولالعبتك،لستأناحقي،فيتمارسینھا
أوامركمنمللتالصغیرة،بلعبتكليمناداتكمنمللتفیھ…تعیشینالذيالوھم

للفنحبكمللتھا…معكالحیاةحتىذاك،تفعلولاھذاتفعللادانيعزیزي
الفنعرشعلىالتربّعتریدینالدرجة،لھذهمجنونةجعلكواللوحات

."المفضلرسامكِعلىوالاستحواذ
الودیعالحملذلكدانیاللیسأماميیتحدثالذيالشخصكأنإلیھأصغيكنت

المرةھذهحدیثھواصللكنھوجھي،فيصوتھرفععنیتجرألاالذيالبريء
الفوضىتحملت:"اعتادھماالذيصراخيمنوالغضبنوباتمنیخافأندون

ملابسيفيتحكمكتحملتالسیطرة،عنالخارجةالشاذةشھواتكوتحملت
ظننتلكنكعزیزتيیاأجلكمنصمتفيضحیتنومي،أوقاتوحتىوطعامي

أستطعلماللامتناھیة،العمودیةلسلطتكورضوخمنيضعفمجردالصمتھذاأن
منأتمكنلمالمثالي،البیتربأكونأنأستطعلمالرجال،ككلرجلاأكونأن

بحبكأفسدتھاالجمیلةالحمیمیةاللحظاتتلكحتى…شيءأيعلىالسیطرة
ذلك…"كلانتھزتلكنكلتصرفاتكمعارضتيعنلكعبّرتمرةكمللسیطرة،

…تخجلینألاوالتوتر:"الانزعاجملامحعلیھاشتدتوقدوجھيفيصرخثم
أناھذا؟تفھمینلالماذابالمللتشعرینعندمابھتلعبینالذيالألیفحیوانكلست
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أنيتفھميلمتفھمیھ،لمماكلھذارجلا،أبقىعاجزا…كنتوإنحتىرجل
علىرأساحیاتيكلویقلبفوضىإلىحوليشيءكلیحوللمنبحاجةلست

عقب…"
حیثدانیال،بھیحسكانالذيالانسحاقعلىلتعبركافیةتكنلمالكلماتھذهكل

تذكرت…آهكلامھ:"وواصلللموضوعنظريبوجھةیباليأندونالكلمةاحتكر
ولدیكإمرأةأنتالشقیات،كالمراھقاتالتصرفعنتوقفيآخر،أمرھناك

سامشخصأنتسمومك،ونفثواستغلالھمالآخرینقمعغیرالحیاةفيمسؤولیات
تشفيأنأتمنىالتيالنفسیةوأمراضكواكتئابكلجنونكالكافيالوقتأملكولا

منھا."
الطریقةبتلكمعيدانیالفیھاتحدثالتيالأولىالمرةكانتفيّ،أثرتتلككلماتھ
استفزازهیمكنلاناضجاشخصاكانفقدھدوءه،فیھایفقدالتيالأولىوالمرة
خوف.دونمنوتكلمالھادئةشخصیتھعلىثارالمرةھذهلكنبسھولة
لذلكبعضناحقفيمخطئینكناأنناوفھمتتجاھھالأسىمنبشيءشعرت
خطئيفالخطأأسفي،عنیعبركلامیوجدلاحقاآسفة…بقولي:"تھدئتھحاولت

معك."وقتيأضعتلأنيمجنونةحقاأنابك،الارتباطقررتعندماالبدایةمنذ
بحبیبةیرضونالحمقىفقطوجھھ:"ملامحعلىمسیطرامازالوالغضبفأجابني

أنحاولتلحیاتي،بالدخوللكسمحتلأننيمعتوھاوابلھاأحمقاكنتوأنامثلك،
تلكأحبلاأنيستفھمینأنكظننتالنساء،ككلأجعلكأنحاولتأحبك،

وتقدیمكحبكمنأتمكنلكيعادیةامرأةتصبحيأنآملكنتالداعرة،التصرفات
تعویضمنتمكنتلوتمنیتلائقة،امرأةتكونيأنأردتكوالعائلة…للمجتمع
أميحتىللعائلة…تقدیمھاالصعبمنعليیكنلمالتيحبیبتيالسابقة،حبیبتي
."أحبتھا

لائقة…عادیة….تقدیر:"أواحترامأيدونوجھھفيصرختكیفأعلمولا
ككلأكونلنالشارع،منأویتھاالتيالحقیرةتلكوخاصةالنساءككللست

لائقة،أكونلنأحلامك،فيولاذلكیحدثلنرجل،إمرةتحتالضعیفاتالنساء
مثلھن."أكونولن
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لكنھوثورتي،غضبيبكلواغراءهتقبیلھمحاولةعلیھوانحنیتنحوهتوجھت
فيرأیتھاالتيشخصیتھقوةیعكسبصوتوقالمنعيوحاولالوراءإلىتقھقر
ارحليالأمر،حُسملقدنتزوج…لنلذلكالأولى:"الوھلةمنإلیھاوانجذبتالتلفاز

كرھتك."حقاأطیقك،أعدلمكرھتك،
الكلمات."بھذهقلبيتقطعأنتتوقفباكیة:"فقلت

عدیمةأنتمشاعرأيمشاعرك؟قال:"ثموتذلليبمشاعريمبالاةأيدونضحك
أفكرأنأستطیعلاذلك،فيافكرلمأتزوجك…أنأریدلاوالمشاعر،الأحاسیس

مھمانتزوجلنالسخیفة،وأفكاركلتذمركأستمعمعكحیاتيبقیةسأقضيأنيفي
حصل."

لھ،أكنھاالتيالجنونیةومحبتيلمشاعرياكتراثأواھتمامأيدونقالھا،لقدنعم
تعزفمازالتالحالمةشوبانومقطوعةالقوىمنھارةمنھكةالأرضعلىجلست
المأساوي.احتضاريلمشھدالتمھیدقصد
عليكذبتلماذا؟البدایةمنذواعدتنيلماذاالشفقة:"منلقلیلیتضرعبصوتقلت
."أنالماذاالبدایة…من

تحبني؟انكقلتلماذا؟أنالماذاالأصوات:"بأعلىوصراخيبكائيفياستطردت
لماذا؟"؟لماذاكاذب….أكرھك….أناكاذب….

طویل:"وقتمنذلھخططبانتقامأوضدي،حققساحقبنصرفرحكأنھأجابني
وقتاأقضيأنأردتالكون،فيرجلكأيوفحولتيبرجولتيأحسأنحاولت
وعنیدة."قویةتكونيأنأتوقعلمالحد،لھذاستصلالأمورأنأدركلملكنممتعا

ھذهكلحثالةمنلكیافاجر…وأكثر:"أكثرتعالتالتيصراخينوباتيواصلت
بحبك…أھیمأعشقك،جعلتنيأحبك،جعلتنيتحبني،أنكظننتأحلمجعلتنيالمدة

منتتمكنلمأجلكمنفعلتھماكلبعدأحبك،حقالأنيملكيتكونأنأردتك
حبي."فيالوقوع

البدایة."فيمقابلتكمنتھربتلَماأحبككنتإنقائلا:"فقاطعني
وأضافتنھدثمالحالمة،للمقطوعةالمصاحبنحیبيبصوتلیستمتعقلیلاسكت

جھديكلبذلتعزیزتي،یاحاولتأنيلكقلتالأمور:"تبسیطمحاولاباردبدم
ولنأستطعلموالزواج،الحبلدرجةلیسولكنبكمعجباكنتربماأحبك،لكي
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أقدمكأنولالعائلتي،تقدیمكأنأستطیعولنمثلك،شخصاأحبأنأستطیع
بساطة."بكلتقبلیھالأمر…انتھىزوجتي،أساسعلىللمجتمع
أسألأنوحاولتفیھاأغرقشلالاتصارتبلالتساقطّ،عنتتوقفلمدموعي

أقولجعلنيمماالصراخعلىقادرغیرصارصوتيلكنذلك،كلفعللماذا
أعرفأنأرید…لماذاللتو:"ذقتھاالتيالھزیمةلشرتقبليیعكسخافتبصوت

السبب؟"
أنعلىتصرینلماذاأمامھ:"یشاھدھاالتيالدرامابكلمستمتعوھوفأجابني
لماذا."تعرفینأنتحماقةكفى؟أجرحك

سألتك."لماأعرفكنتإنصدقني:"بیأسفقلت
صدريفوقكبیرةصخرةكأنمعدتي،تقطعالسكاكینوأخذتقلبيدقاتاشتدت
مستبد.ظالمقاضمنالنھائيحكميسأسمعكأنيالتنفس،علىقادرةغیرجعلتني
مرآةلدیككانتلوتمنیتوقال:"الأرضعلىبجانبيوجلسدانیالمنياقترب

حیاتيفيعادیةامرأةأریدأنيقلتالناس،كلیراھاالتيالحقیقةالحقیقة،توریكي
أردتالتعجب،بابمنوالنساءالإغراءبابمنالرجالإلیھاینظرالتيتلكلیست
غریبةأنتأنت،لیستبالطبعالمرأةوھذهالجمیععلیھاویحسدنيبھاأفتخرامرأة

لملابالطبعحیاتك؟فينجاحاتحققتھلأخبرینيومضمون…شكلاالأطوار
الوزنھذالكلانظريشيء،أيفيتنجحيلملوحاتك،بیعمنحتىتتمكني
علىولانفسكعلىتشفقيلمبالمسؤولیةإحساسكعدمعلىدلیلأكبرإنھالزائد،

الصبغاتوضعمنالتوقفعلیكأنتلاحظيولممنھ؟التخلصتحاوليلمجسمك؟
…كلالأسودارتداءعنالتوقفعلیكأنھتلاحظيلمأكالمھرجین،للانتباهالمثیرة
نظروجھةمنالواقعرؤیةمنتتمكنینلواتمنىبشعة،وبطریقةمختلففیكشيء

معك."سأبقىربماللتغییرمستعدةكنتإننظرك،وجھةمنلاالناس،
اعصاركأنفجأةانھاراللحظةتلكفيبنیتھالذيالورديالعالمكلأنأذكر

.ثانیةفيودمرهاجتاحھدانیالغضب
وأقساھا.العباراتبأبشعثانیةفيھدمتوالتخطیطوالحبالأحلاممنسنوات

دانیال.غیرشخصمنسمعتھالوفيّلتِؤثركانتماالتيالكلماتتلك
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وتوترھلعنوباتعنھنتجممالقلبيالسھمواتجھموفقةكانتالمرةھذهإصابتھ
یجعلنيشیئایقوللعلھالحدیثواصلتلكنيوھلوساتودوارصداعمصاحب
یعجبكلمشيءكلإذا:"الكابوسمنأستفیقیجعلنيسمعتھ،ماكلعنأتغاضى

تفكیري،لطریقةتنجذبلمأتعجبك؟لمثقافتيحتىمظھري،یعجبكلمالبدایة،منذ
مثلك؟"رسامةوكوني
ھذا،أقللمبالعكس،متوقع:"الغیرالجدالھذایحسمأنمحاولاباختصارفأجابني
ینشرھاالتيالصورةأوالمجلاتأغلفةعلىالموجودالجماللیسمقبول،جمالك
أماالمجتمع،یریدهالذيالجماللیسالإجتماعي،التواصلمواقعتتناولھاالإعلام
تقضینالتيبالكتبیھتمأحدلاالأیام،ھذهفيبھایھتمأحدفلاللثقافةبالنسبة
لوحاتكحتىوشرب،الدھرعلیھاأكلالتيبالأشعارأوتقرئینھا،یومكساعات

أسلوبتغیريبأنأنصحكالمناسبةوبھذهكھذازمنفيمكاناتجدلنالكلاسیكیة
أنأتمنىأسباب،لعدةتنجحلنالعلاقةبعضمعنكونأننستطیعلارسمك…

وتعذریھ."موقفيتتفھمي
یملكیعدلملأنھربماأخرى،كلمةأيیضیفأندونالغرفةمنانصرفثم

أخرىقاسیةكلماتیملكیعدلملأنھربماأوعینيْ،فيللنظرالكافیةالجرأة
بھا.یقصفني

شوباناسطوانةمعھوسكتتالكئیبالتراجیديالمشھدھذاانتھىوھكذا
أولعلىشاھدخیركانتالتيالعجیبةالغرفةتلكالجمیلالماضيوھجر

أدنىبدوندمائيفیھاسُفكتلجریمةمسرحافصارتالآنأماالحمیمیة،معاشراتنا
الأبد.إلىالجمیلةالذكریاتتلككلوتھجرنيالمكانالصمتلیعمشفقة

انفكتماودموعيالسقفعلىالثلاثةالشمعاتانعكاسأشاھدظھريعلىاستلقیت
الناعمة.الزربیةتلكلملامسةالأرضعلىوالوقوعبشدةالتساقطعلى

عیوبھ.یرىلاأنللمرءكیفوتساءلتباعترافاتھوصدمتكلامھمناستغربت
الآخرین.عیوببرؤیةنكتفيأنأسوأما

والبكاءالصمتخیرتلذلكعیوبھ،عنالتحدثفيأرغبولممشاعرهراعیت
المواجھة.على
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أنھیرىأنشيء،كلفيمنيأفضلأنھیرىأندانیالمثللشخصكیفأفھملم
الخروجمنیخجلوأنمسؤولةوغیرساذجةیرانيأنمني،افضلامرأةیستحق
معي.

قالومھماحصلمھمابھوأقتديبھسأفتخركنتأبدا،معھبالظھورلأخجلأكنلم
أعباءتحملعلىقادرادانیالمنأكثرومثقفاأفضلشخصاأستحقأنيالناسكل

ھربالتيالجنسیةرغباتياشباععلىقادرارجلامسؤولیاتھا،بكلكاملةأسرة
تحتمل.لابأنھاووصفھادانیالمنھا
أذني.فيترنتزاللاالتيكلماتھعلىالردمنتمكنتلیتني
جرحني.كماجرحھأستطیعلیتني
القصاص.منتمكنتلیتني
ورمیھجارحاكلاماأقولأنعلىالكفایةفیھبماواعیةكنتأنيالمشرّفمنلكني
الموضوع.یحللنفذلكبھا،رمانيالتيالحجارةبنفس
ففيالأمور،لحلالأمثلالطریقةلیستالناجع،بالحللیسالأوصافبأشنعفنعتھ
ماوالخارجیة،الداخلیةعیوبھتریھالتيالخاصةمرآتھشخصلكلالمطافنھایة
المخفیة,الأخرىعیوبيأرىوجیداأراھالأنيعیوبيعنیطلعنيأنعلیھكان

أھتم،لالكنيعیوبلدیھأیضاھوعیوبا،الناسیراھالاالتيالأخرىوعیوبي
ذلك.علىأندمولمھوكمااحببتھشيء،كلقبلوسیئاتھبحسناتھأحببتھلأني

مختلف.لأنھشخصباھانةليتسمحلنوسیطرتتعالیتمھماكبریائي
البكاء.عنالتوقفمنأتمكنولمعقليشغلتالكلماتتلك

أنھأوغفوتقدكنتإنأعلمولاتعقیداالأمرزادوصداعیوصفلابتعبشعرت
وغفوتالمریحالشعورلذلكاستسلمتولكنيالصدمة،وقعمنعليأغميقد

تقریباساعةنصفبعدلأستیقظسمعتھماكلجراءغیبوبةفيكأنيالوعيفاقدة
دماغي.فيتسريكھربائیةحقولكأنھیوصفلاشدیدوصداعاخرىھلعبنوبة

ببردأحسلمكیفأعلمولاولاقوةليحوللاالأرضعلىوقعتكیفأعلملا
تقلبا.ازدادقدالذيالطقس
الشفقة.عدیممنیالھویرحل،المتعفنةكالجثةمرمیةیتركنيأنلھكیفتساءلت
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ضوءحتىمظلمة،صارتوالغرفةوانطفأتذابتقدالثلاثةالشموعتلككانت
النافذة.زجاجعلىوقعھیزدادالمطرتھاطلوسمعتاختفىقدالنھار

أنیحاولسكرانكأننيبالتقیؤ،ارغبجعلنيوالصداعالوقوفعلىأقدرلم
خمریة.جلسةبعدیصحو

الساعة.صارتكملأرىالحقیبةمنھاتفيأخرجت
فیھاكتبتأميمنقصیرةرسالةوجدتالزوالبعدوالربعالثالثةالساعةكانت

الفطور"علىأنتظركأناتتأخريلنأنتقلت؟عزیزتيأنتأین"
ساعتین.خلالسآتيأنيوأخبرتھاوراسلتھافابتسمت
قبعتي،ولبستشعريورتبتالمرآةفيلوجھينظرتحقیبتي،فيالكتابوضعت
عینيْ.منالسائلالكحلمسحتأنبعدالقاتمالشفاهأحمروضعت
یشاھددانیالكانأینالجلوسلغرفةتوجھتثمالماءبعضلشربللمطبختوجھت
مطلقا.فیھیأثرلمدقائققبلبیننادارالذيالملحميالحوارذلككأنبمفردهالتلفاز
؟"رحیليقبلشيءأيتستحقھلوقلت:"الجلوسغرفةبابفيوقفت

یرام."ماعلىشيءكلشكراللتلفاز:"ینظركانبینمافأجابني
مجددا."أضایقكولنراحلةأنا:"فأضفت

وداعا."لكلینا،الأنسبالحلھوھذا:"فقال
سیجمعنيالذيالأخیراللقاءیكونأنأتوقعولمالوداعكلمةقولمنأتمكنلم

والبرودة.القسوةبھذهبدانیال
قاسیا.كانكم

قاسیة.كلماتھكانتوكم
قاسیة.كلھاالتجربةكانتوكم
كالأغصانِوجافاًصلبادیسمبر،كشھربارداالأخیر،ولقاءناوداعناكانھكذا

المیتة.
حیاتي.ككلكئیبا
مخدرة.كأنيكالشبح،ھائمةالشوارعجبت
عذابھ.ومنقبرهمنھاربكَمیِّت
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وأریدمتعبةأنيبحجةالطعامبتناولأرغبولمالمنزلإلىوصلتكیفاعرفلا
النوم.

یھتممن"النوم"المشروعالعذرذلكالنوم،إلىنھربنكتئب،عندمانفعلھماھذا
الیوم.فيساعةعشرةاثنيمنلأكثرنمتإن

لابلحظاتحلمتللحیاة،دفعنيالذيالحلمطیفورحلبداخليالذيالوھممات
بالأساس.موجودةتكنلملحظاتلأنھاالواقعمنخطفھایمكنولاعیشھایمكن

لتلكأحدیدخلولنبعديالشمعاتتلكأحدیشعللنأنھأعرفوكنترحلت
المارشمیلوحلوىأمامھاویشويالمدفأةتلكأحدیشعللنكذلكبعدي،الغرفة
دانیال.لمنزلالمألوفةالرتابَةسیعیدرحیلي

حبیبتھ،عنیبتعدأوالبطلفیھایموتبمأساةتنتھيأنالحبقصصكلعلىكُتِب
أنعلمتعندمادانیالفممنتخرجالكلماتتلكسمعتعندمامتفقدأماأما

أراهلنوحبیبإلیھاأعودلنالتيالجنةمنإخراجيفيالسببھيخطیئتي
مجددا.

بھموميلأشحنھُمحمدللسیدلجأتظنيدانیالخیبكلماالعادة،جرتوكما
یستمعأنویریدالإكتئابمنالزائدةالجرعةتلكیمانعلافھوالسلبیة،وموجاتِي
أندونسیستمعالذيالوحیدالشخصفھوالخاطئة،وقراراتيالشقیةلقصصي

أشھربضعةمروررغملي،الروحيالأببمثابةإنھیوبخني،أندونأویلومني
كالعادة.باكتئابيسیرحبأنھمنمتأكدةأننيغیرالأخیرلقائناعلى

لأطمئنرسالةأيلھأرسللمذلكإلىبالإضافةبھلأتصلرقمھلديیكنلم
الأحوالكلفيلھأروقأنيأعلمفأنابقدوميسیسرّالمدةھذهبعدلكنعلیھ،

الوحیدالشيءأھتم،لالكنيأیضا،ذلكعلىتدلوعینیھذلكعلىتدلفتصرفاتھ
الوقتفإنھإذاملل،أوكللأيدونلمشاكليإصغائھھوبھأھتمیجعلنيالذي

ھمومي.كلأنسىستجعلنيففكاھتھلزیارتھالمناسب
أجرةسیارةوركبتمحمدالسیدیحبھاالتيوالشطائرالبراونیزقطعاشتریت
الفترة.ھذهكلبعدمجددامحمدالسیدسأرىحیثالأنسلعمارةمتجھة

وفوقكالملكةویعاملنيأضحكیجعلنيالكونفيشخصھناكمازالالأقلعلى
.وتذمريلمشَاكليویصغيلأمريیھتمكلھھذا
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لمالتوتروحالةالمعھود،الإزدحامكلرغمسرعتھابأقصىتسیرالسیارةكانت
القلقبسببمكانھمنویخرجالصدريقفصيسیثقبقلبيكأنتفارقني،

مضاداتاستعمالعنتوقفتفقدالغریببالأمرلیسفھذاوالتوتروالاكتئاب
أنقررتحیاتيفيمرةلأوللكنالآن،إلیھاالحاجةأمسفيأنيرغمالإكتئاب

عقاقیرأيدونأخطائھ،عنمسؤولراشدكإنسانوأتصرفوحديمشاكليأواجھ
الواقعمنفالھروبالتغییر،أجلمنأخطوھاأنقررتخطوةأولھذهكیمیائیة.

حاولت.مھمایغیرهلن
محمد.السیدیقطنحیثالعمارةإلىوصلتأنإلى

ھوأردتھماكللأنطبیعيفذلكالتوتر،شدةمنالعزیفبمثابةصارتقلبيدقات
یطاق.لاصارالتيقصتيحِملمنالتخلص
یأتي.لنالرابعالطابقكأنإلھيیاأنتظر....وبقیتالمصعدنحوركضت

توتري.زادآخر،طابقاالمصعدصعدكلما
السعادة.قمةفيوأناالجرسقرعتشقتھ،نحوراكضةخرجتالمصعد،فتِح

جلباباترتديالقامةطویلةنحیلةأربعینیة،امرأةأماميوقفتالباب،فتِحأخیرا
؟"أساعدكأنليكیفلي:"مرحباوقالترأسھافوقأسودحجاباوتضعأسودا

؟"موجودھوھلمحمد،السیدلمقابلةجئتوقلت:"ابتسمت
…تضربنيأوتھاجمنيوجھي،فيتصرخأنتریدكأنھافجأة،ملامحھاتغیرت

ترى؟یاحبیبتھھيھلتكون،منأعلمولالماذاأعلملالكن
اغرورقتبلالقبیلھذامنشيءبأيبالقیامترغبلمفھيمخطئةكنتلكنني
یسكنھبصوتوقالتالدموعتلكبحبسنفسھاوأجھدتتماسكتبالدموع،عیناھا
ھنا."لیسمحمدالسیدوالھم:"النكد

توفيلقدحدیثھا:"واصلتثمكالجمرتینعینَاھاصارتأنإلىبالبكاءوأجھشت
أسابیع."ثلاثةمنذ
العالم،فيیواسینيشخصأيلديیعدلمكأنھللتو،سمعتھاالتيالكلماتأصدقلم

أتوقعھا.لمأخرىصدمةصدمت
غیرھذاإلھيیاقلت:"ثمالفاجعةھذهأستوعبلعلنيقلیلاسكتُّأنھار،أنكدت

ذلك؟"حدثكیفمعقول…

البیوليجواھر246



دیسمورفوفوبیا

أزورهكنتجیدة،كانتفصحتھذلكحدثكیفأعلملاقلبیة…بنوبةفأجابتني:"
لمصباح…ذاتسریرهفيھامدةجثةالمنزلیةالمعینةوجدتھأنإلىبانتظام،
آخریلفظأنیخشاه،كانماھذاوحیدا،ماتالطریقة،بھذهفجأةتوفيأنھأصدق
حیاتھ."إنقاذمنلَتمكنتاللیلةتلكھناككنتلوآهسریره…فيوحیداأنفاسھ

منلأخففلأفعلھشيءأيھناكلیسحیلة،بیديتكنلموللأسفبكائھا،تعالىثم
المسكینة.ھذهروعمنبھلأھدءأوأضیفھشيءأيلديیكنولمحزنھا،
وقلتتوقفدونتصعقنيالكھرباءمنكموجاتجسميكاملفيالقشعریرةسرت

حدثنيلقدأختھ،ھيأنتإذاالله،فلیرحمھلذلك،آسفةأناحزن:"كلھوصوتيلھا
عنك."
.برأسھافأومأت
الرحیل.استأذنتثمقلیلایھدؤھاذلكلعلوجھھافيأبتسمأنحاولت
بكیت…والناسمنخالیاكانالذيالدرجعلىجلست

بدونوحیدةصرتلأنيأومحمد،السیدرحیلعلىبكیتقدكنتإنأعلملا
علي.یخففأولیواسینيأحدلاأصدقاء،

فياشتریتھاالتيالمأكولاتوضعتالسابق،منأكثرمنسحقةالمنزلإلىعدتثم
أیام.لعدةغرفتيفياختبأتثمالمطبخ
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شيءوأولالصباحفيأستیقظاكتئابي،معھاوزادتحطیمي،علىالأیامتسابقت
أتأسفالنھارطیلةالسریرفيأبقىأوالنومإلىأعودثمالخمرشربھوأفعلھ
حیاتي.منراحالذيكلعلى
مجددا.العالمكلفيالثقةفقدت

بدانیال.یذكرنيشيءوكلالحیاةوكرھتالرسمكرھت
أفتقده.
نصفيأطرافي،أحدمني،جزءافقدتكأنيبالعجز،أشعردونھ،منضحلةحیاتي
تعود.لنحیاةنحوالمندفعةروحيقلبي،دقاتالثاني،

.الشمسأشعةالمیتةأغصانيتلامسولنقبريفوقالأزھارتزھرلن
الفضاء.فيلتحلقمعدتيفيالتيالفراشاتتخرجلن
عشناھاالتيالتراجیدیةالروایةلأندانیالمعالخیالیةالحبقصصأعیشلن

بالفناء.حبناعلىحكمت
أماميالمونالیزاولوحةثانیةسیجارةمعھاأشعلتأخرىخمرجرعةتجرعت

تریدكأنھاعنيناظریھاتبعدلموشحوبا،وصفرةحزناأكثرصارتالتيبملامحھا
وذكریاتنا.حبناوكلبدانیالتذكرنيأن

بشعة!"من:"یالكلھاوقلتشربواصلت
أنأنسىأنليكیفعلاقتنا،فيھامامنعرجاكانتالتيتلكالمونالیزالوحة
خنقھالذيحبيومنمنيلیھربكعذراستعملھالأحضانھاوفرّتركنيدانیال

یطاق.لاوأصبح
تلك.لوحتھفيأخرىروحالیبثروحياقتلع
یقعونوجعلھمالمعجبینلآلاف"المونالیزا"الجدیدةعشیقتھقدّمأنھأنسىليكیف

تفاصیلھا.ودقةألوانھاوسحروجمالھاغرامھافي
لاتذكره.رسمتھابدانیال،یذكرنيالمونالیزافيماكل

للوحةنظرتالخمرقنینةفيتبقىماوترشفتالسیجارةمنعمیقانفساأخذت
طالماینتھيلنالذيعذابھامنأخلصھاأنتترجانيكانتالتيالكئیبةالمونالیزا

بداخلھا.محاصرةدانیالروحمازالت
روحھا.أعتقأنترجتنيالحزینتینوعینیھاالكئیبةبنظرتھا
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ینتھيسوفمناواحدالأقلعلىقلبي،فطرقدفحزنھاأخرىحیلةبیديتكنلم
عذابھ.
والبؤسالتعبنسیتوقدتحترق،وشاھدتھاالمونالیزامنوقربتھاالولاعةأشعلت

ملابسھااحترقترسمتھا،عندمافیھاوضعتھمالذینوحبيروحيوكلوالتركیز
بینملامحھاوذابتأبداليتبتسملمالتيابتسامتھاواحترقتوصدرھا،ویدیھا
اللھب.ألْسِنة

التيوالبحیرةالكئیببالحقلتذكرنيالتيالخلفیةواحترقتوجھھاكلاحترق
بیننا.حمیمیةعلاقةآخرشھدت

قلبي.احترقمثلمابالكاملالمونالیزالوحةاحترقت
أسرارھادَفنتالتيالجمیلةذكریاتيأطیافتعودولنمجددا،شبابيزھریزھرلن
المتیم.وعشقيحبيمعھاودفنتُالمونالیزالوحةفي

روحياحتراقرائحةأستنشقكنتبینمادخنتھاأخرىسیجارةوأشعلتبكیت
أبدا.عنھاأرضىلمالتيواللوحة

أجن.أنأریدلالأنيأنساهأنیجب
كوابیسھ.علىوأصحىلیلةكلأراهوأناأنساهأنليكیف

العاريجسديیلامسالذيوشعرهصوتھعلىعلىلأستفیقالیقظةأحلامتوقظني
لیلة.كللشبحھأتحدثكنتإنأنساهأنليكیف

یعود.لنالذيحبیبيعنالنجوموكلوالقمرالسماءأخبركنتإن
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لممثلمالھاأكترثلمجدیدةبسنةورحبتالمخیفالقابضدیسمبرشھرانقضى
بغیرھا.أكترث
لأرضأعادنيالجنةمنالسقوطأنرغمحیاتي،فيأفسدتھماكلأصلحأنقررت
وأفاقني.الواقع

والحزنالندممنأیاموبعددانیال،قالھالذيالقاسيوالكلامالصراخذلككلبعد
استفقت.
ولفنيلكتبيلنفسي،أعیشأنقررتھذه،الاكتئابلموجةأستسلملاأنقررت

الأرضیة.الكرةكاملانتقدتنيمھماممارستھسأواصلالذي
نفسي.معأتصالحأنقررت

عیوبي.وكلوجسدينفسيأحبأنأحبھا،أن
واكتئابامرضاإلاتزدنيولمدانیالفیھاأحببتالتيالوھمسنواتأنسىأنقررت
الافتراضي.الرقميالعالمعنبعیداالكتب،ولقراءةللرسمسأعود

اللیاليفيبابيیقرعالذيوالماضيجراحيمعأتعایشأنھوفعلھحاولتماكل
وأحزاني.روحيفیھدُفنتْباردكقبركانالشتاءفھذاالباردة،

أحلامي.وكلقلبيجمدشتاء
متفائلاشخصاقطّأكنلملأنيأبدا،أحبھالمالتيالزھیةبحلتھالربیعبعدهلیأتي

تماماعكسيمتفائلاكانالفصلھذافيشيءكلالربیع.فصلبحلوللأتفاءل
الناس.وحتىالمخلوقاتوكلالطبیعة

عادجدیدمنالأخضرارواكتساھاوالفرحالبھجةأثوابالجافةالأغصانتلكلبست
جدیدةأوراقالاحتضارأبوابعلىكانتالتيأغصانھافيوبُعثتحیاتھافيالأمل

والأمل.والحیاةبالتفاؤلمفعمةیانعةخضراء
تزقزقعصافیرأبدا،جمیلاأراهلاالذيالجمیلالفصلبھذاترحبالحیواناتكل

منتحطفراشاتالجدیدة،الحیاةنحوالمنفعةالأشجاروأوراقالسحاببینوتغني
النباتات.أنواعوكلالزھورتُقَبلفرحا،العالمتجوبآخرإلىبستان
النواح.عنالسماءوتوقفتالجلیدذاب
وأفاقني.الواقعلأرضأعادنيالجنةمنالسقوطأنرغم
استفقت.لقددانیال،قالھالذيالقاسيوالكلامالصراخذلككلبعدنعم

البیوليجواھر250



دیسمورفوفوبیا

ولفنيلكتبيلنفسي،أعیشأنقررتھذه،الاكتئابلموجةأستسلملاأنقررت
الأرضیة.الكرةكاملانتقدتنيمھماممارستھسأواصلالذي

نفسي.معأتصالحأنقررت
عیوبي.وكلوجسدينفسيأحبأنأحبھا،أن

واكتئابا.مرضاإلاتزدنيولمدانیالفیھاأحببتالتيالوھمسنواتأنسىأنقررت
دانیال.معالتعیسةذكریاتيمنوأھربأكتبوأنأرسمأنأبدعأنقررت
ومصارعتھا.الحیاةفيللانغماسعدت

مجددا.رأیتھأنإلى
لأولأراهكأنيالتلفازفيدانیالرأیتأفریلشھرفيالسنة،منالوقتذلكفي

مرة.
اللعین.الزجاجذلكعنھفصلنيوكالعادةسنوات،منذمرةأولجمعتناكالتيلحظة
الأضواءسرقوسامة،الخفیفةالبنیةاللحیةتلكوزادتھعھدتھكماللغایةوسیماكان

اللونعینیھلونحاكتزرقاءبذلةیرتديكانالجمیع،تعودھاالتيبأناقتھوالقلوب
عشقتھ.الذي
بنجاحاتھیتباھىحیاتھ،عنالسیطرةاستعادلأنھسعیدابدوني،للغایةسعیداكان

البرجوازیةمعارضھاحدىیُغطونكانواالذيالصحفیینعشراتأمامالساحقة
المجتمع.منالراقیةالثلةتلكترتادھاالتي
اللقاء.ذلكأشاھدلملكني

البلاد.فيرساملأفضلالصحفيالسبقبذلكمھتمةغیرالتلفازأغلقت
استسلمتأنإلىوأفكرأفكرالسریرعلىاستلقیتالباب،وأغلقتلغرفتيتوجھت

عمیق.نومفي

النھایة!فيقلبيحطمفقدالاكتئابفائدةما

النھایة
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:الكاتبكلمة

سنفيذاتیةلسیرةكتابتھسببعنالأیامكتابھمقدمةفيحسینطھتحدث
المزعجة."والخواطرالثقالالھمومبعضمنلأتخلصأملیتھلقدفقال:"مبكرة
بعضبأنھاووصفھا"الأیام"الذاتیةسیرتھالأولالجزءحسینطھلخصھكذا

المزعجة.والخواطرالثقالالھموم
.الكتابةفيوالبسیطةالأولىتجربتيعلىینطبقالتلخیصنفس

ورق.علىحبرمجردسیزیحھاالھمومثقلأنظننتعندماحمقاءكنتكم
اوجاعھیشكيأنمریضھمنالنفسيالطبیبیطلبھمافھذاالجمیع،قالھمافعلت

الورق.علىواتعابھھمومھبكلویلقيیرتاحكيیكتبأنللناس،لالورقتھ
نظر.وجھةیعطيأویحكمأندونتامبإصغاءینصتالذيذاك

الكتابة.عنوأعزممرةلأولنفسيوأواجھمخاوفيأواجھجعلتنيكھذهكلمات
فيتدخلقلماتمسكفعندماوقاتلة،موجعةخانقةالكتابةأنبھیخبرونالممالكن

ذلكسیقرأالذيالمجتمعمنھایسخرأنتخافالتيوأفكاركذاتكمعصراع
ومنتقد.ناقدشقینإلىوینقسمالكتاب

البدایةفياحترازاتيرغمالمخیفالآخروبینبینيحرباأدخلأنعلىوافقتلكن
متحمسةكنتالبدایةفيمصطلحات،منقریعتيليأباحتماأختاروشرعت

یتزایدوالصفحاتالكلماتمنالكمذلكأراقبوأنابسلاسةتجريالأموروكانت
بالاختناق.وشعرتالأحداثتیاروصففيانغمستأنإلىالآخرتلویوما

قلبيفيبلیغاوجرحھاتأثیرھامازالالتيالتجربةلفضاعةبھأحسستاختناق
بھا.التفكیرعلىأقوىأعدلمأنيلدرجة
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جراءوالإحباطوالصداعالاكتئاببيوألمَّالتنفسعلىالقدرةفقدتعدةمرات
أوجاعھ.واثارةالماضيقبورنبش
أمشيأنأقسمتالذيالشوطوأنھيالكتابةفيقدماأمضيأننفسيعاھدتلكني
النھایة.حتىأشواكھعلى
والایروتیكيالتجاوزيالأدبجمعالذيالأدبيالمزیجھذاإخراجفكان

والحیاةوالولادةالموتمنأصعبللحیاةوبعثھروحيجوفمنوالسیكولوجي
بینھما.التي

تزول.لافالندبةالتأموإنحتىوالجرحاللذة،تؤثرهماأضعاففینایؤثرفالألم
فیھتواجديفيجدوىلامجتمععنمنعزلةأشھرالتسعةیقاربماأمضیت
إلىتحویلھاأحاولالأخرىتلوواحدةأناقشھاوأخذتأماميأفكاريوبسطت
بداخليیسكنالذيالحزنفظاعةوصفعنفقرھایعجزفقیرةعبارات

.70كافكاسوداویةأزاحتالتيوسوداویتي
اختیارعلىأكدتأنيغیرمبسطة،جدكانتاستعملتھاالتيالعربیةاللغةأنرغم

تلكبسببالمجتمعكلوحقغیريحقوفيحقيفيجارحةأجدھاعبارات
.العالمبھاأرىالتيالسلبیةالنظرة

مساوئيأظھرأنوتعمدتمشاعريخاصةأحدمشاعرأراعيأنفيأرغبلم
عباراتمنیشمئزقدالذينفسھالقارئحتىذكرتھا.وإنندَرالتيمحاسنيقبل

عقلي.یراھاكماحقیقتھاعلىالصورةلأنقلوصفھاتعمدتوفقرات
صریحة.لكنوقحةقبیحة،بشعة،

أسوأھاأنتقيأنعلىأصریْتالتيللعباراتتلطیفأيأوتجمیلولاقفازاتدون
الأحیان.بعضفي

والغیرالمخلوطةوالاستعاراتالمقصودةوالإطالةالأسطرھذهكلوبعدالمھم،
سلبیة،طاقةالقارئأیھاأنتفیكبعثتقدربماالتيالكلماتوآلافموزونة
وظھريرقبتيآلمتنيأنإلىأكتبسھرتھاالتياللیاليكلأنالقولیسعدني

الخلایاكلتسكنالتيالنفسیةعقديحلفيناجعةتكنلمقلبيوحتىویدي
قلبي.منالھموموازاحةجسميفيالعصبیة

الكابوسي.الأدبرائدیعدبالألمانیةمتكلمتشیكيكاتبھوكافكافرانس:كافكا70
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منحیرتھالذيوالألمعشتھالذيالماضينسیانمنالمحاولةھذهبعدأتمكنلم
جدید.
حضرةعلىالمخفيبالأمرفلیس،وأرقاإرھاقازادتنيبلحلا،تكنلمالكتابة
للقصوتصلحللاھتماممثیرةقصصناتجعلالتيھيالسیئةالخیاراتأنالقراء

والحكایة.
فيالخطأللشخصكحبناألیمةمأساویةالنھایاتتجعلالتيھيالسیئةخیاراتنا
ھذهكلمنبريءفھوالملائكيالطاھرالجبأماالخطأ،والزمانالخطأالمكان

یوسف.دممنالذئببراءةالتھم
المزیدإلىسیقودناماوھذاحیاتيفيتدركلاغایةالسعادةمازالتالآنحدوإلى
والكتابات.المغامراتمن
والحیاة.المجتمعمنسائمیائسبائستحیاتمعخیراأستودعكمالحینذلكإلى

-والسلام-
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